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٠‏ بين يدى الكتاب 
فرنسا والمشرق العربى 


العلاقات الثقافية بين شاطىء البحر المتوسط ل علاقات موغلة فى 
اثقهم شديدة العشابك والعقيسد ل تختلف درجاتها بين التعاطف 
والتدافس » والانجذاب والتباعد , ومحاكاة النموذج الآخر أو البحث عن 
نقيضه , ولكنها لا تجنم أيدا الى التجاهل أو التغافل » وهى كذلك شديدة 
الاشماع من خلال الاصدية القصوى النتى يمثلها الضاطئان جغرافها بالنسبة 
للعالم القديم أو الوسيط أو الحدريث + حيث لم يكن من الميكن للموجات 
القادمة من شسمال المتوسط أن تعبر إلى أحلامها فى الشرق البعيد 
تلننايك عتدغجتاعطظ” الا من خلالمرورما بالشرق القر بيب 091854 ملامووط ع 


ولم يكن من الممكن للموجات القادمة من جنوب المتوسط أن تصل 
الى قلب أوروبا أو أن تجعاز القارة الى ها وراء المحيط الا من شلال الختراقها 
لنشاطيء الجنوبي للقارة من أواسطه أو هن اطراقة ٠‏ وحتى عددما تطورت 
وسائل الاتصالك » وأصبحت عوجاته التالير والتائو غير مضطرة الى أن 
تنسسلك الدروب البسرية أو الممرات اليحرية ,» واسستعاضت عنها 
بطبقات الهواء وطيات البرق ؛ فاث ذلك التطور لم يلخ الوضسم اللمين 
لنقطة الوسط + وإلذى يحتم عبل أى اتصال بين الأطراف المرود من يلال 
آفاقها : وإن كان ذلك يتطلب بالضرورة قسدرا أكبر من رهاقة الحس 
واصائية السمع والقدرة على التقاط الشفرات الدقيقة » وعى طاقات تدخل 
اجديعسها فى اطار تنسية القوى الثقائخية التى لم نتوقف عن الاتصسال 
والمنافسة بين الطرقين بطريقة أو ياأخرى ٠‏ 


واذا كانت أهمية العلاقات الثقافية حول البحر المتوسطك تصمل 
مجمل الشاطئين وامتدادات كل منهما » فان نقاط الاوتكاز على هذا الجائب 
أو ذاك قد تخعلف من عصر الى عصر » وقد شهدت العصور القدديمة التبادل 
بين آثينا ودوما قى احتلال موقح الألعمية الأولى بالعسية للقرق ؛ على حين 
شهدت العصور الوسيطة وجانب مهم هن السصر الحديث » ثبو دور 
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ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


« فرنسا » ياعتبارها نقطة ارتكاز رئيسية فى العلاقات الثقافية بين الشرق 
والغرب ء وما يستتيع هذه العلاقات أو يبهد لها من آلوان العلاقسات 
الأشرى - 


لقد ظلت قرنسا محور هذه العلاقات منذ أن صحت عل عدير زحقه 
الشرق العريى على أوروبا ء والذى اجتاح شبه جزيرة الاندلس , ثم اجتازها 
عبر جباش البيريه الى بلاد الغال ( فرنسا ) فى بداية تحقيق حلم تاريذى 
وإسم + كان قد عبر عته موسى بن نصير عندما وصل الى يلاد الاتدلس 
والقى نظرة على سهول أورويا الواسعة وكتعب إلى الخليفة الأموق يحلمه 
0 
لو انم » ينطلب منه أن يفسيعح فى طريق عودته الشساطىء التتبمالى للبحر 
المتوسط حتنى يصل الى تركيا الحالية فيجتازها الى بلاد الشام » وأيا. 
ما كانت الموانع أو المعوقات التاريخية التى أوقفت ذلك الحلم ١ 0١2‏ فان 
فرنسسا كانت نقطة الصدام الأولى التى صدته عمليا بالقرب من مدينة 
بواقبيه الفرنسية فى موقعة بلاط الشهداء سنة 9لا م التى جرت بين 
جيوش المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقى وجيوش الفرنجة يقيادة شارل 
مارثل ء وتوقفت بعدمأ موية الزسف واخذت فى الالحسار التدريجى 
الذى استسر نحو ثمانية قرون غادر المرب يعدها أورويأ سنة 155195 
بسقوط آخر معاقلهم غى الأتدلس * 


ان النعائج العقافية لهذا الصدام لم تتاخر كثيرا , يل ان نشسأة 
ما عرف قيمأ بعد بالأدب الفرتسى , ديما كانت مدينة لهذا الصدام ذاثه , 
فبعد أقل من خمسين عاما على موقعة ملاط الشهداء » حدثت مرقعة 
رونسيفو سنة 778 بين المسلمين والفرنسين الذدين ابيدت مؤخرة جدوشهم 
يقيادة ولائند ابن أخى الامبراطور شارمان ء وأصيح « رولائد » يطلا لملحمة 
شعرية كتبت باللهجة النورماندية » وأصبحت النواة الأولى لاسستقلال 
الادب الفرنسى عن اللاتيئية , وداد موضصسوع الملحية حول صراع البطل 
المسسيحى مع « الأعداه المسليت ؟ (5) * 


)١(‏ يقول القريزى فى نفح الطيب + أن موسى ه كانه يؤمل آن يخترق ما بقى علبه 
فى بلك آفرئجية , ويقتحم الارضص الكييرة حت يصل بالقاس ألى الشام مؤملا أن يتخذ 
مخترقه ينلك الارض طريقا يسلكه أهل الاتدلس قى سيرهم وعجيثهم فى الشرق واليه 
على اليل لا يركيون بحرا ٠‏ 

(9؟) انظر ترجعة الملحمة ودراسة حولها فى كتابنا : الآدب المقارن : التظرية 
والتطبيق , دار الثقافة العرببة , القاهرة . الطبعة الثائنة , سسنة 98؟١‏ ه 
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وخلال فعرات الصراع + كان التموذج الشرقى العر بي ويتجسد داخل 
قرسا ذاتها من خلال الفتوحات الجزتية التى لم تكد تتوقف حتى بعد 
موقعة بلاط الشهداء فى بواتييسه , ويقول جوستاف لويون عن ده 
الغترة )١(‏ : « إن العرب أخذوا يستردون مراكزهم السابقة وقد أقاموآ 
يفرنسا بعد ذلك , وقد سسلم حاكم مرسيئيا مقاطعة بروفانس اليهم 
سنة /ا*/ا م واستولوا على الأرال ودخلوا مقاطعة سان تروئير فى سنة 
8 ودامت إقامتهم فى مقاطعة البروفانس حتى نهاية القرن العاشر من 
الميلاد » .وآأوغلو! فى مقاطعة الغسالة وسويسرا سئة 986 2 وروق بعضص 
المؤرخين أنهم باغوا مدينة ميس ٠٠+‏ ولم يكن شارل مارتل قد استطاع 
أن يطرد العرب من أية مديئة احتلوها عسكريا ٠‏ يل انه اضطر إلى التقهقر 
آمامهم تاركا لهم ما إستولوا عليه من اليلدان , وكانت النتيجة الهمة 
الوحيدة التى أسفر عنها انتصاره » مى أنه جعل العرب أقل جرأآة على غزو 
شمال فرنسا » * 1 


ولعل ششيدة الاقتراب بين النموذج الشرقى العريى وسكان بلاد الغال 
( فرنسا ) قد جمل سسكان هذه البلاد يعجيون بالنموذج الحضارى العربى 
ويفضصساونه على نموذج جيرانهم الفرنجة الذين كان ينتمى اليهم شمارل 
مارتل + وكانوا يسعون لصد العرب وابعادعم 2 يقول ريدو « إن أمالى غالة 
كانو! قد احتفظوا بالحضارة الرومائية ولذا نظرو! إلى الفرنجة على آنهم 
قوم غير متحضرين قد احتفظوا بالجلافة الجرمانية 2 وخنق رسال الدين 
على شسارل مارتل لانه استولى على ممتلكات الكنائس والأديرة 2 وكان 
العرب قد تركوصا لهم + وقد اسستمرت عله الأخطاء فى عهد شارلمان . 
وتتحدث المصادر المسيحية عن تسامح الوالى العربى عقبة بن الحجاج 
واحترامه لرجال الدين المسيحى والكنائس » (9) ٠‏ 


ان هذا الاعجاب بالسوذج العربى والاحساس بقييثه هو الذى دقع 
الفر نسيين فى فترة ما بعد المواجهات الساشنة إلى البحث عن المنجزات 
الحضارية العربية والعكوف عليها والاستفادة منها ٠‏ ولقد تبدى هذا فى 
فئرات ميكرة منذ القرن الحادى عشر المبلادى . فحين مسقطت طليطلة 
سئة 5 فى بيد الملك الأمسيائي القوئس السادسن , سنارع العلياء 
الاأسبان والفرنسيون وعل رأسهم مطران المديئة ريموث وهو فرنسى , الى 
العكوف على كدوز المخطوطاته العربية فى المدينة المسعسلءة لدراسهها 
وترجمة جانب متها » وهذه المخطوطات حولت طليطلة إلى كعبة للدارساتن 


. 4 حضارة العرب . ص‎ ٠ الوبون‎ )١( 
انظر ذ العرب فى أودويا » ده على سين الجر يرط 2 من ل#اء‎ )5( 


عن أدجاء أورويا وفرنسا خاصة + يلتقون جميعا فى محاولة انرجمتها الى 
اللانيتية ؛ لغة الققافة المشستركة لجدوب اوروبا فى ذلك الحين ٠‏ 


وقد تحمس المطران ريمون لفكرة الترجمة من العرببة ووضع فكرته 
مرضم التنفيذ حين كان مستشيار القضتالة فى القرن الثاني عشي , فكون 
فريقا من المترجمين الفرنسيين واليهود والعرب قدموا باكورة التراجم عن 
العربية لمؤلفات اين سينا والكنمدى والفارابى وابن رشد ٠‏ 


واستمر سعى الغرنسيين فحو المخطوطات العريية ويحثهم عنها , 
وأعطتهم فترة الحروب الصليبية منفذا جديدا نحو معقل هذه المخطوطات 
فى الشرق . وجليو! منها الكثيي , يبل كانت هدفا مقصود؟ لبعض غاراتهم » 
بتمجيدات الفارس العربى اسامة ييل منقد ( 6١98‏ 114848 ) فى سيرته 
الذاتية « الاعتبار » عن حزنه الشدديد لاستيلاء الصليبيين ع مكتية أثناء 
رحلته من ممر الى الشام فيقول : ه غهو على سلامة أولادى وأولاد أخى .2 
وحرمنا ذهاب ما ذهب من الال , إلا ما ذهب لى من المكتب فانها كانت 
أربعسة الآف مجلد من الكتب الفاخرة ء فان ذهابها خرازة فى قسلبى 
ها عشبت » (95م ٠‏ 


وكان تزايد المخطوطات العربية القادمة من الاندلس أو الشرق 2 
ونشاط حركة الترجمة الى اللاتيئية » داقما للقيام باعداد احصساءات 
هالمترجمات العربية الى اللاتيستية منذ القرن الشانى عشي >2 وقد أحصى 
« ليكليرك » ثلائماثة مترجم حتى القرن إلثالث عضر » متها 'نسعون فى 
الطب وتسعون فى الفيزياه والطييعة وسيمون قي الرياضة والفلك , وكليها 
فروع تتصل بفلسفة العلم التجريبى » وندل على مدى إسحفادة العقلية 
الأوروبية فى فئرة تكويتها بالتقدم العربى فى هذا المجال ٠‏ 


وقد ازدادت حركة البحث عن المخطوطاته العربية وتصحيقها فى 
فونسا فى القرون التالية . وشكلنت احدى الظواهر الثقافية اللمهمة غى 
القرئنين السايع والثامن عشر , قلقد كات الوزير الشهيد كولبير يكلف 
بعض المعتمدين فى الشرق بالبحث عن المخطوطات العربية لتزوير مكعبة 
الملك لويس الرايع عشر بها فكانثت اتشترى من العاصمة العثمائية استعبول 
التى كانت مكتباتها العامة والخاصة تعج بالمخطوطات المربية المجلوبة 
الوها من الولايات العربية المختلفة وكانت تجمع أيضا من يعض المدن 
العر بية الكبيرة » كما حدث فى البعثة اثتى ؟رسلها كوثبير الى المشرق العربى 


. الاعتيار لأسامة بن منقذ , تحقيق اء قيقيب حتى / من ها‎ 20١ 


قطافتك فى المدن الرئيسسية قى البسلدان العربية مأ بين سنتى 1131١‏ 
وى ه31١‏ ثم عادت الى فرنسا حاملة معها ثروة طيية دن هده المخطوطات 
العربية (9) * 


وقد تعددت البعثات المماثنة خلال القرن الثائى عش , ومنها بعئة 
متى دى لاكرو! » وبعثة بول لوقا » ويعثة انطوان جالوت التى عش خلالها 
على مخطوطات. لآلف ليلة وليلة وأكملها بروايات شصفهية لم تكن مدونة 
سيعها من قسيس حلبى » ثم قام يترجمتها الى الغر نسية فى مطلع القرث 
الثائى عشر فاحدثت تأثيرا هائلا فى الذوق الادبى الفرنسى وانتقلت منه 
آلى بقية الآداب الأوردربية (؟) ٠‏ 


ولقد كثرت المخطوطات العربية فى المكنيات العامة والخاصة فى 
فرنسا فى القرن الثامن عشر مقلم مكتبات لويس الرابع عتس وكولبير 
ومازاران وجالون وقد وصل عدد هذه المخطوطات سنة 18848 الى ١341‏ 
مخطوطة ٠‏ ومع نزايد الاحساس باهمية عمذه المخطوطات » فكر لويس 
السادس عشر فيما يعد قى مشروع طموح بهدف الى ترجمة كل هذم 
المخطوطاته العربية الى الفرنسية لكنه مات قبل أن يحقق خطته * 


ومع الاتصال المباشر الذى حدث فى القرثه التاسمع عشر بين فرنسا 
وبلدان العالم العربى انطلاقا من حملة نابليون على مصر , واحتلال فرنسا 
للجزائر سئة ١4880‏ ولتونس سنة ١840‏ ثم اتواجدها فى المغرب والشنام 
فيما يعد »2 زادت روافد المخطوطات العريبة التى تتجمع فى المكتيات 
الفرنسية + فقد جح قصل فرنسا فى مصر « أسلان دى شرفيل » وحده 
فى آن يجمع + ١0٠0‏ مخطوطة وكفلك فعل شاول شيفر من شلال موقعه فى 
السفارة الفرنسية فى اسستتبول فأعدى للمكتبة الوطنية بباريس 
عامدمنهم عدو ه1811 هة ) مجموعة كاملة من الخطوطات العربية 
والفارسية والتركية ما تزال تحمل اسمه حتى الآن وفى الربم الأخين من 
القرن التاسع عشر بلغ عدد المخطوطات العربية فى المكعبة الوطنية بباويس 
وحدما ثلاثة آلاف وشمسمائة مخطوط وقد 'تضاعف هذا الرقم الآن فجاوز 
عدد المخطوطات العر بية فى فرنسا سبعة آلاف , صنفت تصنيفا سيدا , 
وسفظت باحدث الوسائل العلبية حتى أصبح من أصم طموحات بعض 


)١(‏ زوتنبرج : مقدمة فهرس المخطوطات العربية فى المكثبة الوطنية فى باريس نقلا عن 
د- محمود القداد , تاريخ الدراسات العريية فى قرتسا , مى 2ه ١‏ 


(5) انض : مبحث لفل ليلة رليلة + قى كتابنا ؛ ٠‏ الأدب المقارن » ٠‏ 
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المكتبات الحذيثة فى العالم العربى اليوم » الحصول على صور من ذخائر 
المخطوطات العربية' فى فرنسا + 


وقد واكب عمليات الجيع والتصديف والحفظ دراسات علمية 
للمستشرقين الفرنسيينل عن علوم المخطوطات العربية من آشهرها كتاب 
بلاشير وسوفاجيه ممعم عل ومامسقهة كه ومتثتله سمح وماوم 


قراعد تحقيق المخطوطاته العربية وترجمتها #تهوج وقد ترجم هذا 
الكتاب إلى العربية ( )١‏ * 


ان مده الأعداد الهاثلة من المخطوطات العربية والتماذج الحضارية 
العربية العى عرفتها فرنسا منذ نحو آلف عام والتى لم تتوقف عن الثراكم 
والعمو ٠‏ قد أوجدت حولها طيقة من الدارسسين المهتميل باللغة العربية 
وآدابها والذين شكلوا فى مجملهم ظاهرة المستعربيق أد المستشرقين » 
وهىي ظاهرة سوف تعرض لجوانبها القنية فى فصل لاسق من هذا الكتاب » 
لكننا إردنا أن نتسيي هتا الى الجائب التاريخى الذى يؤكد قدم وغزارة 
هده الظاهرة فى فرئسا » ويكفى أن تعلم أنه عندما بدأ انضاء مدرسة 
لنشات الشرقية فى فرنسا فى القرن الثامن عشر , كات العربية هى أولى 
اقلغات العى حرست بها سنة ١/56‏ مع التركية والفارسية , على حينل لم 
تدرس لغة كالروسية بهذا المعهد الا بعد أكثر من ثمانين عاما من هذا 
التاريخ سنة كلام١1 ٠»‏ وكان على لغة اوروبية مثل اللغة العضيكية أن ياتى 
الاعتراف بها غى مدرسة اللغات الشرقية بباريس بعد أكثر من قرف ودبع 
من تدريس العربية وكان ذلك فى سئة 191018 + 


ولقد آثمر هذا الاستعداد العلمى اللكثف على اعتداد هذه القرون »2 
كثيرا من الدراسات المفيدة حول الشرق العريى وتراثه كتبهأ المسعشرقون 
بالفرنسية أو الانجليزية أو الأثانية أو الروسية وغيرها من اللغات الحية » 
وان تلون بعضها أحيانا يجابب من سوء النية أى نقصان الداة , ولكنها 
فى مجملها » كما سنناقش ذلك فى فصل الاستشراق والتعريب » تشكل 
رصيدا ضروريا لا يمكن أن يتجاهله الياحثون * 


والاسهام الفرنسى فى هله الدراسات العلمية غزير ومتنوع , ياخذ 
أحيانا شكل المجهود الجماعي + وياشذ أحيانا أخرى شكل المجهود الفردى 
التمين ولا شلك أن من أصم ما #ثمر عنة الجهد الجماعى للمستشرقين » 
)١(‏ ترجمة د١٠‏ عمعود عتداد , دأى الفكر المعاسر , بيررت + سنة ها + 
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فكرة الموسوعات العامة أى دوائر المعارف الاسلامية » وكان أقدم صورة 
العتفيذ هذه الفكرة فى القرك السابع عشر ممثلا فى العمل الموسوعي الذي 
اضطلح يه ايربلو وأسماه المكتبة الشرقية لصدمفه عسوندناناف8 هآ 
والذى أسهم فيه معه وأئيه بعد وقاته تلميذه انطوان جالون » مترجم 
آلف ليلة الى الفرنسية 2 وقد صدرت فكرة العمل الموسوعى التالى فى 
عذ! المجال فى أراخشر القرن التاسع عقر حين أقر مؤتمر المستشرقين المتعقد 
فى جنيف سنة 1895 فكرة اأصسدار ١‏ داثسرة الممارف الاسلامية » 
صدنعل1 عق منةغومك وممظ 1 ٠‏ وكان ياثل مصر فى هذا الواتسن أمير 
التسعراء أحمد شوقى »2 وقد أسبند الاكراف السلبى عفى الموسرعة الى 
المستمرق الفرسي ياسيه والمستشرق الالجليزى ارئولد + والمستشرقين 
الالمانيين موتسما وحارتمان , وتم انجاز هذا العمل الشخم بشلاث لغات , 
الفرنسسية والانجليزية والاللانية فى إربعة مجلدات ما بين عامى *191 
و ١557‏ غير أن وفرة الدراسات. التى ظهرت فى القرن العشرين عن الشرق 
فى أورويا » دفعت مؤتير المستشرقين المتعقد فى بأريس ستة ذا الى 
اقرار الحاجة إلى طبعة جديدة من دائرة المعارف الاسلامية أسند الاشراف 
عليها الى الملستشرق الفرنسى ليفى بروفتسال ٠‏ وخلغه فى الاشراف عليها 
بعد وقاته المستشرق الفرسى شارل بيللا وقد شرعصت مصر فى ترجمة 
الطبعة الأولى من دائثرة المعارف الاسلامية سنة 198 من خلال جهد علمى 
دقيق قام به ابراهيم خورشيد وأسد الششتاوى ود- عبد الحميد يو نس» 
وتساركهم طائفة كبيرة من العلماء المتخصيصين فى التعليق على المادة 
المترجمة » وما نزال هذه الموسوعة تمثل مصدرا إمساسييا من ممسادر 
الدراسات العر بية والاسلامية » وتقدم قكرة عن مدى الجهد العلمى الذى 
.ببذله المستشرقون فى هذا المجال * 

وآما الجهود القردية للاستشراق الفرنسى. فى خدبة الثقافة المشرقية , 
فهى كثيرة ومتتوعة 2 وقد ترجم جانب منها إلى العربية , فهنالك دراسة 
« سيدير » عن خلاصة تاريخ العرب ودراسة « لويون » عن حضارة العرب» 
ودراسة ماستون. فيت الذى أقام. فى مصر نحو ربع. قرل وكتب بحثا عن 
«.مصر العربية من إلفتبح العربى الى الفتسح العشيائى » ودراسيبة إسفى 
بروفتسال عن « تاريخ أسسبائيا الاسلامية » , بالاضساقة الى. البراسات 
الامبلامية مثل كتاب بلاشير « مدخل الى القرآن » وكتاب حئرى لاوست عن 
« أبن ثيمية » ودراسسة ماسينيون حول « آلام الحلاج. » ودراسات مكسيم 
رودنسون عن:« محمد عوو«الاسلام وال رأسسالية هو« الاسلام والاركسية ٠,»‏ 


وقد اهتم الاستشراق الفرنسى بمجال:.الدراسات الجغرافية الس بية 
التى أحملها ‏ المصنفون للدراسات. الأدبية العربية .وقد رأى فيها جاننا 
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من الادب الكسعبى ومن التجربة الحية ومن الخيال الشرقى ومن نظرة 
الاسلام إلى العالم » وكتب آندريه ميكيل دراسعه الشهيرة عن « الجغرافية 
اليشرية للمالم الاسلامى حتى القرن الحادى عشر الميلادى » وكاقت تخد 
سبقته دراسات وتحقيقات لكب العجائب والغرائب فى التراث الببغراقى 
العربى * 

وحظي أعلام الآدب العربى بدراسات زاسعة وعميقة بدء! من تحقيق 
هواوين السفر الجاهلى الى الوقوف المتسيز أمام بعض الأعلام والقضايا 2 
عمل دراسة بلاشير للمتنبى وشارل بيللا للجاحظ ومترى ببريس للشعر 
الاندلسى وجان فاديه لقضية الغزل فى التسعن العربى ومارك يرجيه 
لابى .حيان التوحيدى وفرانسوا قيريه لظاهرة « الطرديات » الى جانب 
عشرات الكنتب والمقالات المتصلة بالأدب العربى الحديث فى أجناسه الأدبية 
المتنوعة وقضاياء الفنئية وأعلامه تمر يفا أو تحليلا أو ترجية ٠‏ 


اذه التعرف عل الاستقراق الفرنلسى قد يزداد بالاقتراب منه عن 
خلال منظورين » عناقضة 0 وموقع الحصاد الفسكرى على الخريطة 
الثقافية للقارىء العربى » وهو ما أثاره الفصل الأول من هذه الدراسة 2 
ثم الالتقاء المباشر بمجموعة من النصوص المختارة من شلال ترجيتها 
الى العربية مع تقديم القدر الضرورى من التعليقات حولها وهو ما تكقلتكت 
به بقية فصول الكتاب * 


ولا شك أن الاقتراب من هذا الحقل الواسع والمتنوع هن الدراساته 
لا يطمح الى الاحصاد أو الاستقصاء يقدر عا يامل فى نذوق المناخ واثارة 
القضايا وفتح شهية الدارسين لمزيد من الحوار والجهد المثمر ٠‏ ومن هنا » 
فلقد كان الاختيار للدراسات التى تطرح للترجية ضروريا وقد حرصنا 
على أن تكون هذه الدراسات ممثلة لمنهج البحث قى مجمل تاريخ الأدبب 
العربى هن ناحية ٠‏ ولقضايا تمثل الإجداس الرئيسية فى الآدب القديم 
والحديث : اسمن على لسان المميوان والشعر والرواية 0 تخد النصوص 
المخعارة هنا منتمى إلى علمين بارزين من أعلام مدرسة الاستشراق الغر نسى 
المعاصرة' + 000 ريجيس بلاشير وكلميذه اندريه ميكيل » قللاستاذ بلاشير 
دراستان مهمتان حول منهج النحظات الفاصلة فى تاريخ الأدب العرهى 
وتطود التاليف المعجمئ عند العرب ٠‏ وبكاد يستاثر تلميذه ميكيل نبقية 
أبحاث الكتاب . وهو يدعو فى البحث الأنخير حول يناه المسعن العريى 
المماصر زميله بييد جورجان » الذى يقف على درجة مختثفة من درجات سلم 
الشهرة فى أواسط الاستشراق , والذى كان زميلا لمكيل فى المعهد العلمى 
الغفرنسى بدمشق وقت اعداد البحث ٠‏ بدعوة ميكيل لكى يشاطره بحثه 
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فكرته 2 فيبحث ميكيل قضية بناء المضمون هن خلال قضيدة لالياس 
أبو شبكة » و يبحث جرجان قضية بناء الشسكل من خلال قصيدة لنزار قبالى + 


بلاشير وميكيل إذن » هما صاحبا الآراء الأساسية المطروحة فى 
النصوص التتى اختيرت للترجة هنا » ومن حقهما على قارىء الكتاب أن يانس 
اليهما ويتعرف على يعض جوانب اجهودعما العلبية الألخرى المتصلة تجعل 
الاستشراق قبل مناقشة القضايا والنصوص ٠‏ 1 
ريحيس بلاشير ( ++19 ب لاوا : 

كان بلاشير أحد المستشرقينل الفرلسيين الذيئن قضوا فئرة طويلة من 
فترات تكو ينهم الثقافى والوجداني فى شمال أفريقيا » فقد رحل الى المغرب 
فى الخامسة عشرة ٠‏ وحصل على شهادته الجامعية في اللغة العربية من 
من كلية الآداب بالجزائر سنة ١9595‏ ومارسى وظائفه الأولى فى التعليي 
الغاقوى والجاممى بالمغرب العربى قبل أن يستد اليه منصب تدريس العريية 
القصحى فى مدرسة الشرقية فى باريس سدة 1595 ومن شلال مقامه فى 
باريس أعى رسالتين لدرجة الدكتوراه ٠‏ وكافتك احداصما عن أبى الطيب 
المتنيى والثانية عن صاعد الاندلسى * وظل النشاط العلمى ليلاشير مزدعرا 
حتى وفاته فى الثالثئة والسيعين برغم أنه أصيب بالعمى ف العقدين الأخيرين 
من عيره + وظل محاقظة على صلته الحية بالعالم العربى فقد كان عضو 
بمجمع اللضة العربية فى القسامرة ودمشق الى جانب عضويته لأكاديمية 
الغنون والآداب قى فرقسا ٠+‏ 


ومن أعم مؤلفات بلاشيد : 
عاعواة عب نل م دأ لذ ممستومن جع وطوعه مطامط نا ها عل عمو لامنك1 .1 
0 تاريخ الأدب العربى من البداية حتى نهاية القرن الشامس عثشير » 


وهو كتاب طموح كان قد خطط له , واقترح من شلاله تقسيما جديدا 
لتاريخ الادب العربى م ويعد المقال المترجم فى هله المجموعة عن اللحظات 
الفاصلة فى تاريخ الأدب العربى عرضا مجملا تفكرة بلاشير فى هذا الصدد. 
وقد استطاع بلاشير أن ينجز من كتابه هذ! ثلائة مجلدات غطت عستي سنة 
6 هاء قبل أن يدركه الموت ٠‏ وقد ترجم عدا الكتاب الى اكلغة العربية 
على يدادء ابراهيم الكيلانى وصدر عن وزارة الثقافة سعشق سنة ٠ ١91/5‏ 
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وقد نر بلاشير رساليه التي أعدها للدكتوراه يسنواتث : 


شاعر عربى من القرث الرايم الهجرى / العاشر الميلادى : ابو الطيب 
المتنبى » وقد ترجمها أيضا إلى العربية الدكتور ابراهيم الكيلانى ونشرت 
فى دمشق سنة 19/6 + 


وقد كتب عن الجغرافيين العربي كتابه « اقتباسات من أعلام الجغرافيين 
العرب قى العصود اللأوسطىي وعطهعة مفطجمعومقم «لةموتعمكم وعك متواجكظ 
عوث مك3 نل » رفى هذا الاتجاه وجه تلميذه أندريه ميكيل اذى كتب 
رسالته عن الحغرافيا الانسانية عند العرب » وكتب حولها مدة دراسات 
من بينها الدراسة التى ترجمت قى هذا المجلد حول « امبراطورية الاسلام 
وتجسيدها الشعودى فى الآدب الجشرافى » * 


وقد اهتم بلاشير كذلك بالدراسسات القرآئية , فقدم سنة ١914‏ 
كتابه « مدخل الى القرآن » ممت ننه مدنكسغمطه1 ١‏ ألم قدم ترحية 
للقرآن سئة 1١96٠‏ 2 رقب فيهأ الآيات سسب التزول ٠‏ ثم أعاد تقدهمها 
سنة /زه99 + مراعيا فيها ترتقيب المصحف العثمانى ويضم هذا الكتاب 
احدى دراسات المتصلة بالقرآن وأثره فى نشأة المعجم العربى + 


وفى مجال الدراسيات المصدية 2 قدم بلاشير عدة حراسات عن 
شخصية الرسول اقسيتك فى مصسلها بالاعتدال ,والانصاف بالميل الى 
النظرة الموضوعية * 


أما أندريه ميكيل . فقد ولد سسئة 19199 فى جلوب قرنسأ 2 وأتم 
دراسته بمدرسة العلمين العليا ودرس العربية على يد بلاشير , رعسل عقب 
تخرجه فى دمشق وبيروت بالمعهد القرسى للدراسات العربية » ثم عمل 
في أليوبيا قترة عامين فئ أوأاسط الخمسينياث , وعندما عاد إلى فرلسها 
ليعيل قى وزارة الخارجية اختار كتاب « اآحسن التقاسيم فى معرفة 
الأقاليم » للمقدسى + ليجعل من ترجمة بعض فصوله ودراسته » واطروسدته 
الأولى للدكتورامه + 


وعندما عين سنة 155017 مستشارا تقافيا لقرعسيا بمصس > اتجه إلى 
أن مجعل رسالته الثانية للدكتوراه عن الحياة الثقافية يمصر , لكنه تعرض 
خلال شهود اقامته الأولى بمصر لمحدة قاسية + نئيجة للخلاف الشديد ين 
مصر وفونسسا حول القضسية الجزائرية [نذاك , والتى كان عبد الناصر 
يدعم كلالهة بشدة مطلب الاستقلال الذدى حصلت عايه الجزائر .سلة 
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565 + وللؤل. احدى. حلقات سلسلة الخلاف >2 اقتيد آندريه ميكيل 
ومجموعة من زعلاله فى الملحقية الثقافية الفرنسية الى السجن الحريى 
بالقلعة فى القاهرة , وقضى فيه عدة أشهر , كان من نتائجهاأ الأدبية فيما 
بعد كتابه الذى سجل فيه مذكراته عن تلك الفترة ء وأطلق عليه وجيبات 
المساء عهان8 ندل مدووع 8 15 وقد عادر مصر بعد هذه القترة مباشرة , 
ووجه اتجاهه الدراسى الى الجغرافييل العرب فى العصور الوسطى , وجعل 
أطروحته الثانية للدكتوراه يعنوان : « الجغرافية البشرية للعالم الاسلامى 
حتى منتصف القرن الحادى عششر للميلاد » 
ناة 1لخح نعه ناي قئال سهدصاناقتتم 0206 جال عستقتستط عتطاوووعوممقع هد 
811 ع2 حل 


وقد نشرت ترجمته العربية فى دمشق سنة ١985‏ ومنذ سنامد5ا 
بدأ ميكيل يتولى التدريس فى الجامعات الفرنسية فعمل فى جامعة 
فاسان , وجامعة السربون الجديدة , ثم شغل متصب مدير معهد لغأت 
الهند والشرق وثسال أفريقيا وحضارتها فى بامعة باريس الثالئة قبل 
أن ينتخب اسهاذا لكرمسى الأدب الغربى فى الكوليي دى قرالس سنة 
51 والبحث الذى قدم به نقضه لأعضاء الكوليج دى قراس يعثوان 
نظرة شاملة للأدب العربى » وهو آحد البحوثالترجمة في عذ! المجلد وقد 
اختيد أندريه ميم كيل قيما بعد سلة ١984‏ هدير! للمكتية الوطنية فى 
باريس وكامت المرة الأولى التى يشثار فيها أحد المتخصصين فى الدراسات 
العربية والاسلامية لهذا الملدصب الرفيع , ثم عات ميكيل سئة 1545 الى 
الكوليج دى قراس والخمتير سئة ككةا عبيدا لها روإصل خلال مده 
الرحلة العلمية عطاءائه المتصلة فى مجال الادب. العر بى كر جمة متخصصة 
الى الغرقسبية ؟ى تقديما للمثقف العام ء و القاء للمحاضرات فى الجامعات 
العربية بلغة عربية دقيقة 2 آو اشرافا عل, الرسائل العليية للدارسين 
العرب فى الجامعات الفرنسية + وقد سعدت بصحيته فى هذا المجال لخو 
مع سكوات ها بين 9196 سه 115رؤا + 


يمن احم مؤلنات ميكيل ٠‏ الى جاتب ما أشرمًا اليه : 


1١‏ الإسسلام وحفسارته دمتكووللا؟ه وو عه صواك1 »© وقد نثسر 
سنة 1958 وترجم الى كثير هن اللغات الأوروبية * 

؟ د الأتعب العبسربفى > عطهتة #لتااويع1! هآ وهر كتيب صدر 
فى سلسلة واسعة الانتشسار فى قرئسلااء وقد ظهر فى كولس 
رفيتي بن وئاس وصائح حيزم والطيب المشناش ٠‏ 


الاستشراق الفرنسى د ثلانا 


* لس سبع حكايات من الف ليلة غثدم عمد أت وه1ئل24 هه لممخمت ماجرم8 
5 ا قصة عجيبة وغريبة » وحى احدى قصص آلف اليلة وليلة » اترجمة 
واجراه دراسة تحليلية معاصرة حولها * 
ه ل الرجمة اقصة ليلى واكجلون الى الغفرنسية 
5 ب ترجمة ديوان العبد الغريق لبدر شاكر الشياب ٠‏ 
إلى جائب عشرات الدراإسات والمقالاشته حول الأدب العربى والاسلام 
فى المجلات والدوريات الغريسية » 
هذان مما المستشرقان البارزان اللذإن حاولنا أن نخعار بعضا من 
نصوصهيا حول « الأدب العربى © لتضضعها بيل هدى القارى* وحن ثيل 
جانبا من علاقات الادب والحضارة العربية بأدب وحضارة العالم من 
حوئنا ٠.‏ 


القامرة /الا سبتهير سئة 3ظ 
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ه حول الاستشرائ والتعريب 


الدراسات التى يترجمها هذا الكتاب + ويؤلف فيما بيتها ‏ ويعرض 
لها بالتعليق أو المناقضة » دراسات كتبها علماء فر نسيوث معاصرون حول 
زوايا متعددة من موضوع واحى هو الدب العربى » ومن ثم فاقها تلتقى 
جميعا ‏ يصرف النظر عن القيمة الفردية لكل منها ٠٠‏ حول خارطة 
جغرافية واسدة تحدد نقطة البد؟ ونقطة النهاية : أو تحدد اننياء الذات 
الدارسة وانتماء الموضوع المدروس وتعكس قى الثهاية جائبا من إعثمام 
الدارسين « الغربيين » بالموضوعات الشرقية , وهو اعتسمام اصسطلح فى 
كلا الجانبين عفى أن هسمي « الاستشراق » ٠‏ 

غير أن هذا الاهتمام بقى وحيد الاتجاه وغم طول الفدرة التى عاشها 
راصد! ألوان الصلاقة أى المشاعر بين الغرب والشرقف طوال نحو خيسة 
وعشرين قرنا + وهو وحيد الإتجاء ما دام الآمر كما لاحظ 'تودوروف )١(‏ 
بحق لل متحصر! فى اعتيامات علمية ومعرفية تنبعث من الغرب ثحو 
الشرق » دون أن نضهد اهتباعات تآخلذ الاتجام المعاكس يمكن أن نطلق 
عليها مئلا « الاستعراب »© رغم اقتراح بعض الباحثين اطلاق مشلل هذا 
المصسطلح على محاولات يعض الروات فى الثقافة العر بية الحديثة الاهتمام 
بالثقافة الغربية والافادة متها من ؟مثال العقاد ومحمد عبده وشكيب 
ارسلان (؟) ذلك أن هذا النوع من الاهتمام ؟يا كان درجة عيقه لا يترك 
تاثيرا على صنع الفكر وتوجيهه فى الجانب الآشر موضع الدراسة , وهو 
تأثير اعتد ‏ على الأقل من حيث التصوير ‏ فى عملية الاستشراق + الى 
الحد الذى صتع فيه الدارس موشضوع دراشئة ويشسكلهة ووه سلوكةه 
العلمى ٠‏ ولعل هذة هو الذى دعا كائرين مالامود مترجئة كتاب ادوار 
سعيد « الاستقراق »> من الالجليزية الى الفرئيسية أن تشثار للكتاب 
عنوانا فرعيا تضسعه تحت العدوان الأصلى فيتحول العنوان فى الترجية 
الفرئسية الى « الاستشراقه » الشرق كبا صنعه الغرب () وئلك نقطة 
سنعود اليها بالحديث ٠‏ 
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أذا كان الاستشراق اهتماما ظل وحيد الاتجاء فانه لم يستطح إيد! 
أن يظطلوحيد الهدف 3و الوؤية يرغم المحاولات المتكررة » فتغيرت الأهداف 
والرؤؤى تبعا للعصود وللنوايا والدوافم والمثساعر العلنة أو الستترة 
والفلسغات التى تحكم رؤية الذات الى الغير * وتحديد معنى ذلك القير 
وطبيعة العلاقة به *٠‏ ولقد فقد وحدة الرئلية » رغم اله حاول الوصول 
اليها مرات وصاغ فى سبيئها موائيق اختلفت باختلاف الدواقع إليها , 
قعندما كاله الداقيع اللديثى هو المسيطر فى العصود الوسطى , صدد أوائل 
القرن الرابع عشس عن مجسمبعفينا الكنسى ( 151١5‏ ) مجموعة من الوصايا 
تحاول أن كرسم للاستشراق حقوله وأهداقه حين توصى يتأسيس كراسى 
الأسعاذية للعربية واليونانية والغبرية والسريانية فى جامعات ياريس 
واكسفوده ويولونيا وغيرها (5» + وهذز الدافم الدينى , من الذى لون 
كثيرا من ألوانا الانتاج الأدبى والفكرى فى أوروبا حتى هذه الإعمال التى 
كانت تجدح الى أن تكرن ذات طايم أدبى ٠‏ وتلك التى عرفت النعاج الفكرى 
العربى بدربة أو باخرى وثبت للباحثين فيما بعد وجود تأثير مباشر للك 
الفكر عليها مغل الكوعيديا الالهية لعائتى ( 1*6 ١5١‏ م ) التى 
قدمت صورة عن شخصيات الشرق الاسلامية تكس ذلك اللونه من 
التفكير حيث تضح نبى الاسلام فى المرتبة الثامية من الجحيم وعى هرقبة 
لا يتلوحا الا المرتية التاسعة قاع الجحيم التى يوجد.فيها الشيطان نقسه. 
وتاتى بعد مرائبه سبعة لآثام أخف مثل ذوى: الشهرة الجامحة وذوى 
الأطماع والشرحين والهراطقة وذوى الغضب الجامح والمدفوعين برغبة فى 
الاتتحار والمجد فين باسم الرب ولا يعفى دانتى إحتى كبار المفكرين 
والأبطال الاسلاميينالذين هز الاعجاب بهم أورويا قبل عصره عن امثال 
ابن سينا وابن رشد وصلاح الددين فيضعهم فى الجحيم أيضا ولكن فى 
الداثرة الأولى منه فى مصاف «الو ثنيين الفضلاء» (5) 2 وهذا الدافع الى 
يلون آيضا عملا مثل أنشودة رولائد التى تشكل أقدم الملاحم فى العصوم 
الرسطى الأوروبية (0) * 


كاتت محاولة توحيد الهدف والرؤية للاإستصراق انتم فى كثير من 
الأحايين من شلال درافم سياسية » حين العزاحم المشاكل المصلة بالشرق. 
أمام صائع القرار الغربى فيستعين بعلماء الاستشراق لكى وكثفوا جهودهم 
لاضاءة مناطق معينة اعتمادا على مسمة سارت عليها الثقافة الغخربية زمنا 
طويلا وهى شدة العلاقة بين المعرفة والقوة ؛ وارتباط كل منهما بالاخرى. 
ختايليون لم يذهب الى مصر الا عل ضوء حصاد المعرقة التى قدمها له العام 
الغربى عن القرق وتجاح « قوته » اعتمادا على العلم فجره بدوره متابع 
أخرى المزيد عن « المعرفة » تمشل بعضهاأ فى اكتضاف الماضى كالحشضارة 
الفرعونية آو القاء ضوءه على الحاضر كما صنعت مجموعة ل العلماه الذين 
الكن 


كتيو! « وصف. مصر » والذين شخططو؛ للبعئات من الفرنسيين وهو المبدا 
نفسه الذى يحكم رسم خطط الساسة الانجليز من إمثال ه جيمس بلفور » 
أى اللوده كروس فى العقد الثاني من هذا القرن وتمتد فى صورة أو أخرى 
حتى تصل الى السياسة الأمريكية على يد كيستجر فى الريع الألخيل من 
هذ! القرن كما يساقش ذلك باسنتغاضة ادواد سعيد فى كتاية 
« الاستشراق » (ل[) + 

. هذه العلاقة بين المعرفة والقوة نعيقها الدراسات الحديثة وتكشسف 
من شلالها جانبا مهما من تاريخ العلاقة بين م الاخوة الأعداء » فى الغرب 
والضرق والتى يمثل الاستشراق عن بعض الزوايا جائيها الممهد لها والناتج 
عئها فى آن واحد يقول 'تودودوف (8) فتدما تقول لانسان التى أعرفه 
حقيقتبك فليس معنى هذا انك تتحدث فقط عن طبيسعة المعرفة ولكبك 
انتحداث عن قانون علاقة يقول : اني مسيطر وانك مسيطر عليه ؛ لآن الغمل 
* فهم » يعلى نى وقت واحد « فسر » ف « هيسن على » سواء تم ذلك فى 
صسورة سلبية هى « الاستيماب » أو صسسورة ايجسابية هى التمثي 
دمنخعنمم ممم إن المعرفة تسسمح دائما بالمتاورة لمن يملكها فى مراجهة 
الآشخرين + وسيب المعرخة »-سوف يصبيمح وحده باختصار عو «السيد» - ٠مذا‏ 
الفهم الدقيق للديناميكية الموجودة بين المعرفة والقوة ريمأ إيفسر وجود 
نزعة معرفة الشرق لنغربي ( الاستقراب »© فى مهد قوة الدولة الاسلاعمية 
وحى النزعة التى يعبر عنها يبون فى كتايه « تاريخ أفول الامبراطورية 
الرومانية » حين يقول (9) لم يكن لدى المؤلفين المسيحيين الذين شهدوا 
الفتوحات الاسلامية غير اعتمام ضقيل بعلم المسلمين وثقافتهم العالية 
وجلالهم فى كثير من الاحيان-, عؤلاء المسلميل الذدين كائوا معاصر ين لاكشر 
الاحصداث الأوروبية ظلاها وخمولا , ويضيف جيبون بشىء من الرضى : 
« منذ ارتفعحت 'خلاصة العلم فى الغرب يبدو إن الدراسات الشرقية ضعفت 
والسحطيت » «* 0 3 


لقد حاولت السمياسة أن تسستغل قائون ( المعرفة ب القوة ) 
لصالحها فكانت تصدر بين الحين واطين ها يسمى « شرعة الاستشراق» 206١0‏ 
لكى تزسم الخطوط التى ينيغى أن تعمل في إطارها دراساته المستشرقين, 
حدث هذا فى بريطائيا سنة 15410 عدبأ وضم تقرين ه سكاريوره » 
الذى يوضم للجامعات مجالات العمل المرغوب فيها بالسيبة للدراسات 
الصرفية ء وبعد ثلاثة عشر عاما وقى سلة 01870 > اجتبعت لجنة أخرى , 
لترى التطور الذى حدي فى مجال الدراسات الشرقية على ضوه التقرور 
السايبق ووشضلات اللجنة « تقري حايس » الذدى كأت من ييل توصسياته 


نهذ 


« السعى إلى تحقيق توازن أقضصل بين الدراسات اللغوية وغير اللغوية 
والدراسات الكلاسيكية والحديية ٠‏ 

وكما قادت محاولات البحث عن توحيد !إأرؤية من خلال دواقع 
ديئية إلى سلبيات كثيرة فى السام استشراق العصود الوسعلى ٠م‏ قادت 
كذلك محاولات توحيد الرؤية من خلال دواقم سياسية الى سكبيات فى 
بعض جوائب انتاج الاستشراق المعاصر وهذه المشاكل تنيع أساسا من 
طريقة النظر إلى « الغير » أو الى « الآخر » بالفياس إلى الذات وهى نظرة 
اتنطئق هن إعتيار الذات مصدرا ضمنيا للمرجع السوذجى > أو على الأقل 
المرجع الطبيعى الذى يقاسسن الآخر بالعسية له ومن ثم تطرج الذات 
لا شعويا , نقاطك ضعفها على ذلك الآخ لكى يبدى فى وقت واحد عشبايها 
للذات وأقل منها أى انه ونتمى إلى نسسيجها العام ولكنه يقصى عنها فى 
الحصول على نسب الكمأل ء والذات عندما تحتمى بهذه النظرة ترى فيهما 
الاطار المرجعى الوحيد المسكن ولا تنتطرق إلى احشيال وجود اطار ه مخالف » 
مواذ لا يقاسى بالضرورة اليها » أن السلبية الأولى البتى تنطق ضمنيا من 
فكرة الهيينة واستثمار علاقة المعرقة ‏ القوة نطود الى سلبية الغرى 2 
تكمن فى النظرة إلى ذلك الآخر + آنهأ لم انعد انظرة ذات الى ذات أخرىي 
وانيا أصبحت نظرة ذات الى موضدوع يكل ما نتطليه معالجة الموضوع 
من حصر فى قاعدة وبحث عن اطراد »> واحمال لما ين هاماسيا أى فوديا . 
وبالجملة اختزال الذات الاخرى فى تصود » ولقد عير الومروف عن رايه 
فى المنهج الاستشراتى الذى يحذى هذا الحذر عنسما قال )١١(‏ + « إن 
مجرد محاولة اخشزال « الشرق » أو « الغرب » فى تصود, 2 عى فى ذاتها 
« انتهاك » انها كلمات أثقل من أن تكون ميصدآ , يعبر عنه بخير , وإذا 
كانت جملة عثل « العرب اكسالى » ممى وملة عنصرية فانه جملة العرب 
« يعملون » تكاد تساويها عنصرية , لآن الاساس فيهما . هو القدرة على 
الحديث عن العرب بهذا الشكل وجاتب المعرقة هنا ممزوج يجائب سيامى 
ولا مفر منه والقنىه نفسه ينطبق بدرجات مختلفة على البحث التاريخى » ٠.‏ 

هذا الاستشراق بحث الغرب عن الشرق ,2 واتخاذه موفسوعا 
للمعرفة ومحاولة التعبير أحيانا بالاناية عنه 2 وخثئق صود لها ليس من 
الضرورى أن يكون كل درصيدها من الواقع , واليناء على هدم الصور 
واعتبار رصيدها تراثا يشكل واقعا مثاليا ؛ إلى أى مد تمتد جذوره فى 
اليتاء المعرفى والعاطفى للغرب 5 


إن الاجابة نكاد أن تكون باختصار امتداد تراث الغرب تفسه ٠‏ 
ومن هنا , فانه ليس نتوءا زائدا أو نزعة مؤقنة آو تعبير! عن متغيرات فكرية 
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أى اقتصادية أو شيثأ يمكين ايقافه هناك أو تجاعله هنا ٠٠‏ وإليا حمو 
شىء كان يتغذى فى القديم بهواء البحر المتوسط من عائبيه وينتقسر فيما 
وزاء الجانبين ارسالا واستقبالا ثم أصبح فى الحديث يعد أن عرقه 
9 سان النظر اث الارض من الفضاء يمثل نقطتين متقار بتين على سسطجح 
خارطة صغيرة وتتلامس إطرافهما غاليا فى عين الرائي وتتداخل ألوان 
الصحراء الصفراء والوديان الخشراء فيهما ٠‏ 


فى العام الخامس قبل الميلاد > التقى الفرس الشرقيون مع 
اليونان الغرببون قى معركة سلاميس التى ينتصر فيها جوش اليونان. 
الصغير المنظم الحامى لنظام دييقرالى على يش الفرس الفستم العدد 
والعدة والذى' يحمى نظاما ديكتاتوريا » ويعتبر انتصاد أثينا على الفرس 
انتصاد الغرب على الشرق البر برى »> )١15(‏ مين وحهة نظر الغرببه ويهن هذا 
الانتصار على الشرق مسار الدراما الاغريقية التى كانت مزدهرة لذليك 
العصر وكانت قد الفت آن تنسج هرضوعاتها من الألساطير وان تجعل 
أبطالها من الآلهة ولكنها تقرد للمرة الأولى أن تعالج موضوعا معاصرا 
ولمس اسطوريا عليه جلال القدم فيعرض فرونيخوس عام 475 ق ١‏ م 
مسرحية الفينيقيات التى: تصصود المعركة مع الفرس لكن كاتب العصر 
الشهير أسخيلوى يلتقط منه الفكرة ليعرض بعد أريع سنوات مسرحية 
« الفرس » التى ستاخذ شهرة واسعة فى تاريخ الدراما الاغريقية وتسجل 
ذكرى معركة سلاميس التى انتصر فيها الغرب عل الشرق ويتبارى قواد 
الدراما اليونانية ليعلنوا ارتباطهم يسلاميس فاسشيلوس كاتب المسرحية 
كأن شاهد عيان للبعركة وسوقفوكليس قاد الكورس أثناء الاحتفال بالنصر. 
أما يورسيدس . فقد ولد فى يوم النصر ذاته (8) ٠‏ 


وهذا العمل الذى يعي أقدم عمل استشراقى لدى الاين 2 
بيلاحظ عليه جورج نوس آن النغية السائدة فيه عى ئغية سرور خفى 
من الغرب. بآن ريصان الرجولة الآسيوية المشتق من جميع مدن الشرق 
الغنية يشكل .خيالى 2 هالك ٠ )١4(‏ عل حين بلاحل إدوارد سعيد أن 
آسيا هنا تتكلى عبر الخيال الأوروبى. ويفضله , هذا العالم الآخر العدائى 
عبر البحر. ولاسيا تتستب. مشساص. الخواء والكارثة , مقساعنر تبدى يعد 
ذلك باستمرار جزاء الشرقه كلما تحدى الغرب ٠ )١6(‏ هذا ألا يغال فى 
القدم فى تناول الفكر الغربى لقضايا شرقية والتوغل فى أحاسيس الآآخر 
والتتعبيد عنها والقاء المضوه الذىف يريده عليها » لن جتوقف طوال القرون 
لكنه سيتلون ويتسحود. ويتخلص من كثير من النواؤع التى تترك بعض 
السلبيات ويقدم أيضا كثيرا من الفوائد فى عجال الأدب الذى نحن يصدم 
الحديت عله 1.١‏ 8 


لذ 


يقول إندريه ميكيل فى أسد أبحاته المترجمة فى هلا الكتلب ؛ + لقد 
مضى زمن الرواد الأوائل من المستشرقين الذين رأوا فى دراسية العربية 
زيئة للعمل الدبلوماسى أى البحث العلمى أو في هجال الدفاع عن الملسييحية 
والفتحت طرق جدديدة نحو الدراسبة المتعبقة للغة والمسلوم والعقيدة 
والتاريخ » ٠‏ 

هنا اللون من الدراسسات لمتعمقة التى يشير اليهأ عيسكيل والتى 
استطاعت أو حاولت أن تخلص هن سيطرة فكرة الهدف المباشر الى 
اتتجسك فيه النتيجة المتوخساة ربيا من قيلى أن التضسح خطوات العمل 
ومعطياته الموضوعية » هذا اللون قدم فائدة لاتنكر واعلاما مرموقين ساعدوا 
غي 'تطوير الدرامنات الأدبية والنغوية وقدموا من ذواتهم / ساذج تحسد 
وتحتذى فى مجال الاخلاص للفكرة والتفانى فى سييل تجليتها وحسن 
العطاء اللستير * وديما كان وضم قاموس. عربى لاتينى قى القرن الثالثك 
عشس على يف ديمون مارنيتى (95) بداية لذلك اللون من العطاء الموضوعى 
المفيد ولا تعدم القروث الصالية رات متفرقة تنتمي الى ذلك اللون من 
المطاء الموضوعي يصرف النظر عن مقدرتها التامة أو الجزئية على التخلص 
من الأهداف المباشرة ٠‏ ومن أبرز هذه الجهود ما تم فى الريهم الأول من 
القرن السادس. عشس فى ايطاليا عتدما انشثقت سسنة 54؟6١‏ أول مطيعة 
مجهزة بالأحرف العربية )١9/(‏ تحت إشراف الباياوت» والكرادلة وطيست 
فيها أولا بعض الكتب الدينية ثم قلتسها كتب #أغرى ٠٠‏ ومن الصاحية 
التاريخية فقد سبق ظهود هذه الطبعة مطبعة برلاق بنحو ثلائة قرون وعي 
فترة لا يستهان بها فى عر التقدم العلمىي ٠‏ 


ولاشك أن ظهور شخصية ملفقسش ذى ساني الإمه5 وق عمغموو1ته 
( حمهلا١ا ‏ 1884 ) فى فرنسأ يعد بداية حقيقية لظلهرد الدراسات العلمية 
المنظية فى مجال الاستشغراق حول الدب العربى ٠‏ والنزعة الموضوعية 
الحديثة فى الاستشراق مدينة لساسي شسخصيته التى أحييك الحربية 
وتضصقت درسها » وبمدرسته التى انتمى اليها عشرات الرواد فئ ميال 
الاستشراق من مختلف البلاد الأوروبية وينزعته التى ملت الاسبتشراق 
يتسرد من المرجمعية الديية » يقول ادوادر سعيد : « وقد نيعت شرعية 
معرئة الاستشراق خلال القون التاسيح عشر لا من السلطة الدديتية كما 
كانت الحال قبل عصر التثوير بل ما يمككين أن نسميه الاقتباس الترميمى 
للسلطة المرجعية السايقة + فبدط من ساسى كان هرقف المستشرق المثقف 
موقا عالم سح سلسلة هن الشذرات النفسية التى تقزم فيها يعن 
بعحريرها ؤترنيبها كما 'يفعل مرسع لتخطيطات أولية إذ يضع سلسلة 
منها معا لينتج الصورة التراكمية التى فمثلها التخطيطات شممنا 9 + 
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إن هذا المنهج الذى ثيت به المدوسة الفرئسسية من خلال ساني 
المتهج العثمى للاستقراق ٠‏ ثبتثة جميع أنحاء أورويا من خلال تلاميدة 
ساسى الكشيرين الذدين كانوا يتوافدون على باريس للتعلم على ياء هذا العالم 
الجليل فى المدرسة الأهلية التابعة للمكتبة الوطئية والتى كان قد صدر 
قراد يانشائها +1198 2 بفضل جهود ساسى درست فيها العربية والتركية 
والفارسية كلون من طبوح الثودة الفرنسية الشاية إلى اكتشاف العالم 
والشرق خاصة » وعلى يد ساسى فى هذه المدرسة معظم المترجمين الذين 
رافقرا نابليوف فى حملته على مصى + وفيها أيضا تخرج على يديه كيار 
المستفرقين ممن يعددهم جوسباف ديجأ فى كتايه عن « تاريخ الاستشراق 
الأودوبى من القرن الغاتى عشر إلى القرن التاسم عقر (99) فهناك مولتيبوق 
السويدى الإصل التى تتلمذ على يد ساسى سنة ١811‏ وامم بعد ذلك 
بالدراسات اللغوية المقارنة فى اللغات السامية وحناك « ريد » الذدى 
نشي ١‏ درة الغوامى للحريرى » وكتب مقدمة علمية ضافية لها » وعنا 
ه برسديير » الذى تعلم على يمد مساسى وواصبل اليحث والكتابة حول 
العربية فى الجزائر وهناك « فليشر » الأماني الذى انتلمذ على يد ساسى فى 
يباريس بدعا من سنة 7854 وعساص. عناك بعئة رفاعة الطهطاوى الى 
كانت بينه وبين سامى مواقف دالة مسوف نعود اليها , , وإفاد فليئس 
يتوجيهات إسبتاذه من المكتية الملكية الغنية بالمخطوطات الشرقية فى 
ياريس وساهمت دراسات فليضصر وتحليلاتة دون شك فى تقدم اليحث 
كثير! فى مجال الدراسة العربية ٠‏ 


وقد تخرج أيضا على ساسى « شاميليون » مكتشف حجر رشيد ب 
ومن ورائه أسرار الحفسارة الفرعونية يأكملها ومع إن دور شامبليون 
اشلاق فى التاريخ الحضارى للشرق لا يمكن انكاره فأن المره لا يستطيع 
أن يوقف نفسه هنا عن استطراد عاطفى نابع عن دد فعل ضد الطريقة 
التى عير عنها فئان فرتسى حين حاول تجسيد هذا الدود فى تمثال مازال 
يتصدر ميئى الكوليج دى قرانس فى باريس , ويظهس فيه شامبليون وقد 
ارتكن ياحدى قدميه على رأسى أحد الفراعنة ( ولاشك أن الفعل هيمن 
أو « اكتضف » آو « سيطر على » له مرادفات أخرى فى لشة الأزمبل غير 
هذ! الاختيار المتعجرف 2 وكيف غابت عن الفئان الرقيق أفمال آخرى عثل 
« أيقظ » أو ٠‏ عائق » ( خاصة أن الحضارة مونثة فى العربية والفرنسية ) 
أو تي « أطلق سراح » والطيور المقدسة تملا الرموز الفرعونية 00/9 


ولنعه إلى ساسى مرة آخرى ودورء الريادى الذى لم يكن يستطيع آن 
يؤدبه لولا حبه الضديد لأداء عمله وتمكنه منها ممثلة في العربية بين لغان 
أخرى واستطيع أن نسعصف هذا الحب وذلك التمكن لو القينا نظرة على 


نا 


الرسائل المتبادلة بين سلفسسر دى ساأسى ورفاعة الطهطاوى والتى نقل 
رفاعة لحسن الحظ جانيا عنهاأ فى تخليص الابريز على الانطياع الى 
تركه ى نفسى رفاعة التعرف عن قرب عل دي ساسى والاطلاع على ما كتب , 
ورفاعة يورد الحديث على دق سأسى شاهد! على قدرة الاعاجم على التمكن 
من الغهم الجيد للغة العرب وحتى وإن لم يحسنوا القكلم بها » يقول 
رفاعة (0؟) : « ومما يدلك على ذلك أنى اجتمعث فى باريس بفاضل من 
فضلاء الفرنساوية شهير فى بلاد الافرنج بمعرفة اللغات الشرقية خصوصا 
اللغة العربية والفارسية يسمى البارون سلوسثر دى ساسى وهو من 
أكابر باريس وإحد أعضاء جملة جيعيات هن علماء قرنسا وغيرها وقد 
انتشرت تراجمة فى باريس وشاع فضله فى اللغة العربية حتى آنه لخص 
شرا للمقامات الحريرية وسماه « مختاد الشروح » ويعدد رفاعة فى 
موضع آخر بعضي مؤّلفات دى سامى حول اللغة العربية (الا) ومن جملة 
مؤلغاتهالدالة على فضله كتاب فى النحو سماه « التحفة السنية في علم 
العربية » فانه ذكر فيه علم النحو على ثترئيب عجيب لم يسبق به أيدا وله 
مجموع مسساه « المختار من كتب ائمة التفسير والعربية في كشف الغطاء 
عن غوامض الاصطلاحات النحوية واللغوية © © ويتحدث رفاعة عن طريقة 
دى سأسى للعربية واف الذى ساعده عل ذلك قوة فهمه وذكاء عقله وليس 
قراءة مصنفات النحو مثل « شرح الأزهرية للشيخ خالد » : مغنى اللبيت 
لابن هسام ومع ان فى مقدوره كما يقورل رفاعة أن يقرآ كل ذلك وكيف 
لا وقد درس « البيضاوى » عدة مرات ويورد رفاعة ملاحظة شاعد عيان 
أكدها فيا بعد جوستاف دوجا ومؤداما أن قصور ه ساسى » النسيى فى 
التحدث بالعربية لم يعفه من التبحر فى فهمها والكعاية بها كتاية تثير 
الاعجاب فى شدة صحتها وانطباع الهيئة المغلى للعربية فى مشخيليه ورفاعة 
يودد نماذج من كتابات سياسى باللغة العربية + بعشضلهة كتابات. علمية 
وبعضها مراسلات بينه وبين دفاعة ومن الكنايات العلمية يورد جانبا 
ممأ كتبه دى ساسى بالحربية فى مقدمته لشرح مقامات الحريرف حيث 
يقول (59) : 

م يسم الله المبدىء المعيد ء والحمد لله العالى المتعالى ‏ الذى له الاسماء 
الحستى ولا يخالط صفاته عز وجل من مسفات المخلوق شيىء أقصى 
ولا أدنى » العليم الذى ئيس لعلمه نهاية » والحكم الحكيم الذى كيه , 
وحكياتة وراء كل حد وغاية ٠٠0٠٠‏ أما بعد ٠-٠٠‏ قانى لما وأيت كتاب 
( مقامات الحريرى ) لم يزل مذ إلنفب الى يومتا عهذ! لعسكم الآدب كالعلم 
المشهور يحسبه الخاصة والعامة واسطة عقده وخلاصة نقده 2 ويعتقدونله 
نور مصياحة وضياء صباحه يل لايشك أحد منهم أنه أؤزهار يستاله وأثمار 
جنانه وزلال مائه ونسيم عواثه , أحبيت إن أشوحه شرحا متوسطا بين 
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الايجاز والتطويل اكشف الغطاء عن مشسكلاتة ومجملاتة بالتفسير 
والتفاصيل » ٠‏ 


وعلقى ذلك النبط يستمر دى مسساسى فى خطية طويلة النفس 
شديدة التائر بالنمط البلاغى الذى كان شالعا فى أدب المقامات الى كان 
مهد لشرحها * وايا ها كان الرأى فى قيمة هذا النبط من الأسلوب فى 
العربية ذاتها فان قدرة دارس. أجتبى على تمثله وأداثه يبقوم مؤشر! قويا 
على النزعة الصوفية فى حب آداة العمل ؛ التى مكنت دى ساسى من أن 
يختط منهجا جديدا للاستشراق ٠‏ 
3 وحين يكب ساسى بالعربية فى الأخوانيات والمراسلات , يتجرد 
من نموذج السجع الغديم لكى يكتب بعربية معاصرة ( له بل لنا الآن ) 
وحى حين نقارن بعر بية رفاعة الطهطارى تبدو أكثر تحررا من القيود واكثر 
حفة فى الحركة ولعل ذلك ييدو لو قارما بين السائل التى كان يكتيها 
دى ساسى الى رفاعة بالعربية وبين تلك التى يكتبها له بالفرنسية ويعرضها 
عليئا رفاعة بعبقريته هو + من النمط الأول كتب الى رفاعة تعقيبا على قراءته 
للئص العربى لتخليص الابريز يقول (55) : هم عن الفقير الى رحسة ريه 
سبحاله وتعالى الى المحب العزيز المكرم والأخ المعز المحترم الشيخ الرفيع 
رفاعة الطهطاوق صائه الله عز وجل من كل عكروه وثير وجعله من ذوىي 
العافية وأصحاب السعادة والخير » أمأ بعد : فان القطعة التتى اكيلت 
المطالعات فيها من كتابك النفيس وسوادث اقامتك فى بأريس دددتهسا 
إليك على يد غلامك ويصلك صحيبتها حاشية منى على ما تقوله فى باب 
تعريف الفعسل فى لغدنا الغفرنسية فاذا نظرت فيها تبين لك صبسحة 
ها نستعيله من صيفة الغعل الماضى : فُمن الواجب عليك أن تصتف كتابا: 
يشتمل على نحو اللغة الفرنساوية المتداولة عند أمم أورويا كلها وقى 
مسالكها حتى يهتدى أمل مصى الى موارد تصائيفنا فى قترن العذوم 
والصناعات ومسالكها فانه يعود لك فى بلادك أعظم الفخر ويجعلك عند 
القرون الآنية دائم الذكر ودمت سيالما كتية المحب سلوسشر دى سنانى ٠‏ 

ولتقارن هذا الأسلوب باسلوب تعليق علمى يكتبة دق ساسى 
هالفر نسية عن كتاب دقاعة « تخليصي الابريز » لكى يقدم الى مشرق البعئة 
مسيو جوماد ويعرض عليئا رفاعة ترجمته له (4) ويقول ١‏ « وصحيبه 
هذا الكتوب أرسل الى ورقة باللغة الفرنساوية لاطلع عليها مسيو جومار 
وهى بالتقريظ أشبه ء وصورة ترجدتها هلما أراد مسيو رفاعة أن أطلع 
عل كتاب سغره المآلف باللغة العربية قرات هذ؛ التاريخ الا اليسير منه » 


إن 


فحق لى أن أقول أنه يظهر لى أن صناعة ترانيبه عظية وأن منه يفهم اخواله 
من آهل بلاده قهما صحيحا عوائدنا وأمورنا الدينية ٠٠١‏ الخ * 


ولا شك أن جمل رفاعة أقل سلاسة وربما كانت محاولة الترجية 
مع الطفاط على موقاع الكلمات هى التى قادت الى شىء من حمذ؟ ومن اللاقت 
للنظىر أن ثرت في ملاحظات سساسى التى يترجمها رفاعة ملاسلة حول 
مستوى صيبحة العربية عتد رفاعة فهو يقول عن كتاب تلخيص الابريز د 
« وعبارة عذا الكتاب قي الضالب واضحة غير متكلف قيها التنميق كما 
يليق بمسائل هذا الكتاب وليست دائما صحيحة بالنسبة لقواعد العربية 
ولعل سبب ذلك أنه استعجل فى تسريد؛ وأنه سيصلحه عند تبييضه + 


وكان رفاعة من قبل قد إورد ملاحظة قريبة من هذه على أسلوب دى 
ساسى العربى حيل قال تعليقا على مقدمته لمقامات الحريرى (58) : وقلم 
عبارته بليخ وان كان يه يسير من الركاكة 2 وسبب ذلك أنه تكن من 
قواعد الالسن الأآفرنجية فلذلك مالت اليها عبارته فى العربية » ٠‏ 


القد خدم رفاعة .. دون شك الشهادة إلتى لم يكن فى مقدور 
أحد سوآه أن يقدمها حول تعليل ريادة دى ساسى الرحلة جديدة فى تاريم 
الاستشراق وتيكنه من خلال حبه الضصدك للمادة العلمية التى يتعامل معها 
من أن يحولها الى علم فى ذاته تعود آهمية الدارس فى حقله الى حجم 
الانجاز الداخنى لا الاأعداف الخاربية ومن هنأ فقد جمع دى سامسى مادة 
غزيرة حول العربية وآدايها وحضارتها » أثرت فى حياته وحياة الأجيال 
اللاحقة له فى عجالات البحث المتشعبة حولها » وليس من شيك فى أنه هو 
الذى مهد لريئان ( 18198 -- ١851‏ ) طريق الدراسات التى قام بها من 
بعد فى كثير من مجالات الحضارة الشرقية وخاصة دراسة اللغات دراسة 
علمية مقارئة وكانلت وثائق دى ساسى كذلك مصدرا استغاد منه كارئيل 
فيا كتب عن البطولة والابطال (5؟) وكان دى ساسى يحلم كما يقول 
بول جوتتير (/1؟) يجمع أكبر قدر من الوثائق عن الشرق يتشكل منها 
« متحف » للمغرفة يشكل مستودعا لأشياء من أنواع شتى من الرسوم 
والكتب الأصلية والخرائط » ومساد الرحلات تقدم جميعها لولنك الذين 
يرغبون فى نذم أنفسيهيم لدراسة الشرقه يطريقة تجعل كلا من هؤلاء 
الباحثين قادرا على أن يشسعر بأنه ينتقل + كما لى كان عن طريق السس , 
إلى قلب قبينة متغولية أو العرقه الصيتى مثلا + آيا كان الموضوع الذى 
اختاره لدراسته ويمكن القول آنه بعد نفس الكتب الأولية عن اكلفسات 
الشرقية فلا شى» أكش ؟همية هن وضع حجر الأإساس لهذا المسف والذى 
اعتبره تعليقا حيا على المعاجم وترجمانا حيالها ٠‏ 


58 


- لقد شهد إلقرث التاسبع عشر والعشرون دراسات كثيرة وجادة 
للمستشرقين وإذا كان بعضها قد أثار وما زال يثير الكثير من الجدل وشاب 
بعضها الآخر نوازع العنصرية أو أطلب منها روائح الأهداف القديية 
مما جعل البعشى يصدف عن هذه الدراسات فى مجملها ' فان الكثير منها 
اتسم بالموضوعية وبالجهد العلمى المنظم وبالمتاخ الذى يبعث على الاعجاب 
هن قدرة العلماء على المغابرة على هدفهم واقناء العمر فى سبيله ولا يستطيع 
المي" أن يمنع نغفسه من الاعجاب عندما يعلم أن واحد مثل المستشرق الأطائى 
لمودود نولدكه (١‏ 6 "م١‏ ب 198.٠‏ ) قد خاف حول الدراسيبات العربية 
والشرقية أربعة وعشرين كتابا ونحو سبعياثة بحث وإنه ظل ميحافظا على 
عقلانيته وتجرده فى مواجهة هن يهتم يهم ويختلف معهم فى الالثماء وأن 
تلمهذه كارل بر وكلمات ١8581‏ 2 5ه19 ) قد عكف على تاريثم الأدب 
العربى يجوب مكتيات الدنيا كلها يبحث عن مخطوط أ مؤلف بالعربية 
حول الادب وإلفقه والطب والعلوم والرياضيات فيحدد أماكن ويودصا 
ويعطى ثبذة عن مؤلفها ولا يقف عند الأدب القديم بل يتايم الدب العربى 
الحديث بدء! من أواشر القرن الشاسع عفر ويجمع كل هذة قى كتايه 
الضخم القيم « ناريخ الإدب العربى » ويتابعه بملاحق يصدرها حتي عام 
5 عهوفرا بلك وحده جهوت عشرات الباحثيل وفاتحا الطريق أمام 
مثاته الموضوعات للبحث والاستقصاء ؟ 


ولا بقل الأمر اكارة للاعجاب عند وإاحد من المستقشرقين الاسباب 
مثل اسين بلاسيوس الذى ترك بدوره نحو مالتين وخمسة وأريسين كتابا 
وبحثا حول الفكر العربى عالج فيها موضوعات متعددة مثل الفلسفة 
والتصوف والتاريخ والدين والأدب وأضاء جواتئب كثيرة من علاقة الأدب 
العر بى يالفكر العالمى 87 + 


آما المستشرق الانجليزى « ادوارد لين » الذى يشل في المدرسة 
الانجليزية فى القرن التاسم عشر مكانة دى سامى فى المدرسة الفرنسية , 
فقا أنفق ثلائين عاما من عمره لكى يؤلف قاموسا عربيا أمنياء د مد 
القاموس » فى ثسانية آجزاء » وكان جهده الدؤوب هى الذى أوسجى إلى عل 
عبارك بآن يؤلف عملا دوائيا عن جهد الاستشراق والعلاقة بين الشرق 
والغرب يجمل من « لين » ؟#حد أبطاله وهو رواية « علم الدين »> التى 
اعتبرت من حيث شكلها من أواكل دوايات الترجمة الذائية فى الأدب 
العر بى - وإلى جاتب قاموسه هناك كتابه عن « مصر وعادات المصريين »> 
الذى اعتبر الوجه الآخر لكتاب رفاعة ٠‏ تخليص الابريز فى تلخيص 
بادين » من حيث أن كلا منهما هرآة شرقية فى هه ثغربى أ غربية فى يد 
شرقي ٠‏ ولقد نرت ترجمسة لبن لالف ليلة وليلة اكثر من ثلاثماثة مرة 


59 


ودعت واحدا مكل جيب الى أن يقول : آنه لولا كتاب آلف ليلة وليلة 
لا كان تقد ظهر أمثال روينسون كروزف » ى « رحلات جوليقر » ولولام 
لكان الأدب الانجليزى أفقر مما مر وأتمس (59) ٠‏ 

وعبارة جيب يمكن أن تنقلنا الى نغمة الحديثع الايجابى والاشادة 
بجوائب الحضارة العربية الاسلامية التى تسود عند كثير من ا مسعشرقين 
مثل ه ريئو الذى 'نرسم اجغرافية أبى القدا فى ؟واسط القرئه الماشى ومثل 
دوزى الذى بعت قلمه قرون الأنواد العربية فى أسبائيأ ومثل «سيدييو » 
الذى جامد جهاد الأبطال طول حياته من أجل أن يحقق للغلكى والمهندس 
العر بى آبي الوفا لقب المكتبصف 11 يسدى فى علم الهيقة « القاعدة الثانية 
بحركة القمر » ومثل اسين بلاتيوس الذى كشسف عن المصيادر العربية 
للكوميديا الالهية (50) والقائية طويلة يضاف إليها آدم ميتئر فى عمله 
الدؤوب الرائع حول الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى وريجيس 
بلاشير ( 1910-196١‏ ) قى دراساته حول تاديخ الآدب العربى وحول 
أبى الطيب المتنبى ودراساته المتعددة الأخرى التى يحمسل هذ! الكتاب 
ترجمة لبعضها وآأندريه ميكيل الذى يثابر منذ أكشر من ربع قرن لاعطاء 
صورة موضوعية منصفة عن الادب العربى تديمة وحديثة سواء فى مؤلفاته 
العميقة من أمثال الجغرافية الانسانية عتد العرب «ه والأدب العربى » 
أو 'نرجمة لكليلة ودمنة والمخثارات من الشعر العسريى القديم والحديثك 
بأسلوب شاعرى مؤش رأيت بنفسى مدى وقعه على روات حلقات بحنه 
ومحاضراته قى الكوليج دى فرانس شلال السبعيئيات وأواثل الثمائيئيات 
أو فى دراسائه حول « الى اليلة وليلة » من ؤوايا مخعلفة والقاله محاضرانثه 
حولها بالفرنسية وبالعربية أحيانا وفى اعتزاز بلغة بلغ حبه لها دربة 
صياغة الشعر الملتزم يها (1) يلقيه على حلسائه يلكنة محببة يتم فيها 
الضغط على أطراف اللمقاطع حتى لا تنزلق الحروف ععيل أعراف الفواصل 
بيئها وتتضكل قيها الصورة على نحو تنبت فيه للوسموه السيرا* عيون 
ؤرقاء وشعحر أصض فتكتست ملامح قد لا تكو مألوفة ولكنها غير مدكرة ٠‏ 
وقد ترسمت بعص من دراساتت ميكيل الى العربية من قبل وشكل بعضهة 
الآخر صلب هذا الكداب وملامحه الرئيسية متعاونا مع الدراسات الأشرى 
فى تشكيل منظومة اعتقد إنها تنتمى الى الدراسيات الجادة والموضوعية 
حول الأدب العربى + 

هذا اللون هن الدراسات الذى يعكس صور! ايجابية + من واقعنا 
الفكرى وترائدا كيف نستقبله ؟ أن كثيرا من المفكرين الجادين العرب 
أعتر فوا بدأ يديدون به لهذا اللون دون إن يمنعهم ذلك من مناقشته 
ونسجيل هواقغهم ازاءه » ومالك بن بني كان واحدا من الذين تحدثوا عن 


«6 


ذلك عنما قال « النى على سميل المثال وآنا بين الخامسة عشرة والعشرين 
هن العمر تعرفت على أمجاد الحضارة الاسلامية فى ترجمة دوسلان لمقدمة 
ابن خلدون وفيما كتب توزى عنها وأآحيد رضا بعد الحرب العسالمية 
الأولى 059 ٠‏ 


ولكنه بعد قليل يتحدث عن الاثر السيىء الذى يتركه هذا اللون 
على القارىء العرهى بحيث تبدى مساورئه أكثر من حسئاته من حيث الها 
قد تغرى بالرضا عن النفس نتيجة لأمجاد المامى وتشغل عن متابعة أمجاد 
الحاضر - ومم التسليم بخطورة إغراء الماضى عن أن يصنع الامسان العربى 
لنفسة مكانا فى الحاضى كان من الصعوبة أن 'نسلم أنه هذا المجهود العلمى 
الدقيق يمكن أن بدان , لمجرد أن ضهاف النفوس يركتون اليه للتخدير , 
لآنه مسالح فى الوقث نفسه لأن إياشذه أقوياء التفوس نقطة انطلاق 
للمواصلة بواذة لم رس عن هذ؟ اللون الذى يرصدا بحيدة وموضوعية 
ايجابياتنا قهل ترانا فى المقابل نرضى عن ذلك الى يركز بتعصب وعوى 
عل سلبياتنا ويرانا غير مؤهلين للقيام بأى دور حضارى 8 

أننى لا آريد أن آخلص فى نهاية المطاف الى الانبهار بكل ما يكتب 
حولنا بلغة أجنبية بل لعلنا فى الواقع محتاجون الآن أكثر من أى وقت 
مفى ألى مزيد من الحذل > ذلك أن الواقع الاقتصادى للعالم العربى فى 
نصف القرن الأخير » أغرى كثيرا من الغربيين بالاهتمام من زاوية أو آخرق 
يهذه المنطقة » تحقيقا لمصالحهم دون شك وجعلهم يستعينون بألوان من 
الدراسات السريعة للتعرف عليها وجعلتهم القواميس المبرهجة على شرائعل 
مسموعة أو مرئية يلتفون حول العربية فى سرعة ينقصها كثير من نلضج 
وتاتى السابقين ثم أعانتهم الدراساته النفسية على أن يعرقوا مأ الذى 
يرهى العرب من القول فيتخذه بعضهم مداخل لقول ما يريد وللوصول 
إلى هأ يريد , ومن هذا المنطلق قد تصدر بعض كعابات عن الثقاقة الحربية 
ليس الاحتيال أشد ها يكن أن توصف به ولا يعصم متهأ آغماض العيون 
ولا سد الآذاك وائمأ مزيد من الغهم لثقافتتا والاعتصام الواعى بها ومزيد 
من التفاعل الخلاق يينها وبين من يحبونها من داخلها أو شارجها ٠‏ 


لا أود يعد هذا المدخل الذى أردت من خلاله أن يتهيا مناخ القارىء 
للحواد مع هله الدراساته التى أقدم لرجمتها له , لا أود أن أحدثه عن 
هذه الدراسات ذاتها فمن شان الترجمة المقترحة أن تفعل ذلك إذ1 قدر 
“لها أن تصيب مدفها + ولا أريد كذلك أن الخص له مضاميئها لاننى أعتقد 


له 


أن أى عمل ديد يستعصى عل التلشخيص * والحديث عن « قحوى » عمل 
ما حعيث شادع ٠‏ فصياغة العمل لأعدافه والطريقة التى يسلكها لبلوغ 
هذه الأعداف والتواء أو العرسجا أو استقامة والمشاهد التى يمر بها خلال 
ذلك والساؤلات التى نثار عرضا وما يلمح بجائب العين » وما ترمسم 
تحته الخطوط وما يكتنفه جانب من الغموض , كل ذلك يشكل جائبا من 
التصود الفكرى للعمل فى نقس كاتبه » وينيغي لقارئه الجات أن يعايضيه 
فى خطواته حتى النهاية ومهمة الحافظلة على هذه الصلة تدخل فى أمدئق 
الترجمة الجادة + 

غير ؟ننى ققط أود أن ألفت الدضش. الى ملاحظة لا شك أن القاريء 
لمعل هنهم الدراسات يألفها , وهى « طبيعة النظرة الى الآدب العربى من 
خارجه » إنها طبيعة تختلف من بعض الزوزيا عن طبيعة النظرة التى ئراها 
من الداخل > فنحن فى الداخل قد تغرق في التفاصيل وثعزل التخصصات 
عن بعضها البعض ولا نلتفت بحكم الآلفة لبعض العلاقات المتجاورة وتاهذ 
الفواصل الزمنية لدينا حدودة قاطعة لا تتداخل من خلالها آمواي المصورء 
لكن الناظر للظاهرة من خارجها أقرب مأ يكون إلى المتامل لبقعة وؤسعة هن 
على متن طائرة تتداخل فى نظره الأمور المتباعدة ويبدى الثهر العملاق خطآ 
صغيرا » والصحراء القاحلة الفاصلة همزة وصل بين عدر انين ويشتد 
تقارب الأثياء كلمأ علا الارتفاعآى زادت السرعة + على ذلك النحو تبدو 
فى هذه الدراسات الفواصل بين ما نسميه بالعلوم العربية وما نسميه 
بالعلوم الاسلامية متلاشية وقد يستعين دارس بفكر المعدزلة ليرى تأثيره 
فى عصود الأدب أ بنظام الحكم فى الفقه الاسلامى وواقع الجماعة التاريخي 
فى قترة همتدة لكى ير بطه يلون من الأدب الجغرافى دون أن يحد نفسه 
في الدراسة بدواوين الشعى والنشر التى الفدا التجول خلالها , وبالمثل 
تتداخل العصور فليس لأن الرواية العربية حديثة الميلاد يمكن عزلها عن 
(لوظيفة القديية للتثر العربى ,» ومدى قدرتها على التخلص من الوظائف 
الايحائية أو التنغيمية للشعر الى وظالف تدمل بها فى حقول ألخرى تمر 
بالسياسة والاجتماع وطبوحات الأفراد والجماعات والليجات ٠‏ 

لقد حرصت الترجمة هنا على أن تؤدى فى اللغة المتقول اليها 
الممنى الذقه يتمئله القسارى» الجاد فى اللقة المنقول منها , وئلك مهية 
تتطلب كثير! من المشقة والجهد وتقير صعوبات أشرت الى يعضها منذ تحو 
سبع ستوات عندما قدمت لترجمتى لكتاب جون كوين « باه لغسة 
الشعر » (9؟) وما ؤلت أحسي باطلية إلى مزيد من المهه المسترك من 


له 


أجل أن يتحول النص المترجم إلى عمل مفيد وهو شعود يخامرنى آحياتا 
كقارىء عندما إقرآ نصا مترجما لا أستطيع أن آصل من غلاله الى درسبة 
الاشباع المفيد يعد أن إكون قد بذلت القدم الملائم من الجهد وذلك يحدث 
كثيرا فى الترجيات الحديثة وخاصةالمتصلة بالنص أو بالتقد الأدبى 
يخامرتى الاحبساس بأن المترجم وهو الواسسطة يصثى وبين نص يراه 
ولا أراه > قد آخذته نسوة الشاهدة فغاب جزثا عن الوعمى واسستاثر 
بالمتغعة وحده © وصدرت عنه كلمات. المتدحشس أو المأاخوذ أو الذى يحدق 
الروّية غى مشهد لا يلم يكل أطرافه ومع ذلك لا ينوقف عن الحديث عنه , 
ومن المنطقى فى هذه الحالة الا يشاركه القارى* في المتبعة والفائدة أى على 
الأقل لا يقف معه على الدرجة نفسها ٠‏ 


واذا كان جزء من غموض الرؤية فى النص المترجم يرجع أحيانا الى 
عدم الاصغاء له فى لغته الأولى اصغاء يزيد بالضرورة على القدر المطلوب 
للقارىء العادى ٠‏ زيادة تكافىء الفرق فى التأهب بين قراء » نص لتستوعية 
وقراءقه لتشرحه لغيرك ٠‏ اذا كان جزء من الغموش يرجع الى ذلك فان جزءا 
آخر قد يعود إلى نقصان الصراع الكافى إن لم تقل الدربة والخبرة ‏ محم 
الآداة اللغوية قى اللغة المنقول اليها النص وإلى هذا السبب الآخير تعود كثير 
من [سباب الفوضى وعدم الماسك ل لغة تطرح عليئا في الترجمات وقد رصت 
أعرقها من اليمين الى اليساد وصيغت على هيثة أفعال وأسماء تتوسطها 
حروف الجر والروابط الاخرى واحاطت بها إدواته التعريف والصنوين 
التى تستخدم فى !لعربية » واكتفت هن إالعر ببة بهذا الحظ دون آن تلتغت 
الى كثير من الخصائص الاخرى التى تضكل صلب العقد المبرم غير المكتوب 
بين كاتب العربية وقارئها وعلى القارى عندمأ يقر؟ ترجمات كدلك » أن 
إيتهم قدراته إذا لم يخرج من التراكيب يكثير فائدة ٠‏ 


أن جسزءا مما يدفعنى الى التعبسير عن ذه الحالة س بلغة قد 
لا تعوافر لها كل شروط الوقار الاكاديمى ‏ يرجم إلى الحساس بالخسارة 
الكبيرة عندما يرى الداس الترجية وهى عملية نقل دم لحجسد منهك , كما 
أشائ ميخائثيل لعيمة منذ نحو ثلاثة أرباع قرن وهو تشبيه مازال صالحا 
للفكر العر بى المعاصر بل لعله أصبح جسد آكثر حاجة الى مزيد من الدماء 
قى عصر تدامى المعرفة السريع ٠‏ حمذهم الترجية عندما يراها الئاس وقد 
أصبحت معرشسا لتجارب الفسكل وتنجيرات اللغة وطرح مص_طلحات 
لا اتفاق عليه ويرونها تكاد تتحول إلى لغة خاصة بين طائفة خاصة وتخلع 
تبعا لذلك لغتها تلك شيئا فشسيتا على لغة الانشاء ذاتها فلابد أن بحس 
الناس يخسارة رياس قد يصرفهم عن هذا الرافد الحيوى ٠‏ 


الاستفراق الفرلسى ‏ #؟ 


لقد حاولت ما وسعنى من الجهد أن أشرك القارىء معى في الشعور 
الذى تلقيته من كاتبى وان انقل ئيض العبارة وروحها لا مجرت نصها الذى 
حرصت فى الوقت ذاه على إن أصشي له بكل اعتدام وأن امستعين فى 
سبيل الوصول الى جوهره بمعجم المؤلف حينا وبمعاجم اللغة. آحيانا كثيرة 
و بروج التص ومتام القضية المثارة » ولقد مررت خلال ذلك كله١‏ شأن كل 
من عتصدى لعمل مماثل - بمفارقات ومآزق ريما يشكل سردما جانبا من 
ناريخ رحلة النص من لغة الى أخرى ٠‏ ولا آريد أن آسرد هنا دقة نص يتعرض 
للتحليل البداتى فى احدى القصائف وحاجتى الى أله آضم نظاما مرعيا 
كاملا قى الترجمة .العربية يوازى النظام المرجبعى فى الفرتسية لكتة 
يختلف معه شرورة اإختلاف الرمز عند قارثى اللغتين » ولن أتعرض للغة 
الخاصة لاندريه ميكيل بجدرحها الشاعرى ودقتها وما تثيره من مشاكل 
لكننى ساشير إلى عبارة لجاك بيرك , ورددته فى معرضص يعطثى للغة العر بية 
كل جلال وقداسة ويشير إلى أن هذه اللغة تبدى وكانها 1 


.معمة مماءطتاوط قاط جه مامه ععند00 ومنووط0 ولا تقود الترجمة 
الحرفية للعيارة فى سياقها الا إلى أن « هله اللغة صروح مهيبة غامضة 
يمكن أن يسكتها الله » ولا يثير الشسطر الأغيد من العيسارة فى نفس كل 
قارىء للعربية الا الفزع من فكرة التجسيف التى تفسد على العيارة ما أراده 
لها كاتبها من الاجلال والتقديس وما يود أن يضير من خلاله إلى نزول 
القرآن كلام الله بها » وبعد طول نابر فى العبارة رأيت أنه تكون ترجمة 
الجزء الأخير من العبارة « يركين أن تعمره الألوهية » على هذا النحو ؛ تمر 
كثير من المواقف الدقيقة يلحظات الترجمة ٠‏ وتبقى الدعرة إلى الالتقاء 
بالنص يعد بذل عأ اسيتطعنا من اللجهد والى إدارة حولر معه موضوما وهدقا 
وشكلا , توشيا للوصول من وراء الحراد إلى الفائدة المرجوة لفكرنا 
وتغتبيا ٠‏ 


4 


الهلوامش: 
لذ عحده ع "2 أمعتلعه نآ عمسمتلمكدعء 0 ند مومهو جعام؟ج 
16 ع3 وعماع” .متام ممهلهة8 .0 علهط أقناتد10 88314 وجة 1887 .كنع اعمويز 
1880 قلعم" .8 بط ممعم 


(؟) انض دء احمد ايمايلوفيتش ,. وفلسفة الاستثراق وائرها فى الآدب العريى 
العلمس . داي المساريف , سنة +1398 ٠‏ ويضاف الى هذا الاتجاه الجاد الذى يتيناء 
الدكتور حستن حنفى فى دراساته حول ٠‏ الاستغراب » لتاسيس تصور نظرى في اتجساه 
جديه ٠١‏ 

زفق الال نمك 

() آنظر : #دوار سعيد ؛ الاستشرق , المعرفة والسلطة والإتشاء ؛ نقلة ألى الحربية 
كمال أبى ديب ٠‏ القصل الاول ٠‏ عجال الاستشراق صن "١‏ وما بعدهأ الطبعة الثانية 
مؤسصة الابحاث العربية 2 بيروت سلة 524ل ٠‏ 

(0) الكوميديا الالهية م الجحيم » ترجمة د' حسن عثمان ٠‏ 

(1) #نر تر]جمقنا لهذ؛ العمل ودراستنا حوله فى كتاب «١‏ الآدب المقارن > النظرية 
والتطبيق » البحث الثالت ٠‏ عكتبة الزعراء ؛ القأهرة سنة 544( - 

+0 أنظر , الحصل الأول مجال الاستشراق ؛ التعترف على الشرق ؛ الترجمة 
العربية , عن 5 وما يعدها ٠‏ 

0 .9 رم مغاعده .عم لهام 110 

(1) الترجمة العربية , الاستشراق 2 عن كاراا + 

)٠١(‏ د١٠‏ ميشال حجى ؛ التراسات العربية والاسلامية فى أورويا » معهد الانماء 
العربى ييروث 1549 ( استقدنا يغرهن للكتاب قدمه يحيى حعود ل دورية الفبكر الحريى 
عدن 9 سنة 1541 . هن لاما وما يعدها ) . 

لا تت ل لل دعكا 

(95) انظ امه ايليا سادي . اسلشيلوس والثراجيديا الاغويقية ‏ عن 510 دار الكتاب 
الليناتى ( سسلسلة اعلام المسرج الفربى ) + بيروت -4ها ٠‏ 

06 أتظر ٠+‏ ايليا حادى , اسكيلوس والتراجيديا الاغريقية , ص 51 دار الكتاب 
عن الاأغريقية وتقديم : حسن 495 البيئة المصرية المكمة للكتاب , 2/لةا + 

, جورج لرسى , اسيقيلوسى وآثيناً ب دراسة فى الآصول الاجتماعية للدراما‎ )١4( 
ترجمة دء صالح جواه الكاظم , مراجعة يوسف عبد السيح ثروت , من 95 منثورات‎ 
٠ وزاذة الاملام , العراق ماكز‎ 

65١‏ برهان فك , الدرؤسات اثعر بية فى أودوبا كببزج سنة ١5886‏ مراجعة ده سان 
علواث دورية الفكر العربى ( الاستشراق + التاريخ » 1للهج ٠‏ الصورة ) بيروت سنة 6ذذا 


من 158 ١‏ 
(11) دء ميشاق سجى , اقبراممات العربية والاسلامية فى اوروها , أنطر الشكر 
العرين ؛ صن 1844 ٠‏ 


ين 


007 الاسشراق 2 من لكراء 
(14) 5د عن #ومتدهة هة وووتتةأدع 1ه جعة وجأمامقةة .أموناتطل ء اماساته 
.1889 متسوط - ماعفله 2352 دم 


)١(‏ رفاعة بك بدوى رانم اللهطارى , تمخطيعنى الآبريز فى نلخيعن باويل . ض م 
مكثبة دآر أبن زيدين ٠‏ بيروت + مكتبة الكثيات الأزهرية التاهرة ( عن أدب الرهلات 4 
الطيية الأولى , دعت* 

(0؟) المرجع العسايق , من 57 ٠‏ 

(1) المرجع السايق , عن كلم ٠‏ 

(10) المرجع السابق , من 59 ٠‏ 

(19) المرجع السابق . من 798 ٠‏ 
(5؟) امرجم السايق . سن كلم ٠‏ 

(ه؟) في العلاقة يبن دى ساسى دكل. من ريئان وكارليل انظ ؛ الاستشراق لأدوار 
سعيد فى م وإضمع متفرالة + 

(6) اكرسع السابق , عن 185 ٠‏ 

(19) المزيد من التفادديل حول جهود المستشرقين , أتض + الدراسات العرييسة 
والاسلامية فى اوروبا ٠‏ د١٠‏ عيشال حجى , بيروت سنة (18١‏ > 

(50) المرجع المسابق ٠‏ 

(5؟) عالك بن تبى ء انتاج المسقارقين واثره فى الفكن الاسلامى الحديث ؛ مجلة 
آله مكرألعربى العدد 77 سنة 15487 , عن 183 ؛ بيروت ٠‏ 
(0) خول شعر ميكيل اتعربى : أنظر مقألات إحيف عبد العلى حجازى ؛ الأقرام 
اسنة +6ؤكة ٠‏ 

(1") مالك بن تبى + المرجع السابق . من 7”9 ٠‏ 

65 الطبعة الأرلى سدة ١58٠‏ مكعبة الزهراء القفاهرة , والطبعة إلكاليية سمنة 
141٠‏ عيثة الثقافة الجماهيرية , سلسلة كتابات نقدية , القاهرة ٠‏ والطبعة الثالقشة , 
دان المصارف 517ؤل + 


لون 


نظرة شامدة 
اسلادب اللعربسى 
اندريه بيكيل 


عطوقة معطم نآ هآ 
علقتناع نلقكا ممما 

أعموقك/! عملصف يز عوم 

وت ه18 مل مجرملئم ‏ 


تظرة شاملة للادب العربى 


اذا إخذنا فى الاعتباد المشسكلات الأريع التى يطرحها الأدب العربى » 
وأعنى بها مهام الكعابة, والأدوار والأهداف المتعاقة بكل من الشمسر والنثر» 
والعلاقات التى تربطهما باللغة وبالادب وبالمجتمع 2 وآاخيرا مكانة اللغة 
ذاتها عرورا من الجماعة الى الأآمة » ومن الأعة الى الدور العالمى فى الثقافقي, 
أقول اذا تحن آخقنا فى الاعتبسار هذه المشكلات الأريع الكبرى فسوف 
ينزمنا ذلك بآن نؤكد أن القاء نظرة شاملة على اللغة والادب العربى لن 
يكون تاعلا مجردا + أو بعض مسليات نقدية تطرح كمأ هىء ولكتها ستكون 
التاريخ والتاريخ وحده , وآية قوة تحدد للتاريخ ؛ من هنأ تأتى ضرورة 
آولية ء لاثارة حمذا المنظور لكى يبوضح فى وقنت واحد , هده القضايا 
الكبرى , ويكشف عن بعض الطرق الممكئة للبحث ٠‏ 

واذا التزمنا بالسياق التاريخىي 2.فان القرآن لم يخلق لا اللغة 
ولا الأدب العربى ٠‏ ومع ذلك قاله من خلال الانفجان الرمدى الهاثبل 
وا!لاصداء المنتالية اللامتتاهية التى ولدها 2 فقد جدد وبنى ولقر هذم 
اللغة القديية 2 وهجد أدبها 2 وشلق بلمعنى الكامل للكلية عله المرة » 
حضارة » تجعل كل ما ولد , أو تقجر فى القرئ السايع الميلادى فى قلب 
شيه الجزيرة العر بية » التى كانت .حتى هذه اللحظة هامشية > يمكثن أن 
يمئزج من الناحية التساريخية نحت الرمن المزدوج للمسلين والعرب اء 
ويتحول فى اطار الهالة نفسها الى مجد حقيقى ٠‏ 


وكذلك كاه الأمر بالسسية اللغة 2 وارتقاء بالنهجات التنومة , 
يستخدم القرآن فى استهدافه ‏ لأنه الهى ‏ للتبليغ الواسم وللمظية , 
ولكن بعد التحوير من شلال العقيدة , ذلك على نحو خاصاء وحتى اذا 
حصرنا الظاهرة فى مضامينها اللغوية فحسب ء فانها ستحمل دلالان هامة 
وخاصة - ان نتائجها تتلقى من اسبابها صغة القداسة ء إن هذا النص 
الأساسى للآدب العربى يطرح ويقدس منذ اليده نموذجا ثلاثيا , فوراء 
خدود اللهجات يؤكد حق وواجب الهم المنبادل بين العرب ( دون أن 
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لتحدثك هنأ عن المبادى* الفردية » الموجهة كما يقول القرآن نفسه بوشوح 
إلى كل أفراد العالم لكى يصيحوا مؤمنين ) والنغة آداة هذا الاتصال 
الجديد طرحت من شلال أصولها العاريخبة » أو بالأسرى الالهية ياعتيارها 
خروجا على اللغة السائدة ٠‏ وبهذا » قان العاميات والتمبيرات السائدة تجرد 
هنف اليدء ب من كل علائم النبل الممكنة , فالتيل على مستوى المعرفة سوف 
يظهر من شلال اللغة الوحيدة العى تضصفىي عليه » من خلال هذه اللغة 
المطروحة مثاليا على كل أصحاب النوايا الطيبة ٠‏ دالتى 'نمت اجادتها من 
حيث الواقع التاريخى من خلال الموامب الشخصية أ الانتماء السائق 
داخل المجصمع » وآخيرا ( وميا تعيد القداسة تأكيد حقوقها بقدر أكبر من 
الفوة ) فان العربية خلال ظهورها يوصلها وسيلة مثالية لتقل الوحى , 
سوف تؤئر على اتشكيل العلم المعيارى للغة ٠‏ وسسسوقف تجبر التعبيرات 
ألتى تظهر فى المستقبل على أن تذوب نحت اصوت العر بية « القديمة » 
للجزيرة التى رغعها القرآن الى شكل سام وسوف يتحدد التصريف المعجم 
رالنحر والتجويد ومخارج الحسروف على هذا النحو » يدءا من الظاهمرة 
القرآنية » فى لغة تسنميها تقاليدنا الاستشراقية ‏ متايعة فى هده النقطة, 
التصور الاسلامى المثالى ذانه ب بالعربية الأآدبية أو ان وهر ما تقضيله ل 
هالعر بية الكلاسيكية + 

لكن القرآن ليس فقط بالئسية للغة » مؤشر! من قريب ؛ أو من بعيد 
فى مستقبل شكل التعيير ذاته نثرا , أو شعرا بسيب الموقف الذى ياخذه 
من كل مهيا + 

والواقع أن الاسلام هنذ اليدهء حرص على تأاكيد الأصسالة المطلقة 
لندص القرآفى » وبالسبة للس فان المناقضة لم نتم ء ولم يكن من اللمكن 
أن تتم حول الشكل - الأن القرآن من هذه الزاوية بيس شعرا - ولكن 
كانت حول العمق", وأولئك الذرين كانوا يصغون محيدا باه شار إى 
حالم وما سود ء عارههم القرآن بكلمسات ترمهز الى الحقيقة والاخبار 
والعيشي والرحى والنبزة » وكان من الطبيعى. أن يعانى الشبص من قتائج 
انتصار الاسلام خنصيبه كان بالتحديد - على الأقل فى اليداية: ‏ الرفض 
والانحصار فى مجاله الدئيوى حيث كان يحكم بلا شريك ولا محاسية , 
ولكن بما أنه كان فئ !لوقت ذاته يوجد فى ظلب البحث المعجمى ١‏ والتصريفى 
الذى كان يطمح إلى أن يجد من خلال الضعر ذاته هذه العربية الخالصة 
المطلوب تثبيتهأ منذ صارت لغة الوحى + فلقه تلقى الشعر نفسه عن خلال 
الخاصة الاعجازية للظاعرة القرآنية » نصيبه من القداسة - 

لكن الآمر بالنسبة للنثر كان مختلفا , ولا يهم كثيرا أن يكون لثر 
القرآن مع فواصله المقفاة والموقعة سا !ف, لا يكون س. من الناحية التاريخية 


00 


الأول عن نوعه , لكن الأساسى إن إلتقاليد » وصى تؤكد على كمال النص 
الالهى » طرحت الشكل ياعثياره معجزا ومتحديا » من خلال سموه ء لكل 
محاولة لغوية بشرية , هذا المبدأ الى كان مع هيلاد وتطور اليلاغة 
والاسلوبية العربية القديمة » سوف يحدد لمدة فرون وبالتحديد حتى 
عصرنا الحاضر > قدر النشر العربى 2 فهو يتحكم » على المستوى اللطلق , 
فى كل محاولات الواقسع الأدبي للبحث عن نموذج لا يمكن أن يكون 
الاقتراب منه الآ مثاليا , وتحقيقه يعد فى وقت واحد مستحيلا وتجديغا »2 
وهذا المبدا يجمل وظيفة النئى البشرى الأساسية وظيفة توشسيحية , 
أى تعليمية » أو قصصية + ومو فى خدمة ذلك يستطيع أن يحاول »2 اذا 
حالفه الحظ , أن يكون الانعكاس المتواضع الأمين لذلك الضوء المطلق الذى 
يرمز اليه القرآن ٠‏ لكنه سيحترس فى معظم الأإحيان من أن يوغل فى 
البحث الاساريبي على طريق الفن المطلق , الذى يمكن أن يصيه بالنوايا 
السيعة ٠‏ أو نسيان عجزه المطلق الذى حددت قدرته منذ البداية ٠‏ 

لقد مات النبى © وها عى العربية الآن وأديها ينزلان الى الآأرض مع 
الاسقام ولن تنتهى المناقتسات , والتفسيرات حول «الماذ! » » و هد كيف » فيمأ 
يتصل يبهذا الفتح الذى حمل فى قرن وإسد الجيوضش الامسلامية » أمام 
دمقة ٠‏ العالم القديم » حثى أسيانيا واسبيا الوسطى والهند ٠‏ هل هى 
العقيدة ؛ العقيدة وحدها فى ندفقها الفريزى المتلهف قى التجلى ثليشس , 
العقيدة التى إن كانت لم تمعد الجبال فقده فتحت السهول الواسسعة 
للمناطق الجافة , التى تقطعها لحسن الحظ الواحات والوديان والشسواطيء 
الخصبة ؟ آم أنه ينبغى الاعتماد على عكس م باسكال » على قصة الخلاص 
النهافى الذى يصحح من خلال « الوحى الآخير » تجاوزات الدين كانوا 
يستائرون به حتى الآن ؟ وفى هذه المرة آلم يكن يكفى أن تثار الحركية 
البسوية التقليدية الثى كان الشعر من قبل قد شنهأ عن جانيها الاقتصادى 
الضرورى »' اليحثك عن المرعى ومن ورائه البحث عن السركة ذاتها ؟ أو مل 
هو انوتر مفاجىء فى المناخ أهاج الحركة ؟ أى لون من الثورة الاجتماعية 
الذى فمح التحرد الأول ضد الاستعمارء ضد أوروبا المتطفلة على الشواطىي* 
الجنوبية للبحر المتوسط ؟ أم هى ببساطة اللانظامية المستترة التى كانت 
قد عرفت من قبل على نطاق واسع » وهى تستعد للتأقلم والثبات ٠‏ 


وأيا ما كان الآمر , ققد ثم الفتم , والآداة اللغوية القديمة للصحراء 
التى 'كانت قد اشتهرت: من شلال الشعر البدوق » وكاد يتلفغها استسخدام 
التجاد المكيين لها فى الحياة اليومية كما أوضح ذلك « ماكسيم رودنسون » 
سوف يعود اليها الشباب والصفاه وتشع فى ظل العقيدة الجديدة , وكيا 
قال الخليفة عمر « ان الاسلام يهدم ما قبله » ٠‏ ونتتبث القبائل ٠‏ و تلع 


ل 


ميولها » والمنافسات التقليدية بينها بحجم العالى الجديد وحجم الخلافة 
التى تحكم من دمشق , والاسلام الذى يولد فى الحاضرة يتحمس لانشياء 
المدن النضيطة المزدهرة والتى يحمل كل منها بوضوح آصالته الخاصة , 
تنك الأصالات الى عرقت إبحاث « جون كلود كأينى » أن تلقى عليها 
الضوء جيدا » وفى كل مكان فى هذه اليقعة العتيقة التبى توجد فيها 
المضايق الحيوية - على حدم تعبير موريس لومباد - فرضست العربية لغتها 
وآدابها وقيمها شلال القرن الهجرى ٠‏ فقد كانت تسود بلا شريك 
أو 'نكاد ٠‏ 


هذا ه العالم القديم » ( الذىق كان موجودا قبل الاسلام ) هل جاء 
الاسلام فانعشه أو جاه فأجهز عليه ؟ بين آراء « موريس لومباد » و «بيرن » 
ودون شسك أقرب الى الأول منهما تغفرض الحقيقة آن نرى على الأقل أنه 
خلقت على الأشلاء الرئيسية لآوروبا وآفريقيا والشرق الاقصى شبكة حيوية 
كاملة للتبادل العيراني من طرق ومدن هيا جوها الظروف لنهضات ثقافية 
قومية غللت صامتة لفترة » لكتها سوف تحتل شيئا فصيئًا مكانها الصحيح 
فى صدد المجتمع الاسلامى فى مقابل اعترافها جميعا بالعربية كلغة لمجمل 
الهضات - وكان انتقال الخلانة إلى بعداد وحكم الأسرة العباسية الجديدة 
غى منتصف القرن التامن الميلادى مؤشرا على الثقل المتزايد الذى تأشله 
« البلاد القديمة » لمنطقة دجلة والفرات وايران فى ادارة شؤون عالمها ٠‏ 


وهنا تغير العربية الرمز ؛ فغى واحدة من آخر الامبراطوريات الكبرى 
القديمة , وفوق قاعدة من فلاحة الارض الموغلة فى القدم » والعمالة القائية 
غالبا على الرقيق » والحرفية الصغيرة المتنوعة , والحركة التجارية المدعمة , 
والطبقات العليا التى تميق بين الأصمال ؛ والمتعة فى داشل هذا المجتمع 
الذى يمثل زوايا مثلئة العاجر والمولف والعامل , تتحول العربية من 
كونها لغة جماعة أو آمة الى كونها لغة حضارة + وعى حين تواجه بالايرانية 
التى يدير ابناؤها الضشئون الادارية للخلافة والعى تؤجد ثقافتها صلابتها 
العنيدة 2 أ هالاغريقية العى تعيد ازهارها التقتح من خلال المخطوطات 
التى تترجم مباشرة » أو من خلال وساطة السريانية , تؤكد العربية الها 
جزء رئيسى فى عذه الجوقة الموسيقية * فهى تجمع كنوزها ووتدافع عتها , 
اكنوز الجزيرة الاصلية شعرها وعقيدتها وتاريخها وعى تفعل أكثر من 
هذا » انها تعير الجميع » عريا أو غير عرب ,» وسيلة تعبيرية رائعة متجددة. 
متفتحة , عند الضرورة ٠‏ على حقول جديدة » وبالاجمال فقد أصبحت كما 
قلت واحدة من لغات العالم الكبرى , واذا انذنا كلمة الخليفة عمر مم 
تغير حرف واحد لامكن القول « إن الاسلام ليهضم ما قيله » + 


لت 


والشعر نفسة الذى كأن حتى الآن .حديقة خاصة ممتعة ومقلقة , 
يتحول أمام الرياح الواسعة لحضارة مدنية وعائية » ليعير صوتا عربيا 
لنحب العميق الذى لا يعرف الملل , للمتئعية وللموت ء لكنه النثي الذي 
ييكن أن يستعحدوذ أكثر على اعجاينا » فهو يصقل ويلين فى هذه المعامل 
التى حى دواوين جهاز الدولة » ويصوغ بين أصايع محبة - وغالبا ها تكون 
لكتاب ايرانيين ‏ الاداة الرائعة للقصة على لسان الحيوان . والرسائل , 
والتاريخ » والمقالة العلمية أو الفلسفية أو النقدية ٠»‏ لكن هذا النشر كانت 
له غاية آعم وأعلى , فلقدم كان يهدف إلى اثارة نظام مدير من « الحكمة 
العالية » والتذكير بأن كل شىء في الكون وضح فى مكانه ؛ وأن الفار 
السغير كما يقول الجاحظ ليس أقل دلالة على قدرة الله عن الجبل »2 وأن 
الانسان اذا كان يرى أن مكانه فى الخلق هو بين اللالكة والدواب , حتى 
على مستوى التاريخ والموقع * فان الاسلام الذى يعبر عن ذلك الافسان من 
خلال لغته الأساسية الموحدة عو قلب الأرض ومفتاح قبة الزمن + 


هن سموات أكشى قتامة » يأنى التسلط التركى على اغلافة فى القرن 
الحادى عشر الميلادى ٠‏ ثم الغزو المغولى فى القرن التالث عشر ٠‏ والفقدان 
التدريجى لأسبانيا وآخيرا التقلص أمام الهيمنة العثمانية ؛ وبالنسية لعدد 
كبير هن العلماء فان الأمر لا ليس فيه » وهو راع الى الصدا الذى أصاب 
الفكر العربى الاسلامى : وهذا فى الواقع خلط بين النعائج والآسباب ,2 
واعتبار آن عالم الاسلام هو وحده المسثول عن الشقاء إلذى لحق يه , 
ودون شك فان العصر العباسي كان يحمل فى ذاته يعض. بذور الموت مثل 
تفسخ السلطة المركزية , وتزايد النفوذ المتشخم لطيقة ملاك الأرضش , 
واهتمامها بالحصول على الربح السريع اكثر من وضسح تخطيط عتلى 
للقيمة ٠‏ معرضة بذلك لخطر القاعدة الزراعية للحضارة , والاقتصاء 
الزراعى الذى كان يشكل جزء!ا شديد الجمال من ميكانيكية الحركة 
التجارية » :ومشددة الاعساد التعودى على المخزون من الممادن النفيسة ٠‏ 
تكن عالم الاسلام أيضا لا يمكن أن يقطم عن تاريخ المالم الذى يحمل 
ثقله 2 فقد تعرطص للسدمة التركية ‏ المغوليةاء العى كانت 'نعد الحركة 
الاخيرة تأريخيا من مغامرات اليدو الكبرى نحو الشرق . وتعرض كذلك 
لتحول طرق العجارة العالمية نحو المحيطلات , ولأاشطة الخرب + 'ثجارة 
هنا , وحملات صليبية هناك » وعملات ترب في مكان آخر وآخيرا على 
المدى البعيف , يتعرضن هذ! العالم تنقص خطير فى المواد الأولية الخسب 
والمعادن التقعية على نحى شخاص ٠‏ 


لكن الأمور لن تتوقف حنا , لأنه منذ عدة ستوات على الأقل > لم 
يعد السؤال بالنسبة للعرب والعالم الثالت مجرد الوقوف ضد الغرب 
كن 


وضد النماذج التى يقترحها > ولم يعد حتى البحث عن هوية تتسق مم 
هذه النماذج , لكن السؤال ء كما أشرت هنف قليل ؛ [صصميح العثور عل 
هذه الهوية فى ذاتها » وريما من خلالها يستطيع (١‏ العرب والعالم الثالثك ) 
أن يطرحوا بدورهم نماذج جديدة . للحياة على العالم , والحلم القديم ب 
الذى يسخر منه إحيانا ‏ للمصلحين الاسلاميين الذين نصسوا فى لهايات 
القرن التاسمع عشر ٠‏ ياسم التقدم » بتعلم الوساكل الغتية للغرب » وباسم 
التفكير الروحى ٠‏ برقضى انتهازيته . هذا الحلم القديم 2 يسعطيم جيدا 
من خلال نبرة التحذير أن يجد صداه عند جيل من الشياب يبحث عن 
نفسه . فمن يدرى إذا ما كان المالم العربى » قيمه الخاصة »2 وبقيم 
الشرق الى حو أحد أمنائها . سوف يدعونا يوما لكى نعابعه على طريق 
السعادة 2 بين مثالية متمسكة ومادريبة مسعدلة ؟6 


وأيا ما كان الأمر غان الامتزازات الكيرى التى. تعرض لها الوعى 
العربي متذ القرن التاسع عشس بين الوفاء للقرآن والوفاء للعاريخ ٠‏ طرحت 
التساؤلات على العربية ذاتها لا باعتبارها أداة ولكن باعتبارها مرآة ,يمكن 
النعرفف على هذا الوعى من شلالها . وهكذا فانه كما كان العأن قديما فى 
العمصر العياسىي حين كان على هذه اللنة للمرة الأو أن تنواجه العالم بكل 
دوافع الحث 2» وجب عليها أن تركن قوى هائلة من جديد » تستطيع أن 
ختلمس الآن آثارها ٠‏ فمن المحيط الاطلنطى الى الشرق الاوسط 2 تم 
تبسيط واشاعة لغة الصحافة والتعليم والاذاعة المسموعة والمرئية ووسائل 
الاتصال العلمى والاتصال العام واللعلومات البسيطة كل هذا فى لغة متفتيحة 
على العالم » ومعترف بها كما مى دوليا , ولكنها فى الوقلت ذاتة رمز وشاعهد 
على الاستدرارية من خلال بنائها العميق الصرفى والتركيبى الذى لم يتغير 
منه شىء فى الأساس » والتى شبيهها جاك بيرك يمعقل صخرى على شاطىءه 
البحر تننكسر عليه الأمواج من جديد , معقل « يمكن أن تعمره الألوهية » ٠‏ 


آما الآدب ١‏ فهداك الرواية , ذلك الجنس الجديد الذى لعب وما زال 
يلعب دورا هاما متزايدا ء ومع ذلك قان معظي انتاجه لي يلق بعد , عليه 
الضوء جيد! » ودون شك فليس هناك جنس أدبي آخر » يستطيع على هذا 
المستوى أن يشسف عن العالم العربى اليوم فى ذاته وفى لخت وعلى نحو 
خاص فيما يتصل يبع الطرق كالواقعية والرمزية الثورية ٠‏ وأيضسا 
بفضل التجدد الثأم من شلال « كيمياهء » ثثر فى سبيل متابعة أهدافه 
الخاصة ٠‏ لكن هناك أجناسا آخرى تنتظر أن لأف دورها في مستقبل 
اجديد لهذ! الآدب : المسرم التساب يسبب الأشكال الجديدة التى أعارها 
له التعبير عن المشسكلات الاجتماعية الكبرى لهذا العصر , والشعر , ذلك 


+ 


الفن الذى لا تعسى الذاكرة يداياته ,. والذى يتجدد من خلال بحث نهي منهوم 
كما يقول اليعطي + 


القد مضى زمن الرواد الأوائل ( من المستشرقين ) الذين رآو؛ في 
دراسة العربية زينة للعمل الدبلومامى , ؟ى البحث الطبى إى فى مجال 
الدفاع عن المسيصية + والفتحت طرق جديدة نحو الدراسة المتسمقة للغة , 
والعلوم والعقيدة والتاريخ ء واذا ألقيئا نظرة سطحية على الأشياء ققد 
لا نرى نجرما يأكملها , التاريخ والبلاغة والتحى ودوائثر المعارف ٠‏ وماذا 
أضيف أيضا 9 تحت حجة أن الوصول الى محترى النصص مقدم دائما على 
كل ذلك , وانه غالبا ما تبدى معالجة ملامع الأداة نفسها وقد المحت أمام 
ذلك , وأنا اقول « انبدى » الآن كل نظريات البلاغة العربية فى الواقع , 
سواء كانت مثتاثرة بارسطو أو غير متاثرة به تقفا ضملك هله النظرة 
الشسكلية من خلال ثغتها النظر دائما الى مسعوى الشكل ومستوى التفكير , 
ويعيدأ عن آنه تواجد مؤلفات أآسلوبية مرموتة ,» وأخرى عادية فان تقاليد 
« البلاغة » تقول أن كل نصى ؛ نثريا كان أو شمريا 2 ينيغى إن يخضح 
لقوانين إسلوبية معينة وان يحكم على مستوام تبعا لتحقيق أفضل قدر 
منها , أو لتحقيق قدر أقل » أو لعدم تحقيق شىء على الاطلاق » ودون شك 
فان الكتتاب أتفسهم تدرجوا على سلم هذه الفصاحة من الكتابة باللغة 
اليومية التى تكاد أن تستبعد تماما » ووصولا الى القال الشعرى النبيل » 
وآخيرا الى دوجة عليا ‏ لا يمكن بئوغها وعى الكلام القرآئى » ودون شك 
فانه تي دائما التاكيد عل الأسبقية الزمئية والطبيعية للمحتوى « للمعنى » , 
ويقى انه لتيجة لهذه المبادىء فان كل وظيفة وكل مستوى لغوى سوف 
يقابله مدئول ودال «ه لغفظ » اختر بين كل ما تقدمه خزينئة اللغة تبعا 
لكفاءة المتكنم أو الكاتب ء حيث أن الأفضل أن يحدث الكلام أقصى ما له 
من فعالية ومن وضوح تام ( يبان ) سواء كان مجرد ايلاغ ؛ أو كان كما 
هو الحال فى الشيعرء محملا بلوازم ثأانوية وبأعداف جمالية » واذا كانت 
كل مقالة وكل كتابة تفكير , فأنها آيشضسسا ‏ من خلال ضرورة أن يكون 
ذلك التفكير فى كلمات ‏ هى شكل ذلك التفكير ذاتة وأسلوبه ٠‏ 


وإذن » فانهم على حق أولئك إلذين يؤكدون عفى الصعوبة الواضحة ‏ 
التى ربما كانت في العر بية ؟كثر منها فى قيرها ‏ فى الوصول الى التفرقة 
القديمة بين المحتوى والتعبير واللغة , من مؤلف إلى آخر أى من كتاب الى 
آشر وحتتى من مقطع إلى آخر + وفضلا عن ذلك فكيف نجزىء نحن اليوم 
كل هذا عندما نعلم أنه ينبغى تجميعها فى كل شامل ؟ ان كل أدب عل 
أى مسئوى من التمثل نأخذه » يدعونا إلى أن نتجاوزه لنبحث ورإءء عن 
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الحضارة التى هو أسد أنباطها , وانطلاقا من هذا لكى نسدد لهذه الخحضارة 
مكائها المتغرد بوصفها نمطا فى التفكير العالى وعلى ثحو شاسسي في الابداع. 
والى أى حك ء وشخاصة هنا فى العربية 2 حيث يمتزج المحتوى بالشكل 
يمكن للاستخدام البسيط للاأداة اللشوية وحدء , أن يعلن أو يخفى ا عن 
خلال الأصول والاهداف والممارسة اللغوية - عن التساؤل الرئيسى المطروجح 
حول الحضارة الام » وأكثر عمومية عن دور ومكانة الانسان فى هذا العالم 
وفي مستقبل الحياة بما فى ذلك ما بعد الحياة , أنه بالتاكيد فيما يتصل 
بنظرية القول أى بماريخ الحشضسارة لا نسعطيمع أن نحمل هذه التجزئة 
العشوائية لهذا المسد الكبير الذى هو الأدب العربى بل الها تجزئة يمكن 
أن نشموش عيل المتعة ٠‏ 

هل يمكن الحديث عما يسبى غالبا بعصور التدهور , واطلاق هذا 
الوصف على الآقل ؛ على الفترة الممتدة هن القرن الثالث عشر الى القرن 
الثامن عثر ؟ ان هذه القرون فتحت فى الواقع للاسلام عن خلال الحرب 
أو التجارة أرجاء كاملة فى الهند وجنوب شرقى أسيا وأقريقيا السوداء 
وأوروبا فى مناطق اليلقان والدانوب » وحقيقة أثنا هنا آمام مجمل العالم 
الاسلامى ؛ ولسنا أمام العالم العربى وحده الذى حرم لفترة طويلة من 
اأباداة التاريخية 2 وأن هذا العالم أيضا سوف يششهد انكماشا فى أفقه 
الثقافى وأن تصدعا كبير!ا سيستقر بدءط من الآن فى أعالى القفرات وسيطرح 
خارع هذا الآفق الأآودية الايرانية وبلاد جيحون نلك اليلاد التى أمدت 
الادب والفكر العريى بمعاقل تنطفى: الآن أمام تقيقر المد ونزايد الثقافات 
القومية * 

وآخيرا » فانه من الحقيقة أيضا إن الادب يدءا من القرن الثالث عشر 
صيصبح معياره الاسامى كميا » ونحن لا تتحدث عن الشبعر الذى لم يعد 
أمامه الا أن ينسج على !سالب وموضوعات قديمة , ولكئئا تتحدث عن 
النثر الذى سيتجمع , ففى شكل المجلدات أو عشرات المجلدات سوف ثملا 
دوائي المعارف وكتب الطبقات والفهارسي , والمعاجم يكل ألوانها وكتب 
انتاريخ الضخمة + وسوف تملا المكثبات ويعثن بها حتى أيامنا هذه وأحيانا 
كان ينهض مؤلف وحده بعبء» الوان مختلفة من هذه المجلدات 2 ويبلم 
القياس مداه فى القرن الخامس عشي مع « السيوطى » الذى هنسب له آله 
كتتب فى ثلاثة وأربعين سنة هن العمل خمسمائثة وواحدا وستين مؤلفا , 
وبعضها مؤلفات صغيرة : ولكن بعضها أيضا يصل حجمه إلى عدة مجلداتك ٠‏ 


هل نحن يصدد عصر تدهور ؟ لنتفق أولا أنه على اقتراض اننا مع 
ثقافة يدعى الها تنزي أو تحتضر + فان هذا النتي بيدى في حالة جيددة , 


ك5 


همن خلال كتب كثيرة حملت المعرقة الينا في أوروبا , من خلال ه سيسيل » 
وعلى تسو أخصص من خلال « اسبانيا » وبالتحديد فانه فى النصف الثالى 
من القرن الثالك عشر قاد « الغونسى الحكيم » نشساطأ هائلا للترجمة 
والتبادل بين الفكر العربى واليهودى والمسيحى ؛ أكن لنعد مره أخرىق 
الى وسادة هذا العازف المحتضى + أنه يلد فى القرن الرابع عفر عبقر يتين 
كبير تين .ابن خلدون الذى تدخل آراؤهء غى التاريخ الى مجال التراث 
العالمى ء وابن بطوطة الذدى تعكس كتب رحلاته اثار مغامرة اغتراب متصل 
يمتد على مسافة ثلاثيل عاما ومائة وعشرين ألف كيلو مثر ٠‏ 


ولنفترض انتا هنا أعام شخصيتين استتنائيعيل » وائنا لن نأخذ فى 
الاعتبار فى هذه الفترة من القرن القسالث عشر إلى إلقرن الثامن عشر 
الا ما يمكن أن يسمى بالحالة العامة للأدب » ولنتخيل قليلا ما حدثك 
عندما عرف اختقاء آخر شليفة عبامى وسط نيران ودماء بخداد الساقطة 
فى أيدى المغول فى شهر صف سنة 103 هجرية ( فبرايي 7588 م ) 
من يستطيع أن يصف الصدمة التى أصابت الوعى العربى الاسلامى ؟ 
اننى أعلم جيد! أن بيزئطة المقدامة كانت قد طرحت من قبل على الاسلام 
مشكلة مصيرهة + ولكننا حتى لو حددئا من الرمز البغدادى , حتى لو كانت 
عتاك منازعة عليه عن المدينتين المتدافستين قرطبة والقاهرة ٠»‏ حتى لو كانت 
الخلافة فى بغدام من الناحية السياسية واقعة نحت ضغط الترك , فالها 
متمردة أو غير مسمردة » ظلت الضمان لوحهة اسلامية من خلال الاخديارات » 
والامل المتغتح دائما على المستقيل , لقد صنعم القرن الثالثك عقر من عالم 
الاسلام جسدا بلا رس ء وللمرة الأولى فان الصورة .. أو الحلم العابت ب 
العالم إسلامى واسد + تنمحى أمام واقع دول اسلامية متجاورة * 


اذن / لماذا لا يفترض أن حركة الاندفاع الشسديد نحو التجميع 
والتصنيف التى شهدها الأدب العريى ‏ أو على آى حال التى رسخت 
يه هذا الاتجاه ‏ كانت بوعى أو بلا وعى انرجمة للخوقف من المستقبل 
أى على الأقل لتحذر منه ؟ 


لقد هرت كل الأمور فيما يبدو لى كما لو آله كأن يراد فيما لو حدثك 
اختفاء للثقافة العرهية .. الاحتفاظ بالكنز لكى تستخدمه الأجيال القادمة ٠‏ 
والا فلماذا هذه المؤلفات الكثيرة , ذات ألقيمة الهائلة على السستورى 
الالسائى , والتى لا تتتمى الى مؤلف فرد يعينه ؟ وحين ترى الأشياء على 
هذا الحو نتعرف في هذا الأدب عل مقدرة جديدة ؛ فبعد تعبيره عن عصور 
المجد , والمواجهات المقدسة 2 يبرز قدرة جديدة ومدعشة للعربية وعى 


ع5 


القدرة هذه المرة على أن تواصل البقاء وتكون شاحدا على عصرها ء وتغلق 
الصفحة على هذه إلفترة الدقيقة مؤكدة أن هناك أشياء مأساوية , تتحول , 
وراء عذم الكدابة الظامتة داثما » الى صورة عنيدة وقلقة للمتعة ٠‏ 


هذ؟ الحوار بين العربية والعالم , الذى يصمت أو يخفت خلال قرون 
عديدة + يتجدد قجأة من خلال تاريغ النشاط ضد المستعيرين : الذى 
تمثل حملة بوئابرت فى مصر افتتاحيته , ولم يكن هذا النقصاط فقط ضد 
العثمانيين أولا وضد فرنسا واتثجلتر! ثانيا من أجل الحصول على الاستقلال 
الشكلى ثم الاستقلال السياسي والاقتصادى ٠‏ وليس فقط لتاكيد الدور 
الذى تفرضه المواقم الاسثراتيجية + والغنى بالثروات الباطنية ؛ لأمة يزيد 
عددها على ماثة مليون من البقر , ولكنه فى الحقيقة يسعى من وراء كل 
ذلك إلى اعادة اكتشاف الهرية : أو بتعبير أبسط . اعادة اكتشاف عوية 
اجديدة تتفق مع التاريخ الحاضر واليعيد العميق ٠‏ 


ان السموذسية العربية فى تاريخ كفاح العالم الثالث 'ثأتى قيمأ يبدو 
لى ٠‏ هن أن قضية الاستعمار وردود الفمل التى يشيرعها تبلغ عنا قيمتها , 
فمن بين كل الحضارات التى خضعت للاستعمار ريما كانت الحضسارة 
العربية حى الى تسينت من خلال الواقع والمقدمات لرفض مطامع الغرب 
خلاقا ليعش الحضارات الأخرى , كان لعلك الحضارة حيكل عام » تاريخ 
مصترك نسئق فى فئرة واسعة 2 وتقاليد علمية ولغة مكتوبة 2 ونظام 
للقيم إقرته عقيدة جديدة وكل ذلك يتم التعبير عنه قى لغة واحدة لم يكن 
داخلا فى اطار الحتم والامكان أن تتساوى بها , وعلى المدى البعيف أن 
تسبقها , لغة المستعمرين ء وهن عنا ليست الاستعمارية ثوب العار 
والتحدى المطلق قى العالم العربى ٠‏ ومن هنا » نتيجة لذلك , كانت ضراوة 
وعنف معركة التحرير ٠‏ 


ن حوارى مم الجغرافيين العرب الذى مر عليه الآن خمس وعشرون 
سئة , أكد شيئا فشيئا قداعتى بأن نصوصهم يمكن أن تفتم لنا المداخل 
إلى واحدة من الرؤى الواسعة التى بدا لى ب من خلال العربية ب ائهسا 
ضرورية جدا » وهنا لا اتراجع عن شىء من الفكرة ؛ فالذى نحن مدعرون 
اليه هو العالم بآسره , الحين بأكثر معائيه اتساعا » الطبيعة وتقساط 
البشر , ونحن ناخ هذا الحيز فى العصر الذى تكون فيه وبقى كما هحمى 
حتى أيامنا وآكثر تحديها بيل القرن الثامن والقرن الحادىق عشير وهو العصر 
الذى تشكل فيه الوعى الجماعى ليملا هذا الحيز ويصبه ويمثله ويتامله , 
ومكذا تتجدد كما قلنا هذه الأمة بالقياس الى الأمم الخرى التي يفترق 


لي 


عنها المجال العربى الاسلامى ؛ فالهند والصين كان يمكن أن يشكلا آتماط 
مختلفة لنحضارة لو أن الوحى نزل فيهما , والترك الغامضون الذين كان 
يمكن أن يكويرا اخوة أو إعداء فى تاريخ لم يكن بعد الا مغامرة تعاش , 
.وأفريقيا التى كانت قارة لم تكد تخدش ؛ مليئة بالأسرار ومخزنا لنذمب 
والعبيد + والتى كاننته تثير بعد على استحياء السؤال حول امكانية وجود 
إنسانية متعددة الاشكال » وبيزنطية العدو الأول والآخير المجادل الزائم , 
عساحب النظام الحكومى الضال المعروف الذى تجتاح نظرته كل مكان , 
وآخيرا هذه البلاد الاسطورية فى أوروبا شرقا أو غربا والتى تقدم بعض 
النماذج , الحيز قد ثم حصره فغيتبغى الآن النظر نحو السماء والارض 
والماء التى تشسكله » والنباتات والحيوانات التى تعيثى فيه , وآخيرا حو 
'البشر الذين يستخدموته ويصوغونه من خلال نشاطهم اليومى وبنائهم 
الجماعى » نظرة واسعة اذن نلك التى تكشفها لنا العلاقات بين حضارة 
ما وبين العالم أو بيتها وبين عالها , لكدنا لكى تكتشف هذا ينبغي للنظرة 
أن لا تجاوز النصوص إلا وقد ترسخت جذورها فيه ٠‏ فيما تقوله وقيما 
لا تقوله , وأيضساأ وعلى نحو أخصصى »2 فى تتاسق الصسوص المختارة 
اللنطرة : لقد تبي لى قى الواقع أن هؤلاء الجغرافيين يتفقون على 'تصور 
وجود حيز اسلامى ٠‏ وآلهم هم أنفسهم يمثلون طبقة متوسطة ٠‏ واسلاما 
متوسطا + وثقافة متوسطة قليلة الاهتمام ( ؟و قليلة القدرة ) على الكحابة 
الأدبية » واذن فان الديئا الشضسمان من هذه الزاوية على آنهم يقدمون 
مفاحظات دقيقة وبسيطة عن التفكير أو المراقف الجماعية الضائعة عن 
الحقيقة كما يلاحظها الجميم ٠‏ 


لقد وجدت الحيز مرة ثانية ولكنه مرتبط يالزمن فى مؤلف آشي 
.رائع هو « آلف ليئة وليلة » ها حى كل أشكال المجتمع من أعلاه إلى أدتاه , 
ها هى يعير عنها بالعر بية وتلتقى حول العراق ء وسوريا , ومصر ؛ والهند 
وفارس : وبلاد الاغريق »2 وبيزئطة وأوروبا » لكن كل هذا في اطار حيز 
وذمان يأآتى من خارجها , وها عى أيضا إرض قرعون وأآرض الفراتين 2 
.والعربية الجاهلية والبحر المتوسط باساطيره ٠‏ واخيرا فانه فى مقابلة 
الدقة التتابعية للجغراقيين التى نستطيع أن ثقول آنها تحدده صورة » 
مجتمع , ها هو الآن « شريط »> ثمانية قرون ؛ هن القرن الثامن الى القرن 
'السادس عشر حيث بتكون جسه « ليالى » ومن خلال عرض « ثيالى » علينا 
رحلة مثالية فى الكان والزمان ودرجات المجتمع ب على غرار كتساب 
« الخدارات الحزينة » ب فانها تقدم لنا حضارة شاملة , حضارة من خلال 
حدوثها ودسسومتها » حضارة تلمح فى النهاية على انها ملتقى لتخطبط 
'المكان وسيس الزمان 2 لكنها فى ألوقت نغسه تقدمهسا عن شلال تصور 


الاستشراق القرلسى ب 81 


الخيال » أى من خلال بعد جديد يعيد تشكيل الاشياء جميعها تيما لروج 
وقوانين المكاية وبعض الزوايا التى تنفتم عليها تحليلاتنا وغذتها ودعمتها 
الأبحاث الغنية التى أعطاها « بروب » دفعة حاسمة ٠‏ 


ودون شك فما زلنا يعيدين عن فترة لم نات بعد ويمكن فيها أشيرا 
التعرف عل -« الليالى © فى تعقيداتها الهاللة والشاقة ٠‏ ولكننا على الأقل 
تستطيع أن سهد لهذه الغترة من العمل الكبير من شلال ضريات تحمل 
قدرا كافيا من الطموح » لكى تصون أصالة العمل فى عسيلة من خلال 
دراسة أحادية ء لكن انطلاقا من هذه الأسادية ذانها يمكن دراسة العناصر 
المكونة المستركة للسكاية + المكان , الزمان ء الوظيفة ٠‏ والقال , أو من 
خلال الموضوعات ٠‏ البلاد , الطيقات / الانشطة , والأعمال مثلا » أو عن 
خلال امراحل الزمئية للكتاب ,» وما دام الآهمر يتعلق بالخيال ٠٠‏ لاذا 
لا نبد؟ بدراسة إالنوم والحلم ؟ 

وهكذا » يمكن من شلال الجغرافيين وألف ليلة وقيلة لا أن نكتشف 
اكتشافا كاملا ( ومن يجرق على أن يطمم فى هذا وحده ) لكن على الآأقل 
أن ثقترب بطريقة صحيحة من الادب العربى فى مرحلتين الثانية والثالثة 
النتين آشرنا لهما من قيل * بقيت قضية البحث فيما يتصل سرحلة 
المسابم » والمرحلة التى تجرى تحت آعيننا ٠‏ ماذا تقول لنا كلتاهما ؟ 
والمسكلة الرئيسية التى تثيرها الأولى وأعنى بها اللغة من خلال نموذجها 
الالهى ومن شلال تحقيقها الانسانى ممى المشكلة نفسها التى وإسهها أولا 
التعبير فى عصرنا + قوراء « اللغات العربية المعاصرة » تكمن فى الواقم 
خلفية إما هع النماذج القديمة القرآنية والشعرية أو ضدها ‏ ولا يختلف 
الأمر عن ذلك عل الاطلاق فيما يبدو لى ‏ على هذا الأساس تسم اليوم 
الأعمال الكبيرة والتسازلات الكبيرة حول لغة هذا العالم العريى > ومن منا 
كانت شرودة العكوق عل دراسة لغوية للعربية بأوسم معانيها ' ومن أجل 
هذا ضرورة تفحص النصوص القديية » ودراسة المشاكل التى تنيرها 
التصوروص من شلال علاقتها همع القاتون الأاصلى السائد » والتذكين الذى 
لا يمل بآن القرآن والقشسص عا أولا طرائق لغوية على تمسق البلاغيين 
العرب الذين كانوا جميعهم ئحاة أولا » كان يدبغى لهذ! البحث الذى يعائق 
تاريخ العربية وجوهرها ذاته أن يعتيد بالطبع على التصوص التى تعالج 
حركة النغة بسعاييرها كن التزاما بالنظرة الشاملة التى هى موضوعنتا , 
ودون رفض لنقه اللغة الخالص , الذى سبق أن قلنا انه ضرورى » سوف 
نهدف من وراه دراسة النصوص ؛ الى أن نحدد تدريجيا ‏ وبالتعاون مع 
باحثين آشر بن ندعوه.ا للاسهام - مفهوما علميا للتصور العربى س الاسلامى 
للغة * 


00 


إن حقول البحث التى اقترحها ليست بدون شك هى الامكانيساته 
الوحيدة ء وما قنته الآن من خلال اثارة التاريع الطويل للأدب العربى. 
يكفى لكى يوشضح الضخامة والتنوع للاعبال التى لبت من قبل العالم حول 
كنز > لم تستنئفف ذخائره يعد فى أعينناً , ومن هنأ ياتى السؤال التهائى 
الكبير » هذا الكنز » والدراسات التى استوحته ( وير على الذمن منها 
الاستعراض الهائل لبروكثمان والمجهود الجليل لدائرة المعارف الاسلامية 
فى طبعتها الجديدة التى قادها شارل بيللا مع علماء آخرين ) ٠‏ هل 
ينيغى أن تترك هذه المجهودات ميعثرة , وأنه يوضع فمما يعد العمل الذي 
لتتظره داثما , وهو التاريشم العام للادب العريى ؟ 


لقد كان ريجيس بلاشير قد أخد على عاتقه القيام بهذه الغامرة 
الجميلة الخطرة المتمثلة فى تقديم دراسات كثيرة ثم تجميعها , غير أن 
الموت اختطفه هو ومشروعه فى ئهاية دراساته عن الدولة الأموية في دمشقء 
أى آنه كان على اعتاب عصر * تتفتح فيه ب بلا حساب ب أيواب مشاكل 
كبرى / يبدو أن حلولها نتتظر الظهود فى إيام أخرى ؛ فسن قلة الأبحاث 
فى بعض الميادين الى اتعدامها فى هيادين آخرى ء ومن نتاج لم يكيل يعد 
طبعة وتصنيفه , وحتى لم تكتمل المعرفة به , فهل يدبثى أن يعرك هذ 
الهيكل دون اكتيال أشبه بالكاتدرائية الناقصة + 


اننا نتخيل إلى حد هأ التخوف الذى يمكن الشمود به عن مواصلة 
مشروع كهذ! ء وآلوان الصعوباته التى تعترضه » أعنى بدط من القرن 
الثامن » قهناك زوايآ للرؤية اكت اتساعا . ومخالفات هنا أو هناك , 
ومجرد افتراضات + وتحوط من التعثر ء وهناك ؟حيانا ضرورة الاعتماد على 
بارقة الحدث البسيط فى غياب امكانية التبحص فى المسرفة / وماك 
احتمال الخلط بين الفرضي والتعاطف ومم ذلك كله ريعبتى فى نهساية 
النهاية أن تعود إلى الامساك بخيوط هذه المفامرة من أجل المعرقة بالادب 
العر بى ٠‏ الذى لا لمرف عنه الا القليل * 


اللحظات الفاصسلة 
فى الأدب العربى 
تصور جديد للعصور الادبية 

ريجيس بلاشير 


ماسقصصناه"1 ماع درم 18 
عطوعم عتنطة غأمآ 12 قصوطا 
وعتسولة1 ملقدسة 

00 ابت 


تصور جديد للعصور الأدبية 


ان تحديد العصور فى تاريخ الأدب العربى » قد ثم وما زال غالبا 
يتم » لا على أسساس الظواعر الثقافية والاجتماعية فقط ء لكن بالدرجة 
الأولى على أساس الظواصر السياسية ( تعاقب الدول ) والتارريخية 2 ولقد 
قاد ذلك الأساس الى تقسيمات غريبة » كتلك التى نجدها فى كثير من 
كتب الملخصات أو كان نرى مثلا مصطاح « العصر العياسى » الذى شمل 
كل ما ثم فى عالم الآدب منذ عام ٠0/ام‏ حتى سقوط بغداد على يد هولاكو 
عام 31704 مء 


ولقد آحدث هذا! الاتجاه ؛ المزعج دون شك؛, ردود قعلى لدى الدارسين 
الأوردبين » دون أن نصل إلى خصائص بدعية تسم : العصودر » ويمكن 
أن تخدمنا بطر بقة صحيحة دنحن ننظر الى التاريخ الآدبى » ونحدد انتقالنا 
من فترة لأخرى * 


ونحن نحاول هنا الوصول الى تحديد #دق لهذه العصور التى تمت 
خلالها التحولات فى . النشاط الأدبى فى العالم العربى خلال أريعة عشر 
قرنا » ونود إن نلقى أيضا ضوءا أوضعح على بعض قضاأيا أصبحت مسلمة , 
وعل بعض اتجامات تعد راسخة حتى الآن ٠‏ ومن الممكان جد! شلال هذا 
اليحث أن نجد أحيانا لونا من التوافق بين الأحداث السياسية والظرامر 
الآدبية » ولكن ينبغى أن نقنيه مع ذلك الى أن هذا العرافق هر نتيجة 
لاواعصر اكشر تعقيد! 2 حيث لعيت الحيساة الاجتماعية وتطور الثقافة 
والتأثيرات المحلية دورا غير محدد 2 لقد كانت عذه « العصود » طويلة إلى 
حد ما > ولقد كانت نتائج لاأسباب امتدت أحداثها مع ذلك وقتا اطول 
بكثير في مجرد الزمن »> وكما سترى قلقد ليزت جدود هذه « العمبور » 
بسرعة الايقاع وبأحداث تعطى الاحساس بالتحول , والغترة التى تجىء 
تالية تواصل الاحتفاظ بخصائص السابقة فى مجالات كثيرة , ولكنها مع 
ذلك تتميز بسمات 'تقودها انحو « الصيرورة » وتلك السمات تكون فى 


كن 


البداية غامضة وحتى غير معبر عنها , ولكن الوعى بها يتم فى الوقت الذى. 
الكون فيه مقدمات « المصر » التألى قد بيدأت في الظهور ٠‏ 


أن نظسرة عامة إلى تطور_الأدب الصربى تسسمع لنسا بأن ثمين 
خمسبة عصور ؛: 


العصر الأول ؛ هو عصر الذين حملوا دعوة محمد ورسالة الاسلام فى 
الجزيرة العربية ثم بعد وقاة محمد عام 95 م حملوا الدين الجديد الى 
العراق والشسام ؛» وفيما يخص الأدب فان القمة فى هذ؟ العصر ثأتى فى 
عام ٠ه‏ ها ؤ لاا م2 وثقد كان ذلك الجيل فى الواقع هو الذى شيد 
الاميراطورية الجديدة على الأقاليم التى كانت تحت يد الميزنطيين والفرس 
وهى اقاليم كانت العربية !نذاك معروفة فيها قبل ظهور الاسلام ٠‏ أما الذى 
ميث ذلك العصر فهو الدور الفعال الذى لعبته الكوفة واليصرة »> وصة 
حاضرتان 'نولدانا عن نلك الفتسوحات التى قام يهسا بدو وسط الجزيرة 
وشرقها » واتخذوا منهما منطلقا لتحركاتهم المنتصرة تحو الشرقه والشسالل» 
وعاتان القلعتان , سنعشتا تقاليد الحيرة » وجادتهم المتداعية على مشارف 
الصحراء » قد حققتا للابداع العقل والشعرى خاصة ٠‏ تالقا وإنطلاقا لي 
يكرئا معرو فين حتى قلك الفترة ٠‏ 


ويتميز ذلك العصر كذلك , بظاهرة لغوية 2» وضعت الاطار الذى 
سوف تسير عليه كل الحضارة العر بية ‏ الاسلامية حين استيدلت باللهجات 
التى كانت مستعملة فى مجمل المجال العربى » لهجة كان شيوعها مقصورا 
على المجال الشعرى حتى. لزول الوحى القرآنى ء وارتفعت يفضل القرآن 
الى مصاف لغة ديئية حاملة أرسالة الله الجديدة الى المؤمدين » وخلال جيلين 
على وجه التقريب ساعمث سركة الفرس العميقة للعربية والاسلام فى 
العراق + فى جعل ذلك الاقليم بوئقة تمع من كمادلها رودا ويد الطاخرة 
الايرانية فى نلك الظاهرة القادية من المجال العربى 


أدا العصر الثاني :5 فسان لحظة القمة فيه يكن أن تكون نحو هام 
هكلم - أما الظواهر التى تحكم يدايات هذا العصر , فقكا نضآت وتطورت 
فى الشام والعراق والحجاز حيث يوجد المركز العصبى الذى كانه يشير 
آنذاك منطقة الشرق الأدنى > وهناك فى هذا المجال ظاهرة مدعضة : فقى 
خلال الفترة التى ملت طلاقع هذا العصر ء وغل الرغم هن وجود الأسباب 
المتسجعة ؛ وعلى الرغم هن حماية السسلطة المركزية فان الام لم تمثل 
المركز الحقيقي للابداع الأديى © لقكد كات دمشق ققط مهحور جذب 
لسعراء المديح المحتاجين القادمين من خارج الشام 2 من العراق وشرق 


نا 


الجزيرة واطجاز ٠‏ وكان الحجاز بيل عامى 56٠‏ وه؟لام , قد ولدث فيه 
بالاضاغة الى ذلك مدرسة شعرية»تستطيع أن نتيين فيها محاولات ب أجهضت 
للاسف ‏ لكي تستقل عن التقساليد الشعرية للصحراء » ولتمئح نفسها 
إاطارة جديدا 2 وحتى موسيقى جديدة قادرة على أن تبتح جوا متامسيا 
لغعائية نضطة , حية 2 وصسادقة وشخصية ٠‏ وهنا يتحدد ويشاكد من 
جديد الدود الراك الذى آل دون منازعة الى الحاضرتين العراقيتين البصرة 
والكوفة * فاليهما يرجع الفضل فى زيادة سرعة حركة التطود الأدبى ٠‏ 
وبتحديد أكثر فاأن الأمر لا يععلق يأى ثى” آش الا يتصجيم تياد ذكرى 
ومتاخ عقلى واجتماعى » وتلك الاشياء هى التى سوف تفع نهاية للعصر 
السابق ٠‏ وسوف تزيل عن التقاليد الشسرية للصحر!» هيبتهة , قلك 
العى كانت قد بدأت فى الاهتزاز فى الحجاز « ولقد عرف هذ! العصر 
الأدبى بتفوق ساسم للعراق وازته » من تاحية أخرى ثوزة سسياسية ٠‏ 
تقلت مركن الدوئة من سوريا الى العراقه » وآحلت العباسيين فى الحكم 
يفضل مسائدة العتاصر العربية ‏ الايرانية ويشكل انشاء بشداد عام 
ها ها / 5الاا م النقطة الحامسية التى سيتطود بددها منها عصير يمثكد 
أكثر من قرن ونصف » حيث تفرض السيطرة الأدبية للعراق نفسها في 
دائرة تنسم على الدوام نحو الشرق ونحو الغرب ٠‏ 


ومثل 'كل ه العصود الذحبية * لم يكن عصر التفوق العراقى خاليه 
نا من الاضطرابات السياسية ولا من القلق الديئىءو بقدر ما تتاكد معرفتعا 
بالعضاط الأدبى في عذه المنطقة من العائم فى العصر الذى يهمنا ء ترسم, 
أمامنا التيارات وتتحدد المراحل اللمتتالية ٠‏ والائجاز الحاسم هنا يتمثل. 
فى خاق الدثر الادبى تحت الأثيرات إيرانية وعيليدية 2 وهو نشل بعيد عما 
عرقه العالم العربى الاسلامى من نش عاطفى ٠‏ لقى صاغت الأوساط «المدنية» 
فى العراق اذن أداة التعبير التى تفى بالحاجاته العقلية والروحية لذلك. 
اللجتمع الجديد 2 وى نهاية القرن الثاتى اليجرف / الثامن الميلادي ,2 
سوف تتم المعجزة و يخرج النثو الادبى من فترة * الحمل » أما الذى شغل 
فترة التكوين هذه فهو الايرانى اين المقفم ( م 55*اه [/ لادلام ), 
ولديئا أيضا معرقة ضكيلة جدا للاسف عن الدور الذى قام به ايراتى آخى 
عو سهل ين عارون 2 م حالى 50١‏ له ثم +؟8 م ) قى اللمو بهذه الأداة 
اللغوية التى كانت قد أثريت وطوعت بجبراعة على يد سلفه٠ولكا‏ فستطيح. 
مع ذلك أن نفترض أن هذا الدور كانت له نسائج غير محصدودة > وأن 
العراقى الحاحظ ( م ههاه / 868 م ) قد أحس جيدا بهذا الدور , 
وهو الذى استطاع ببراعة أن ينسج على منوال اسلوب كان فى نهاية 
الأمر غير موجود بين يديه ٠‏ 


أما الانجاز الثانى الذى يقدمة ذلك « العصر الذهيى »> والذى اعطام 
اتجاها مميزا غقد كان ممثلا فى هذه الحركة الطقلية التى جرى العرف علق 
تسميتها « روح الأدبه » تلك الحركة التى تنتقى فى أصولها الرواقد 
الايرانية والهيليئية » وتصسيز فى كثد عن تقاطها بتغتح إقسائلى حقيقى , 
ولقد ولدت هذه الحركة وتطورت فى العراق ٠‏ فى الوقت نفسه الذى ولد 
وتطود قيه المذهب الديتى « للمعتزلة » يطريقة تسح لنا بأن. نكتشة 
أن ما بين المذحيين ليس فقط مجرد المصادفة , وإالسا من ياب آولى تقارب 
ارادى + آل يكن الحاحظ وسهل ين ماروثه المعتزليان مما نفسهما أبرز 
عمثللى حركة « روح الأدب » هدم ؟ 


ودون أدنى شك » قان أكثر الأرواح اخلاصا فى ذلك الجيل , 
كر اجعت “قزعة أمام صياغات افكار انعطيا الاحساس يوجود قوة متوالدة 
الئزعة انسائية ملحدة ولكن لم يتردد البعضص مح ذلك فى الاندية الأدبية 
فى الكوفة والبصرة وينداد أن يشارف فى بعض الخطب والكتايات , 
اتجاهات. يقرد الشك قيها الى الكار حقيقى وعممق + ولم يعف الأمى مجرد 
محاولات مستيسلة للتوقيق بين الدين والفلسفة ؛ ويمكس جيل الكتاب 
والشعراء الذين بلغ قية تضجها فى نحو عام 86 م دوعا من الثر اسع 
أمام النمائج اللتى آحس أنه سوقف يرتيطظ بها ء ابن قتيية مثلا ( مالااه 
285 م ) كان ثموذجا وإضسا للبليلة الداشلية , ففى سن العشرين تبر؟ 
من التيارات القكرية المثارة فى خلافة المتوكل ( تولى من الاك / 48م ) 
الى ( 41" هد / 83١‏ م ) وأصبح من زعياه المفكرين فى العراق الذين 
يخاولون - بصائير من الطبقة الحاكية -. ايقاف تصاعد أفكار الضليعة 
والمعتزلة , دون إن يسكر عم ذلك ما يمكن أن تمثله من أشكار » حركة 
« روح الأدب » وهنئاك مراقف وسيطة تسمها روح التاقلم هذه عند بعض 
الشعراء من الجيل نفسه » مثل أبى تمام وابن الروهى وابن الممتز الذين 
كانوا يجهدون فى الحفاظ على تقاليد الشعراء القدماء الكلاسيكيين مم 
محاولاتهم في الوقت نفسه تجدا يد الشعر واخضاعه لذوق العصر , وعندما 
بصل السعراء والكتاب إلى مرحلة كهذه » قائهم يهداون ولا يحسون بالقلق 
الذى كانت تبعثه مجهودات مضنية بذلت منذ حوالى سيعين عاما خلت على 
يد شعرآء من أمثال أبى العتاهية وأبى واس لكى يكتشفوا منفذ! يعبرون 
عن خلاله عن مشساعرهم الذائية ٠‏ 


مع نهاية الريع الأول من القرن الرابع الهجرى , العاشر الميلادى , 
يبدأ « العصر الثالث » الذى ينهى » العصر الذهبى ؛ وهناك ظاهرتان 
تسودان هذا العصر الذى يغطى عشرات السنيل , فعلى الرغم من فعالية 


نان 


مجهودات كتلله التى نشرتها العبقرية الفتية غير القائعة لنشاعر المتنيى 
رت هوه ؟ ها / 558 م ) وعلى الرغم من الشنائيية التسديدة الصصفاه 
لأبى فراس زات لاه ى / 9348 م ) فقد انقطعت صلة الضصعر شيا فشسيئا 
مجذورم ا ا اك ار ا 
لها قيمتها عند طبقة المتادبين والارستقراطيين ؛ أما النقر س ولتضصع جانبا 
التار يخوالجغرافيا الوصفية - فقد أذ 0 عن وسائل ارتقاله 
من خلال إستوب نمطى » مع جنس «١‏ المقامة » الذى ظهر على يد الايرانى 
الهمذائنى (ات 548لاا ص /م ٠١١‏ م ) ولقد أظهرت هذه الأشسياه حقيقة 
هديهية , هى أن « روح الأدب » توقفت عن أن تكون انقتاحا على النزعة 
الانسافية العلمانية , ولم تعد من الآن فصاعدا الا لعية أدبية » وفضولا 
اللعلماء ولجامعى النصوص ء وتاكيدا لليراعة اللفظية + 


واذا كان التخى عن م روح الادب » قد إدى الى نوع من اليلبلة , 
فان مهناك ظاهرة آخرى قد احتوت دلك «١‏ العصر » وادت على إى حال إلى 
لون من التوازن فى النتائج , فهذا « العصر الثالث » من خلال تناقض 
ظاهرى اكثتر منه حقيفى 2 كأن يحس يلون من السعادة يسبب تقتت 
الخلاقة العباسية » هذه الخلافة التى كانت تنتهج من اليداية سياسة 
المركزية + قد تركت المكان لامارات قوية إلى حد ما , حاولت عاصمة كل 
هنها أن تصبح منافسة لبغداد + ولم تعد للعزاق الهيمتة الفكرية على تنك 
الأقاليم » ولكن الحضارة الاسلامية العربية فى إشمسكالها التى نمت فى 
بغداد » زرعت ونمث فى كل أرجساء اه الأقاليسم. نحت رعاية نصراء الادب 
والآمراء والحكام * 


ولقد كان انساء لون هن الاتحاد الابرائى ل المسراقى تحت سلطة 
البويهيين الضيعية بدا من عام 540 بمثاية تاكيد على الطابع الانفصاق 
السياسى والديني والفكرى , وكان استقرار الفاطميين فى مصر + والساع 
دؤلتهم التى امتدت من أفريقيا الى سوريا , قد خلم عن خركتهم ما كانت 
توصفف يه من انها فى « دور التطور » ولسوف 'تصبح القسساهرة التى 
أنشثقت'فى عام 439 منافسا ليغداد + بيئما ترتقع قرطبة بدورها تحت حكم 
الأمويين إلى مصاف حاضرة أوروبية للحضارة العربية ‏ الاسلامية , 
وتستمر هذه المراكز طوال ذلك العصر الثالث مع خضوعها الرمزى للعراق» 
ولكنها مع ذلك تشكل انجاهات قوية , تبدو فى البداية مترددة , ثم كميئا 
فشيئا » ذات طابع مختلف عن النمط العراقى ٠‏ 


لكننا تحس سرعة مع ذلك ٠‏ أن هذه المجهودات تتحسرك أكتر 
مما ينبغى فى اتجاه سياق عقلى واسد , وتحت كأثير قوى واحد ذات ألماط 


وه 


.موحدة + وهى لا تتوقف لحظة لكى تلقى نظرة شاملة خسارج اطارما 
ولتراجم ألوانا من م قوائم » انتاجها كان وجودها وحده كاقيا لأن يحط 
عد المحاولة للاحياء الأديبى ٠‏ سسحتي ولو كانت هذه الألوان قد وجدث قبوا 
ورضى لدي أوساط كثيرة ٠‏ 

إن ذلك « العصر الثالث » لا يعد بداية لعصر + ذهبى ثان » وهثالا 
كثير من الكتاب والشعراء واصلوا النسخ على مئوال النمط العراقى , زعم 
مهرة فى فنهماء محبون لأدوات تعبيرعم +؛ ممتلكون : دون شك ١‏ لأصية 
لغتهم المربية » وكبريات كتب « امختارات » التى نراها تظهر فى القرنين 
الحادى عشر والثاني عشر ,+ سواء فى الشرق أو الغرب الاسلامى ترينسا 
غزارة الانتاج الأدبى » وفى الوقت نفسه ٠‏ مقدرته الفائقة على تجديد قوى 
روافد أدبية أكثر حيوية * 


فى خلال مؤاتمر عقسد فى مدينة م بوردى » فى الخمسيتيات من هذا 
القرن ؛ جرت مناقشات طويلة ومن زوايا متعددة لقضسية « التدهور .. 
وعندما نصل الى هذه التقطة فى تاريح الأدب العربى , لانستطيع أن تمتع, 
أنفسنا من اثارة هذه القضية » وقبل كل شىه تساءل : هل من الممكن أن. 
نحدت عقاييس كلمة « التدهور » وكيا لاحظ البروفيسود بول ليمرل في 
هذا المؤتمر 2 كيف نستطيع أن نتصور هذا المفهوم جيدا عندما يتعلق 
الأس بحالة « بيزنطة » مثلا ‏ وهى حالة يمئد فيها التدهور خلال آلف عام 1 
والامر نفسه تماما يتمثل فى حالة الادب العريبى , فكيف تطلق اللصطلح 
نفسة عل الخيسسة قرون التى تبدا من اختقساء الدولة البويهيسة قى 
عام ٠١60‏ حتى ظهور القوة العثمانية فى الحوض الشرقى للبحر الابيض 
المتوسط حتى المفرب فى أوائل القرن السابع عشر ؟ لقد كان هناك لوال 
هذه القترة الطوينة » وخلال عدة قترات ازدعار » وشعراء وكتاب سجلت 
أسماؤهم استمرار التقاليد الأدبية سائدة فى كل إرجساء العسالم العربى 
والاسلامى + قفي اسبانيا ترك ابن زيدون (ات 579 همالا ٠١‏ م ) نتاجا 
أدبيا يعكس بعمق تجرية شعررية حادة وقلقة ٠‏ أما السيسيل ابن حمديس 
زات لالاه هم/؟15١1‏ م ) الذى كان من فشسسايا الغزوات الخارجية فى 
أسبانيا , ققد وجد لغمة غنى عن شلالها آماله واخفاطاته » وتحت 
الأيوبين فى مصر كان بهاء الدين زهير (ات 005“اه / 8ه؟١‏ م) الذى 
عرف كيف يزاوج بين متطليات شاعر مادح وشاعر رثاء حزين بطر يسة 
تستحق أن يركز عليها ٠‏ لقد كانت تظهر أحيانا خلال هذه الفترة سداولات 
لاحدباء لون من « الغنائية » آكثر عفوية واقل رحابة » وتعير عن تفسها من 
خلال لغة نصف شعبية ء وفى هذا المجال فان قيمة كبيرة تكتسبها أعمال 
الاندلسى أبن قزمان (ات 8ه هم+3١١‏ م ) والعراقى صفى الدين الحى. 
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.لات سوالى *هلا ى / 18585 م ) على الرغم من الاتجساه المريع الذى أخذه 
الكتاب الذين يستخديمون الثثر الأدبى , والذين يستهويهم دائما البحث 
عن صيغ شديدة « الاتقان » فان القرون الخمسة التى نحن بصددها قد 
شهدت كذلك هولد كتاب ذوى قيمة لا نزاع عليها » ان فى كتابات الفكر 
الدينى الغزالى (ت 05٠ه‏ ه / 1115---111١‏ م) صفحسات تذكن فى 
إسلوبها ولون تفكيرها بكتايات « ياسكال » , وحتى لدى اسلوبى متالق 
مثل الوزير القرطبى ابن الخطيب (ات الال ه /ر 5/ا١‏ م ) قانه كان 
.يعرف قى الوقت المناسب , متى يطرح الكتابة بالاسلوب المبالغ فى التفئن, 
والذى كان عليه ذوق العصر , لكى يعود إلى بساطة كبار الناثرين بل أثنا 
.فحس كذلك هن شلال الصرامة التى فرصت على اكثسر الاسلويين تمسكا 
بالقواعد « اليلاغية » نحس أثار حركة انسانية تمثلت بوضوم فى ثطافة 
فترة حكم المماليك قى مصر طيلة القرن الرابع عقر / والتي تعكس آعمال 
اين قفشل الله العسرى ( 58لا هه /ر 1924 م ) وآعمال التويري 
رت "لاه / 188 م ) واللذدين ينبغى أن نضيف اليهسا التونسى 
ابن خلدون رات 8غ١مراه‏ / 1405 م ) سواه من خلال ثقافته الوسوعية 
أو من خلال قدرته على أن يعطى فى « المقدمة » منهجا ملموسا يستطيع أن 
يفسر المواد المتنوعة المسالجة ٠‏ 


ونتيجة لذلك,خائنا نرى أنه بالتسبة لصف الالف الثائى ( ١٠١٠1ب‏ 
16٠ ٠‏ م ) لاتنطبق كلمة التدهور تماما على الحالة الادبية , ولكننا ينبغي 
أن نسجل مع ذلك أن هذم القترة شهدت فقط نوعا من اليطء والخمول 
وضعفا فى الخلق الآدبى لدى الشسعراه والكتاب ء قلم ينشا أي جتسى أدبي 
جديد لدى مؤلاء , لقد كانوا مترعين بنماذج كثيرة : قدمها لهم أدباء كيار 
ريحملون لهم الاعجاب لآنهم كذلك ه قدماء » ومن ثم حدد أدياء وشعراء هذه 
الغترة انفسهم فى اطار « إعادة انتاج » دوائع اللاضى وكان كل ويد منهم 
من نامية ثانية مشغولا ومحاصر! بدرجة آو بأخرى بالتفئن في اتقان آداثه 
والتبحصر فى المعرفة » وأيضا بحاجة الى أن يضمع موضع الشك والعساؤل 
والمحاكبة « القيم » التى يتداقلها جيل بعد جيل من خلال العالم العربى 
.والاسلامى ٠‏ 


حين نضع أى أدب فى دائرة ما وله » فاننا نجده يعاقى من التقلبات 
الاجتماعية والسياسية المحيطة به والتي لا تتفصل عن تاريخه ٠‏ وفيما يخص 
الاذب العربى , فلقد يولخ بالتاكيد فى أهمية سقوط بغداد على يد مولاكو 
المغول عام ١58‏ م2 فلقد كانت هذه العاصمة في الواقع , قد توقغت قبن 
قرف من السقوط عن أن 'نمد العائم العربي - الاسلامي بأى كتاب آو أى 
شاعر يمكن أن يعد من هؤلاء الكبار الذين ميزوا ه العصر الذحبي » » ولم يكن. 
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ذلك الحمسوف فى النشاط الادبى آلا تأكيد! لانتقال السيطرة الأدبية اتتقالا 
كاملا الى القاهرة التى كانت حتي ذلك العاريخع تقاسبها فيه عواصم أخرى٠‏ 


وفىالطرف الآخر للعالم الاسلامى , كان هناك حادثان قصل بيتهما 
عدة سنوات وريما كان لهما بالنسبة للحضارة العربية الاسسلامية نتائج 
توازى على الآقل قى أهميتها سقوط يغداد * ففى عام 354 ها /ر 1583م 
دخل ملك قسطلنة فرديئائد الثالث قرطبة منتصرا , وفى عسام 383 له / 
8 م سافطت آشييلية بدورها فى يد المسيحيين » ولقد تمين الاضطراب 
الناتج عن هذين الحادثين » بهجرة كبيرة لكل العناصر الفكرية إلتى كانت 
تحتويها هاتان الحاضرتان الفكريتان الكييرتان من علماء وقلاسفة والتاب 
وشعراء 2 وذلك الاضطراب كان مع ذلك مقيدا لمدن المغرب التى كائيت قد 
بدات 5نذاك نشاطها + الروحى »> ولسوف يستقر سريما عدد من أولئك 
العلماء المهاجرين فى مدن عثل « تلمسان > واه يوجي © وعلى نحو إخصض 
فى « تونس » حيث أوسعمت الطيقة المستئيرة من مفكرى دولة الطفصيين , 
مكانا فى الصدارة لاولنك المهاجرين ممثلى الثقافة العر بية الاسلامية ٠‏ 


ويبدو أن تلك الاسباب , كانت بالتسبة.للمغرب ب كمسا كانت 
بالنسية لمصر ايضسا ل سبيا فى تحول الثقافة اليهما ٠‏ على أنه يتبغى 
الاعتراف كذلك » أن تلك فلثقافة تعرضت فى القرون التى تلت هذه الفترة 
المشتاطظن عن جراه الصراعات الداخلية ؛ ولمخاطر أشد من جراء الصراعات 
الخارجية كالصراع بين الحفصيين وأعداتهم بنى مرين فى الشسمال الافر يقى, 
وكالحرب ضد المغوليين ومن بعد ضسد الاتراك فى الشرق الأوسط : 
أما الظاهرة الكبرى + قهى تلك التى حدانت فى نهساية القسسرق اللتاسع 
الهجرى » الخامس عشير الميلادى ». بعد سقوط القسطبطياية » وخلقت فى 
حوض البحر المتوسط هواء جديدا تمثئل فى تألق القدرة العثمانية ٠‏ 

اذا كان لابد لحاجة فى النغس , أن نجد تارينا م العفر الرايع ٠‏ 
بائنسية للادب العربى , فاننا يجب دون تردد أن نقف أمام عام /1811 م , 
"ناريخ دخول السلطان العقمانى سليم الأول الى القاهرة » واستقراره الهاي 
يمصر » فلقد حدئت فى شلال هذا العام ظامرة لم تكن متصورة حتى ذلك 
الحين ٠‏ فللمرة الأولى منذ ظهور الاسلام » تأتى دولة حاكمة , تحمل معها 
'تصودات ونظما ادارية > يقود تطبيقها الى تضييق الخناق على ٠‏ العر بية », 
وتستقر فى الشرق وتتوسع شيئا قشسيثا حتى تصل الى الجزائر ؛ ودون شك 
قانة من الافراط أن تعزو الى الاستسيار العثبائى وحده السيب فى وحيود 
فترة السبات التى سيطرت خلال أكثر من ثلائة قرون على الأدب العريى , 
ولكلئها ينبغى أن نعترف هم ذلك ؛ أله فى مط ممائل هن الحغسارات 
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“#الحضادة العربية الاسلامية , 'يقوم فيه الحكام والأمراء والارستقراطيون 
برعاية الآدب من خلال مؤسسةت حقيقية ‏ فان اختفاء الحكام الذدين يمون 
أو يعرفون الثقافقة العربية شكل ضربة قاتلة لتعلور التشساط الادبى + 
وخطردة تلك الضربة »م لم يكن لها بالتاكيد الثقل نفسه فى كل محالات 
ومناطق المتحدثين بالعربية ٠‏ فاذا كان الأمر يتطلب قدرا كييرا من الصلاية , 
وحتى من اليطولة » بالنسية لممثى الثقافة العربية , لكى يدافعوا عن ترائهم 
فى بغداد وحلب ودمشق وبيروت والقاهرة والاسكندرية , فان ثقل السلطة 
العثانية , لم يكن بالقدر نقسه فى تونس وتلمسان , ويستطيع المرء أن 
يقول : أن المقرب عرف كيف يتأى بنقسه جانيا عن هذا التيار الخائق , 
عندما يرى ثراء الانتاج الفكرى فى همديسة مثسل فاس حتى القسرن 
التاسع عفر ٠‏ 


إن القول بوجسود مخطط لدى السلطات العثمانية » لاخمات الأدب 
العريى ء قول ثابت ء لككن الموضوعية تقضى مع ذلك يان تقول : إن شمول 
ذلك الأدب ,» كان لأسياب آخرى ٠‏ وأن تحليلا سريعسا للانتاج الروجى 
والدراسات الدينية خلال هذه القرون الثلائة التى حى حديثنا , يكصف 
عن وجود حصركة آكثر عمقا هن الحركة الأدبية مم أنها ترقيط بقوالب 
التشاط الفكرى تفسها ٠‏ 


غمن خلال تهديد آفريقيا الشمالية 2 يحركات التوسم البرتغالية 
والاسيانية . صاغت الجماعات الاسسلامية وسائلها الخاصة للدفاع عن 
نفسها ء ولتاكيد كيانها سواء فى المجال السياسى أو الروحى »2 ونحت 
روح العطش الى الهروب واليعد , اتجه اليعش الى الائغماس فى دراسة 
الاتجاهات الصوفية , وآخرون مدفوعينل بالمحافظسة على أمهسات الكتب 
« الموروثة » عن العروية ء اتجهوا الى النحو واليسلاغة وكتب التفساسير 
والفقه ٠‏ وجد هذا وذاك وخاصة فى المغفرب , ووجدت كذلك أكتابات 
'ناريخية 2 تسجل ‏ مقلدة نماذج قديمة س تاريخ الممالك المحلية وتاريثم 
الطوائف أ المدن التى اشتهرت بالعلم ٠‏ مثل فاس وتلمسساأن وتولس 
والقاهرة ودمشق + ونستطيع أن تكتشف أحيانا بقايا عن الدزعة الانسادية 
التى سادت القرون الكبرى فى الحضارة العر بية س الاسلامية ٠‏ وهى لزعات. 
'نمسنا ينواياها , ؟كثر همأ تمسلثأ بقيمتها الحقيقية ٠‏ 


فى مثل هذا المنائح , هاذا يمكن أن يصيبم الشعر وألوان الانتاج 
الأدبى الخالص ؟ حتى مم وميود الئوايا الحسسنة لبعض الفدانين وبعض 
الكعاب , ما عي الفرص التى تتيح لنا أن نلتقى فى ششممال' أفريقيا وفى 
الشرق الأوسط ؛ يعوامل مشجعة حقيقية , ثثير وتؤمن استمرار التجديدةء 


ذا 


خلال تلك القرون الثلاثة , لم .يكن أمام أولتسك الذين كانوا ما يزالون 
.يحتفظون بالتذوق وحتى هالعاطفة « قلادب اليد » هن سبيل ٠‏ الا اعجايهن 
يانتاج القدماءء الذين كانوا يعر فونه غالبا » من خلال كتب « المختارات » 
التي كانت قد إصبحت يدورها قايمة + 


آما أن ذلك الاعجاب قد قادهم الى محاولة النسج على متوؤله » واحيانا 
إلى تقليده تقليدا هعزيلا » فذلك ها لاجدال فيه » ولكن ذلك كان من نتالجه 
أيضا أن تآخحف تلك اللغة التى يقلدونها , مكانة شديدة السمو > ولقد كان 
يمكن أن يكون اثل هذا الموقف , ثقل مهم , ولكن حقائق الطروف المحيطة , 
منعث من أن تقود هذه الاسياب » الى يقظة وانعاش للنضساط الأدبى - 


ذلك العالم العربى _الاسلامي الذى نناقصت أيعادم 2 كم يعد يمثل 
اذن فى منطقة البحر المتوسط , هذه الدوائر الواسعة ء التى تمتزج فيها 
الشعوب , حيث تنتعشى الحياة الفكربة حتى من خلال الصدامات العنيفة , 
'كما آثيتت ذنك العصور الوسطىي الاسلامية فى أمسسبانئيا وقى الشرق 
الأوسط ء ولسوف يظل الادب العربى على حالة محزنة قائطة , يدون صدى 
خارجى , حتى فجر القرن الثامن عشر , حيث تفتح للنواقذ التى من خلالها 
تخترق التاثيرات الكهربائية نحو تجديد جذرى + 


وقبيل منتصف القرن الثامن عشر , يدا الاحساسش. ببعض الاشارات 
التى كانت منطوية على نفسها فى بعض مناطق الشرق الاوسط + وبدات 
بعض الأصوات اذن تسمع تفسها على خجل ٠‏ ودون أن تحمل عطاء كبا , 
مثل المثقف الماروئي الكبير كان قسيس حلب « جسرمائوس قرحات » 
رت 19797 م ) واخترقت معجزة الطباعة والكتاب لبئان + فوجدت المطايع 
والقئيون خاصة لسد حاجات الجالية السيحية ٠‏ 

وف عام 4هنا! , كان ذلك الحدث المفاجىء » فزول بوثابرت فى مصرء 
وكان ذلك المسهد لعلماء فرنسيين يحملون معهم مناهج للبحث , تحدث 
عنها الشيخ الجيرتي لمعاصريه بلهجة القلق » وكان انشاء المطبعة الحكومية 
فى يولاق 21407١‏ يؤكد أن محمد على , كان على وعى يكل ما يمكن أن 
يحصل عليه , من خلال 'تجديد الثقافة العربية » من عون له فى نزاعه ضد 
القسطنطيدية , وكان ارسال بعنات مصرية الى فرقسا من مواطئين ينون 
الى طبقات متواضعة كطبقة رفاعة الطهطاوى عام 14155 , يؤكد عن ماحية 
ثانية + أن 'نجديد الثقافة العربية الاسلامية , لن يكمل دون مساعدة أوروعاء 
وبالطيع فان الأدباء » ذوى الثقافة العربية فى حوالى ١84٠‏ مسيسيين كانواء 
أو مسلميل » سوويين ء البئانيين » أ مصرييل ٠‏ لم يكن بينهم من يفكر فى 


54 


الانفصال عن التقاليد الأدبية الموروثة من المافى , حتى مارون النقاش 
رت 1805 ) وهو واحد من آكثر ممثلى الاتجساه الجديد تحيسا:؛ ومن 
إصحاب فكرة التجديد عن طريق الثقافة الفرنسية , ظل شادما متحمسا 
كذلك ٠‏ لتقاليد فترة « السصر الذحبى » فى الآدب العربى * 


لقد كان حناك شعور بان كل الامور معدة من أجل ارتحال جديه , 
تكن ذلك الارتحال , لن يكون مع ذلك هدما للترات الدى تنقوه عن الافى ٠‏ 


عا العصر الخامس والأخير فى الأدب العربى + قيقع بين عامى ١87+‏ 
و 1881 ففى حهمذه الفترة قى الواقع , قدمت عوامل التجديد أولى نتائجها , 
فالاقاليم الهامة فى الشرق الاأوسط : سوريا ولبئان ومصر , خرجت في هذم 
الفترة بصفة نهائية من عزلتها , ومعجزة الكتاب عممت , والصحافة اليومية 
والاسبوعية والموسمية » تتسح شيئا قسيكا تحت عيون جمهور 2 لم يزله 
محدودا ولكنه متحمس + والاهمية التي يعترف بها هنا , هى «الديمقراطية» 
التى ما تزال نسبية الى مد يعيد » في مجال التعليم ء ونتائجها الماتنوعة , 
وطرائقها التى يدآت تنتج جمهورا قارئا , ولقد كان اول نتائج الوعى , 
عمذه القوهية المصرية قى وجه التوسع الاستصمارى القادم من الغرب » عمثلة 
فى 'ثورة عرابى باشا 2 تحفزها اتجاهات كتاب وشسعراء كانو! متاثر ين 
يثقافة المأضى وحدم ٠‏ 


لقد وصلنا الى عصر التهضة , ذلك العصر الذى يريد البعض آن 
يعتبره ببساطة مجرد صحوة ٠‏ لكنه يحمل في ذاته قوى إخرى ,2 حكست 
آثارها آداب العالم العربى ٠‏ وأمام غزارة الانتاج الذى ينيثق ويتدفق , 
لم يعد من الممكن لاحد أن يظل غير مبال , وغير فاعم , لقد كان وسود الئاس 
آدبية لم تكن معروفة فى ه العصر الذعبى » متسل المسرح واليوعيسات 
والترجمة الذاتية وخاصة الرواية والقصة القصيرة » دلائل لمن يعرف كيف 
يرى ؛ عق اثورة عقلية وأنخلاقية » تساوى فى عمقها وعاطفتها , ما مثلته 
للغرب الأوروبى » فترة عصر النهضة + 


الاستشراق الفرسى ب 8#" 


إمبراطورية الإسيلام 
وتجسيدها الشعورى 
فى الاثدب الجسقسر افسئ 

اسدريه بيسكيسل 


0ه هآ هآ عل عماوص :1 
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إمبراطورية الإسلام 


من القون السابم الى الفرن الثالث عشر 
مفهومها السيامى والجغرافى وتجسيدها 
الشعورى قى الادب الجغرافى 


الحديث عن وجود الامبراطورية أو « الامبراطوريات » فى مجال 
التاريغ العربي لا يمن دون اثارة مساكل كبيرة من يعض زوايا اللعنى الى 
يمكن أن يؤخذ من مصطلح كلمة « امبراطورية » وهى ما بقصد بها : اقليم 
أو دولة هتسعة الى حد كاف » خاضعة لسلطة مركزية واحمسدة 2 عدم 
السلطة تعجسد بدورها , غاليا فى رجل أو فى آسرة مالكة . ودون آن 
نتحدث عن أولويات هذا المفهوم مفترضين توافرها فى حالة « الامبراطورية 
العربية الاسلامية » يديفغى أن نفرق هى التازيع العربى بين أريم مراحل ؛ 
الأول ىمرحلة الخلغاء الواشدين أيو بكر وعمر وعثمان وعلى ٠والسالطة‏ الموحدة 
فى حذه الغترة » رغم يعضي_مظاهر التؤتر الواضحة , كانت ذات حساسية 
خاصة , فلقد كانت هذه السلطة قائمة على الشرعية الستمدة من « لافة » 
الرسول » لكن الامبراطورية لم تكن قد وجدت بعد > كان مازال يدقصها 
الكثير » لكى تصل الى الحدود التى سنعرقها فيما بعد + 


كان عهد الخلاقة الأموية فى دمشق ( 31ب 6٠‏ ) دون شك هو 
العصر الذى ظهرت فيه التمروط الثلائة لقيام الامبراطورية فى آكثر حالاتها 
تاكدا : اقليم متسم يمتد هن أسسباليا إلى الهند الغرجية وجبحون وسلطة 
مركزية نمارس !لحكم من العاصمة السورية من لخسلال خليفة ينتمى الى 
الآأسرة العربية الحاكمة وعى آأسرة واحصصسدة تاخذ أحيانا شكل فروع 
مختلفة ٠‏ ومع قيام الخلاقة العباسية + تتغير الأمور بدسرجة ملحوظة , قاذا 
كانت الدولة فى مجملها خاضعة لحكم أسرة واحدة هى المباسية , فان 
قضية «السلطة الواحدة» على الأقل فيما يتصل بالجائب التنفيذى تتضاءل 
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الى درجة ملحوظة ٠‏ فمنف الفترة الأولى للخلاقة العباسسسية التى يتحدد 
علرقاها غالبا بعامى ( +/9ه . ٠١56‏ )2 والسلطة المركزية تتحالف مع آقالهم 
مستقئة فى الواقع ومحكومة أحيالنا بأسر مالكة حقيقيه مع الاعتراف 
بالسلطة المركزية 2 ويبلم الأمر احد أن يرى الخليفة فى يغسداد سلطنه 
ترفض من يعض البلاد التى يظهر فيها شلقاء ومناقسون مثشسل قرطسة 
والقامرة فى الفثرة النانية للخلاقة العياسية ( ١50855٠9808‏ ) شاكد 
هذه الظاهرة وتآخذ أعلى مستوياتها من خلال حجر السلاطين الأتراك على 
الخقيفة العباسى نغسه فى يغشداد قيل أن يختفى هذا الخليفة تحت وطاة 
الغول ٠‏ 


ليس موضم حديثنا هنا ء كبا هو واضح ؛ أن تعالج خلال يضبع 
صفحات مجموع المشاكل التى نثيرها دراسة فكرة « الامبراطورية ٠‏ في 
العاريخ العربى فى العصور الوسطى فتلك المشاكل لا تتصل فى الواقع 
فقط هالتاريم , ولككنها تتصسل بمفهوم حضارة يأكملها وذلك آن « السلطة » 
فى هذه الحالة ينظ اليها من خلال علاقتها بالدين م ومتاقشسة قضيتها 
يطرح للنقاشض فكرا ياكمله لا يغرق فيه الاسلام بين العقيدة وتطبيقاتها 
القائوئية والسياسية أو بعيارة أكثر بساطة بينها وبين الحياة اليومية ومن 
المخاطرة إذن ممالجة كل هله الأسئلة التى تتصل سل الحضسارة ,2 
والجائب الوحيد الممكن ممالجته هنا هى رصك بعض اللامح الرئيسية 
الختصلة بتصور « السلطة » ثم بسمارسعها . وبسسشليها » وبرقحتها وأخير1 
بمقهومها في الوعى الجماعي للآمة * 


وينبغى أولا التفريق بين نوعين من الأقاليم « دار الاسلام » وهي التى 
تحكم بمقتضى غاتون الاسلام ودار الحرب وعى مدعوة فى الآمباس آل 
« الهدى » وإذ! اقتضى الآمر فهى عدو يحارب , والتعريف الدقيق لهذين 
التوعين يعطى. عجالا عند الفقهاء لمناقضات كثيرة ودقيقة + مستمدة أساسا 
من خلال المواقف التاريخية الواقعية التى مرت بها الدولة الاسلامية والتى 
أوسدت جيرانا للمسلمين ليسوا بمسلمين ولا مغؤوين ومن هنا ظهر. النوع 
الثالث الذى تمثل في اليلاد امساهدة م دار الصلع » وأشهر حالات هذا النوع 
.نمثل فى بلاد ٠‏ النوبة ٠‏ التئ احتفظت فثرة طويتة باستقلالها فى مقابل 
دفع جزية ٠‏ من العبيد ٠ )١(‏ ومع ذلك فقد لل التفريق قائسا بصقة 
رئيسية بين الدوعين الأولين وعو تفريق قديم وسوف ثعود اليه فيما بعد 
كن تسسجل فقط آنه بين حذه الأنواؤع السلاثة كان إميراطورية الروم 
أو مذا كان يطلق عليه « ملك العصاة » واحيسالنا بطريقسة أكثر قسوة 
« الكلب » كان ,بقل فى نظر الاسلام أمبر!طورية أرضص الكفر » 


يه 


فيما يتصل هدار الاسلام والسلطة التى ينيغي إن 'نحكمها نشات 
الجادلة هن قضية خلافة الرسول ذاتها , والقضايا التى أثارتها , وككان 
؟ولها مسألة د الوحى » والمصدر التشريعى ٠‏ عل تعد قاصرة على « القرآن » 
وحده آم يضاف الى النص المقدس الأمثلة الستمدة من حياة الرسسا .ول 
واصحايه أم يعتبسر آن « الرسالة الدينية » ما زالت مستمرة فى العطاء على 
الأقل من خلال « أعل البيث » - 


0 ويجانئب مشكلة مصدر « التشريع » ثارت مشكلة القائم على افيد 
عمن1 لدت » كيف نختان « أمام » الجماعة , شليفة محمد . وحول هذه 
القضية حدث خلاف رئيسى بين السيعة والسئة » فنظسرية الشيعة الذدين 
لم يصلوا الى منصب المخلافة ؛لا مع الدول القاطمية فى مصر (555 ب 111 
تعلن أن السلطة من حق أفراد سلالة النبي ٠‏ الذى يستطيع فى رأى بعص 
طوائف الشسيعة أن يكون وسميلة يمتد من اخلالها الوحى ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك . كان رأى السنة : فالوحى التهى بمحمد علية 
السلام آخر الانبياء وخاثمهم والتشريم كله متضمن فى القرآن والسنة 
وتطبيقاتهما فى حياة الرسول وصحابته واجماع المسلمين ٠‏ 


ترك الموقف السنى جانبا مشكلتين حطيرتين تدوران حول مصدر 
التشريع وطريقة تنفيذه أولاهما مفسكلة دور الامام التشريمى فى إطسار 
مجتمع أصبح كبيرا ويواجه أكثر فاكثشر مواقف جديدة لم يكن من الممكن 
وجودها فى عصر بداية الاسلام وتجدد عذه المواقف واتلاف وهات النظر 
حولها كان يمكن أن يقود داثما الى توترات خطيرة واتجه الاتفاق شيثا فشيثا 
الى أن مكان الاجتهاد الشخمى « الرأى » يغبغى أن يكون محدودا وآله ينبغى 
اللجوء أمام الظروف المختلفة إلى « القياس » الذى يستمد على المقارنة مع ما نم 
فى الصدر الأول للاسلام والذى أصبح ميسدا فى كتب مؤسسى الذاهب 
الأريمة الحنفية والمالكية والشافسية والحنايلة , ووصل الأمر إلى اعتبار 
أن كل المسائل المحتملة من الناحية الفقهية توقشست وآته لا داعي . كما 
ستظير الدعوة بعد لاعادة فتم باب الاجتهاد ٠‏ 


ومادام قد حدد مجال التشريم على هذا التحوءفقد بقى أن يحدد الرجل 
الى يجسده وينفدذه على أعلى مسعوياته ٠.‏ وبالنسية للشيعة كما ذكرقا , 
فقد حلت المشكلة على اساس أسقية سلالة النبى وحصر النقاش حول هذا 
الفرع أو ذاك من هذه السلالة , وعتد اللزوم س من خلال تعريف الامام 
نفسه كمصدر ليس فقط للتشريع وائما عند الضرورة كمصدر « للوحي » 
المسثير أما امل « السنة » فقد وضعو! جائبسا! دون تقاش الشرعية التى 


اا 


اعترفت بها جماعة المسلمين واعترف بها التاريخ لخلفاء محمد الآريمة , 
وحددوا فيما عدا ذلك شروط الامامة يأنها حق لأكفا م المسلمين » المشعار 
من جماعتهم ب ومن هنا كان رأى الخوارج المتطرف بأن الخليفة يختيار 
انبعا لكفاءاته وصفاته الشخصية ٠‏ وتيعا لتلك الكفاءات كقط ولو كان 
عبد! أسود + 


ولكن الجانب التطبيقى لاختيار الخليفة ذهميه فى اتجاه آخر فلقد 
قاد حسم النزاع الذى نشسات يموت على ٠‏ لصالح معاوية مؤسسى خسلافة 
دمشق وتحديد معاوية للأمر فى اسرته قاه ذلك « اهحل السنة » إلى اتيم 
سياسة واقعبية أملتها أساسا فكرة القلق على تفتلت الجماعة ومن هنا قل 
الحاح « أمل السنة » على مساآلة شرعية السلطة , فى اطار انها بالطيع 
محتقة لضرورة آخرى من ضرورات « التقريمع » وهى فضيلة الآمان والطاعة” 


والذى يهمنا حتى نضع الظروف التاريخية فى الاعتبار رأى أهل 
السدة الذين شدوا الامسام طوال العصور الأريعة الى أشرنا اليها من 
قبل ومن خلال الانتاج الغزير الذى كدب فى هذا الموضنوع )2 سوف 
ناخذ أولا موقفين متطرفين ينكران شرعية «السلطة» فى التشريع والتطبيق ٠‏ 
أحدحما يؤلد أن السلطة حي فى نهاية الأمر « شر لايد منه »> وحى الساتيد 
سيب وجودها من استحالة .تمايقى التاس وسمدحم فى الاسلام برشم ما انزل 
اليم وهو رأى يدعب إلى أيعد مما يذهب اليه رأى الخوارج الثدين يرون 
أن « الامامة » شىه شرورى ممع اهم يرون ضرورة ارتباطهس ا الدقيق 
بعنفية ما جاء به الشرع والرأى الثانى وحى موجه مسد الشيعة بطبيعة 
الحال يرى أن كل أمام ولى فى أعقاب فترة من الخلاف والعتف هو آمام 
بلا شك ولكن ليس له من الحقوق عا كان يسنده الضريعة الى على الذى ولى 
بعد مقتل عثمان ٠‏ 

ودأى أمل السعة فى مقابل حاتين النظر يتين أن هماك ضرورة لأن يرجد 
على رأس جماعة المسلمين أمام واحد يعترف بششرعيته من هذه الجماعة وإفامة 
هذه السلطة واجب على الجماعة كلها وواجب الامام هو تطبيق الشريمة 
والعمل على احترامها ٠‏ 

انه روج « آمل الستة » التى توضح الفرق بين العصور الأآولى للاسلام 
وبين ما اتلاها اتظهر يجلاء قام فى عيارة !حد الفقهاء حين يرى أن الاعام يشعار 
ليكون خليغة للئيى فى الذود عن الدين وتنظيم شؤون هذه الدنيا رم . 


هناك ثلائة ملامح رئيسسية ترانيط بمعصب الخليفة : أولا الملاقة 
المتبادلة بين الحاكم والرعية , فم الرعية الاحترام والطاعة المطلقة بسلطة 


لها 


مطلقة وعلى هذه السلطة إن ترعى النظام والعدل فليس هناك اذن (مطلقية» 
فى الواقع ولكن هناك فقط و حق » وهذ! الحق قائم. على توفر آهلية القيام. 
بالحكم + 


ملمح آخر هو أن الاعام لا يملك كل السلطة الروسية ما دامت تلك 
خاضعة لأوامر الهية نزلت فى القرآن لكنه عم ذلك هو + الراعى » لها 
والشراع الحارسة « لقد أوكل الضرع رعاية المصالح الانسائية للامام الذي 
يمثله في مجال الدين (4) فالسلطة الرمتية اذن كرئيس الجباعة مستيدة 
من دوره باعتباره منفذ!ا للشريمة التى هو سلزم باتباعها ويتساوى في ذلقه 
مع كل الرعية « الحق » إذن وسده لا يكفى لاعطساء السئطة للامام ولكن 
يلزعه .. لاستسقاق السلطة ‏ تطبيق الشرع » فان ترك العقل كنفسه درن 
دجوع الى الشرع لرن من فوضى الناتية (0) ٠‏ 


الملسح الثالث ,يكمن فى تعريف « الشرعية » قشرعية سئطة الحاكم. 
- بصغة عامة ب ليست موضع نزاع فى رأى أصل السسنة ودليلهم من 
القرآن - + يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله والرسول وأولى الآمر مدتم » 
نكن هل هنالك شرعية للفرد الدى يمارس الحكم ؟ يرون فى هذا حديثا 
متسسويا الى النيى ومعناه : م سسياتى عن يعد قوم يحكموتكم الحاكم 
الصالح مع صلاحة الحاكم الضال سيحكمكم مع ضلاله ولكن اسمعوا لهم 
واطيعوا فى كل ما يوافق الحق فاذا فسلوا يرا كان غيرا لكم ولهم واذة 
نملوا شرا كان خيرا لكم وشرا لهم » 0( ٠‏ * 


ترتكن النظرية السياسية لأعل السئة اذن بوضسوح شديد على 
« الشرع » آساس الدوئة التى توكل فيها المعرفة والهداية الى علماة الجماعة 
والتطبيق والتدفيق إلى الخليفة إمام الجماعة القائم على شريعة الله فى الآرض 
وخليفة الرسول لكن هذا التصور المثالى ارتطم خلال التاريخ بحقيقة تقسيم 
أجزاء سلطة !لدولة قى الأقاليم ثم مم التدخل التركى السلجوقي يصل هذا 
التفعيت الى أعلى عستوى حيث نرى السلطة المدنية فى بغداد لم تعد سلطة 
الخليفة وحده ولكن سلطة ع السئطان » كذلك وهد! التغير الى حدثك 
يمكن أن انلمح آثاره فى النتاج الغزالى المتوفى فى القرن الرايع فهى يمين 
بين الأنبياء الموكلين هتبليخ كلام الله والملوك الوكلين بتطبيقه محتى يعيش 
للناس فى العدل * لكن الغزالى يمد ذلك انطلاقا من التفكير فى التاريخ 
السياسى الاسلامي الماضى "أي المعاصر له ء يضم في شط حو اعتداد لتفكير 
أمل السئة وجوب الطاعة العامة للحاكم فى درجة أو أخرى ملكا أى أميرا 
أو سلطانا أو حاكم اقليم ٠+‏ 


واللسكبلة إلتى تثأر منل ذلك الوقت هي معرفة ما اذا كان الاسلام 
.« السني » يوافق اذن على « التعددية السياسية » إلتى كانت حقيقة فى 
تاريخ للسلمين (لا) 9 ٠‏ 


وفى الحقيقة » غانئا اذا أخذنا التاريخ في حسابباءقان النظرية تبقى 
دائرة حول نظام الخلافة الموحدة الذى ظهرت لماذجه فى التاريخ الاسلامي 
على الأقل حثي القرن العائر والنى ظل أهل السنة يرونه أمثل نظام فى 
اليئاء السياسى الاسلامى + 


ومادام اسسترام « الشرع » مؤكدا على كل المستويات من خلال عن 
.يقومون بالاشراف على تطبيقه فانه يغترضض اذن أن يرجد إلى سانب الخليفة 
الشرعى والواحد وفى اطار جامعة اسلامية ٠‏ سلاطيق وممالك صغيرة فرش 
الناريخ وجودما , واحترامها قانون الشرع يقرط أن تدم هى بالطيع حهذ1 
القانون ٠‏ كما عبر عن ذلك بيراعة عدرى لاوسات : هد كانت الخلافة تابعة 
للعياسيين ولم يكن واردا محاولة نزعها منهم * وكانت السلطة الحقيقية فى 
الأقاليم المختلفة (8) جابمة للسلاطين والملوك ولم يكن واردا منازعتهم فيها 
فمحاولة ذثك كانت ستؤدى الى مصاائل خطيرة إى من جؤة ثانية فلقد آمر 
النبى بطاعة أولى الآمر - والحل يكمن في المسادلة الوسطى اعتراف بالمملكة 
السامية للخلافة يجملها بدورها كرعية وتكون الخلافة من هذه الملكة 
ومن غيرها يعطى للخلافة قرة سبزئية كائت سنتحطيها لولا وجودها (8) ٠‏ 


ومن هده النظرة التى مى بلا سك شدهدة السرعة نستطيح على الاقل 
أنه نستخلص يعض التتائي « الامبراطورية » لا تفترق عن غيرها هن شكال 
الحكومات فيما يتعلق بوظيفة السلطة فالسلطة الوحيدة قوق الأرض حى الل 
وهى تتجسد من خلال « الشرع » وكل حكومة على أى مستوى تاخذها يجرى 
اتعريغها من خلال علاقتها مم ذلك الشرع ؛ واذا كان « الدين والدولة توامين» 
فان أحدعبا هو أساس الجماعة والآخر سسارسها قان كل آنواع السلطة 
انطلاقا من هذا له الدور تقسيه , وكل سلطان يحدد على أنه د ظل الله على 
الأرض » )٠١(‏ وذلك يوضح آنه لا يوجد إذن ( فى الاسلام »© كلمة يمكن 
أن تطلق على ما فسميه » مع اختلاف في المقاهيم التاريخية , بالامبراطور 
والمصطلحان اللذان يطلقان هنا يرسلنا ؟حدميا وهو ه الامام » فى اتجام 
الجماعة ويرسلدا الآخر « الخليقة » مى اتجام مجرد منقذ لأوامر و الله » 
آم لخليفة « للنبى » وحتى قضية السلطة العليا ذاتها ب التى حى جزء من 
المصطلح الامبراطورى ذاته عندنا » تتمحى هنا ٠‏ أما ذلك التشريع الذى 
ينيشى الاحتكام اليه دائما باعتباره صادرا عن الله مبلغا عن طريق رسيرله 
فهو مصدر لتفكير الجماعة , والخليفة الذى هو أعين الشرع وسارسسسسه 


5 


« يقود » الجماعة دون شك بالمعتى المطلق للكلمة لكنه يقودصا أولا تبعا 
لهذا الشرع ونحوه ومو ؛لذى يوجهه ٠‏ 


ويمكن أن يقال بطرريقة رمزية اذ كان الخليفة على رأس الجماعة ومو 
أمامها » فأن ذلك يعنئى أنه ككل « امام » في الصلاة يقف في الصف الأول 
ولكنه يتجه مثل الآخرين إلى الاتجاه نفهه ندو المحراب الذى يمثل دي 
المسجف قيلة المسلمين الى مكة ٠‏ وهذا التصور السام أدخلت عليه النظرية 
والحقيقة التاريخية بعض التعديلات الطفيغة فالاسلام , وتلك نقطة جرى 
الالحاح عليها أكثر من أآى نقطة أخرى » لا يعرف التقليدية « الارئوخكسية » 
بالمعنى الدى نفهمه من المصطلح والازدمار المعجز لمدارس الرأى المكودلنة 
فيه دليل على سعة التجرية والاجتهاد الذى يستطيع كل مؤمن س. فى اطار 
التمسك بالتشريع » يطبيعة الحال ‏ أن يممل فيه عقله ٠‏ والتاريخ من 
ناحية ثانية وخاصة هدها من القرن العاشر عندما تحولت إمارة الاندلس الى 
خلافة تدافس خلانة يغدام وتعدد أفضال الأقاليم والممالك ,» فى مواجهة بين 
خضورة الخلاوحقيقتها ومن كل هذا ولدت المناقشات العى آثرثاها ياجمال 
شديد حول شرعية السلطة وخاصة السلطة العليا وحول ضرورة كونها 
واحدة أو على العكس حول ضرورة التنازل لصالح السكام الباشرين ٠‏ 
وينيئى آن نضيف الى هذا إذا ظللما أوفياه لنظرية الوسدة والشرعية 
ذلك التعارفى الأزلى الذى يفرق بين القائلين يامام علرى وبين « آمل السدة » 
الذدين يرون نحت حكم الأمويين والعياسين سلطة الحكم القائم ياسسم 
مصلحة التثام الجماعة , ملاحظين إن هذا الالتثام هر أفضل وسيلة لعحقيق 
الأمان وفى النهاية فان الأمويين والعياسيين ينعمون هم أيضا إلى قبيلة النبى 
يمعناها الواسع ( قريش © ٠‏ 


لكن الاساس يبقى 2 كما قلنا ؛ ممثلا فى قيام « الامبراطورية , 
بالدفاع عن الشريعة وتطبيقها وعى التى تمثل ميكل السلطة وقد يثير 
البعض التساوّل لمعرفة ما اذا كان يتبغى قى حسالة السلطان الجائى بقاء 
اشرعيته ياسم الحقاظ على السلام الاجساعى والتثام الجماعة أى آنه ينيغي 
القيام ضده باسم المحافظة على الحقيقة والعدل , وحجة الآخرين أن الامان 
والجماعة على أي حال معرضان للموت اتح. حكم السلطان الجائر ؛ ولكن 
المناقشات تخضع هرة أخرى لشرورات الأحداث التاريخية * وتستطيع عنا 
أن ناخذ « الغزالى » باعتباره نبوذجسا للتفكير الستى فى هذه الناحية , 
فما دام هناك قدر من الطواعية الضروربة فى النقاش النظرى و حقائق 
الاشياء فانه ييقى أن الاسلام السدى ؛ وعو فى حالتنا فو اغلبية مطلقة , 
ستطيع أن تبرز فكرثه من خلال تصور مثالى أسى.٠‏ تطبيقه » + هذا التصور 
'الثالى الذى تحقق فى بدايات الاسلام ظل باقيا رغم كل العفبات فى عص, 


وي 


السيطرة العركية وأخير! تحول الى حُلم عندما اخعفت الخلاقة امام الزويمة- 
المغولية ونحولت من كوئها د سلطة والدة '» كانت' لها مسورة السيادف 
المطلقة العليا إلى سلطات محليسة محدودة ولكنها إكثر واقعية اعترف 
بشرعيتها كما مى على الأقل باسي مبادىء المحائظة على الضرورات المدنيه 
والجماعية ٠‏ 1 


هذه الواقعية التاريخية » حتى وان قبلت بوضوح تام » لم تصبح ابدا 
طرفا فى * التصور المثالى الأساسى » التى يهدف الى المحافظة رغم كل شىء 
على باه اميراطورى لا توجد ولا تمرز قونه أ وظيفته أو هيكله الا من 
خلال الدقاع عن التشريم وتمثيله * 3 
سقائق التاريم ٠‏ نلك التى رأينا كيف أنها آخذت فى الاعتيار ورفضت 
فى وقت واحد , من المهم الآن أن ندرسها (داثما بالقياس إلى التصسور 
النظرى »© مع شىه من التفصيل ٠‏ وأن نناقش بعضى الملامح الرئيسية 
للامبراطورية العربية الاسلامية من القرن السايم إلى القرن الثالثك عشر 
وبعضى الملامح الدقيقة. » اذا اقتضى الأمر.» مشيرين الى التغييرات» التى. 
استطاعت ان تظهر خلال امراحل الأربع التى أشرنا إليها فى بداية هذه 
الدراسة » وسنتحدث بالتتايع عن الحكم والسلطة والاقليم ٠‏ 
بما أن الحاكم هو ميثل وحامى الشدر بعة » فكيف يعين من يجسد هذا 
المعنى فى على مستوى ؟ وكيت حدث هقا على مستوى الواقع ؟ اذا وضعتا 
جانيا الخلفاء الأربعة الذين. جاءوا يعد الرسول مباشرة واختيروا باجماع. 
صحابة الرسول ( وهو اجماع يضطرب فى بعض الآحيان؛ وعلى كل حال 
فقد نظر اليه الشيعة إحيانا بعين ناقدة أو عارضوه معارضة ثامة ع اذؤ 
وضعنا عذا جائبا تجد أن تعيين الخليقة جاء انطلاقا من مبدأ انتباله لأسرة. 
مالكة » الأسرة الأموية بالنسية للخلافة فى دعشق وبعد سقوطها بالنسبة 
لامارة ثم خلافة قرطبة وهى إسرة تلتمى إلى الأسرة الكبيرة للرسول (قريس) 
والأسرة العباسية بالنسبة غلافة بغداد منحدرين من عمومنه , وأخيرا أسرة 
المتحدرين من ينت محمد فاطمة زوجة اين عمها على بالنسسبة للخلافة فى 
القاهرة * فالواقع . اذن . أن القبيلة الرئيسية غطت بفروع مختلفة تبعا 
اظروف مختلفة تطور السلطة ولم يكن الابن داثما هو بالضرورة الوريث. 
المخجتاز للخليقة المثبت » ولناخذ مثلا من الأعويين : لقد رصدت صلة القرابة 
نين الأمراء الدين تتايعوا فى تولى اللحكم فكانت على النحو التالى اين ١‏ ابن ٠‏ 
حفيد آخ الجداء ابن ء اين / أن , أبن عم شسسقيق » ابن عم شسقيق »2 
أ 2 أبن اخ ١‏ ابن عم ششقيق » اخ » أبن عم الأب » فنحن ترى ب أذن ل أنه 
أذ؛ كان قد تحقق شرط العائلة اللالكة الواحدة فان التطبيق الكامل قد 


3 


تعرض لتغيرات همهمة وتلك التغيرات قد يكون سيبها تفصيلات شخصية 
-سقيقية » أو الخضوع لضرورات الظروف ., وعلى الآخص الصزاع الداشقى 
على مستوى الفرع والفرد » هذا الصراح الذى تعاظم مع اتضاعد سلطان 
ثادة الجتد فى العصر العباسى ٠‏ 

هذه عى حقائق قضية الارث ٠‏ ومع ذلك , ففى قلب هذه اللقائق , 
نكمن مبادىء النظرية 2 وقد اكتمل إعدادما من خلال الضسوء المزدوج 
-للتاريخ الواقعى والتشريع الخائد » فيدن عن ناحية أن تبر أن لمصصادقات 
أختيار ولاة ب العهد فى الامبراطورية « 'قد إثرت يدورما فى بناه النظرية 
الاجتماعية ٠‏ ولكى تبرز للأجيال القادمة بسلما مصلحة التشام الجماعة 
دما انتجته الاحداث ولكننا غستطيع بالنسبة لاهل السخة على الأقل ل فى 
الربط بين منصب الخلافة وشروط الأملية ( التى ينيغى توافرها فى 
شاغله ) كان عاملا مسبقا فى قلب النظام الورائي. المعتاد فى الانظمة الكخرى 
-والذى بمقتضاه تنتقل السلطة مثلا من الأب إلى الابن البكر.ء وبين واقع 
السفطة. العليا والتصور الدذى قدم عتها , إستمر تذبذب النظنية بين 
شروط تعيين الخليفة شرعيا والعادات المترعة فى اشتياره +« واقعياء» + 


لديدا يقضية م ترصيحاء الخليفة واعلرض آولا رأى الشنيعة فى 
جومر المسالة - ان ايلولة السلطة لابد أن ترتكز على امتداد نص مقدس من 
الله موحى به ألى رسوله » تنتقل بعده » فيما يتصل بالخلافة الاسلامية 
الى على + ثم الى سلالته » وأهل السنة ‏ وهم الأغلبية سه يعازضون هذه 
النظرية وخاصة 'فيما يتصل: بشرعية توارت السلسلة واعتباره تقليدا واجب 
الاتباع ٠‏ ويرى أحل: السنة أن الظريق الوحيد والممكن لتعيين 'الكليكة ؛ 
.هو الاختيار' والانتخاب ‏ اذا أردنا استخدام هذا التمبين.» ولكنْ سترى 
-فيما بعد أى لون عن الانتخاب هو ٠‏ ومما هو غنى عن القول مهنا أن نظرية 
"آهل السنة ترتكز على حقيقة أن هذ! الاختيار ب فى آساسياته وفى طرالقاف 
تايم للهدف الاساسى هنه .وهو اشتيار هسلم شديد الكفاءة ,تتحقق فيه 
الشروط التى وضعتها الشريعة ٠‏ لكن المشبكلة التى تفسار هنا تتصل 
بتحديد عدد اللمذين يختارون اسم الخلبفة القادم , العدد الممكن والشرعيء 
-ودون أن تدخل فى تغفاصيل النظرية « عسديقا » تان متالك شيئًا هؤكد! , 
وهو انة مراعاة لابعاد لكون المجتمع ذاته , فاله من المستيعد أن يكول هذا 
العدد شديد الاتساع > وفعالية الاختيار فى أن ككون محددة + ومن الأفضل 
أن تؤخد فى الاطار المحل للمدينة التى يعيشى قيها الخليفة اللمرشم ٠‏ هنأك 
مضل آخر وهو الذى إختاره عبر قبل أن يموت ..وهو أن يختار. الخليقه 
«مجلسا يحدد عدد أعضائه واسماءهم ء وككون مهمته أن ييل اسم الخليفة 


وخا 


المقبل ٠‏ وآأخير؛ > فاته يجوز ايضا أن يعنبى داخلا فى هنه النظرية فى. 
الاخعيار ٠‏ ترشيح الخليفة السابق يشرط أن يتم ذلك العرشيح من خلال 
وصية ٠‏ وآن يكون خاوجا عن فكرة الوراثة العائلية ‏ فالشلافقة لا يمكن أن 
تعد ثروة شخصية تورث + ومن الناحية التطبيقية فان إعضصاء الخليفة 
باسسم من يخلفه كأن يعتبر م ويتيفى التاكد على هذه التقطة س أنه نوع 
من 1نواع البيمة آو الانتخاب وكانت الييسة فى منه الحالة تنحصر مهمتها 
في ١‏ مبايعة رجل خاص » مختار عن قبل آعلى وجل فى الآمة لكى يخلفه(١١)‏ 
لقد استعرت هذا التعيير من هنرى لاوست وهو قد الخص. يكلمةه مختار» 
مقماح موقف أحل السنة - فهو حقيقة سنتار من قبل الخليفة السابق - 
ولكده مختار من قيل الجسماعة التى يرمن الهما ويمثلها هذا الخليفة ب وهر 
مختار كذلك من خلال صفات الكفاءة التى تحثمها الشريمة - 

حتى الآن + يتم تعيين الخليفة كما سدده الفقهاء وأظهره الواقع, 
التطبيقى التاريشى من خلال ترشيح ودعوة للبيعة يقوم به عدة أشخاص ب 
تلائة » أو شمسة , أو عشرة على الأقل فى رأى اليعض ده أو شخص واأسحد ب 
يشرط أن يكون مو الخليفة العامل » والذى يأغد على عاتقه مشكلة من 
يخلفه ٠‏ والغزالى فيما بعد يطود الموقف الفقهى فيسجينز أن يتم الترشيح 
من شخص وإحد ولو لم يكن حو الخليفة » والقزالى هنا يقر بالفكر الوضع 
الذى كان سالدا فى عصر الأاتراك السلاجقة ( المرحلة الرايعة التى اشرنا 
اليها فى اليداية ) حيث كان « السئطاآن » وهو صاسب السلطة السقيقتى 
يستطيع أن يرشح الخليفة »والغزالى الذى لم يكن يستطيع أن يجهل أند 
السلطان فى الواقع يستطيع أيضا آن يخعار الخليفة « التى لا يثير 
المتاعب » يبرر موقايه من لال دعوة سلطة الانتشاب ذائها وقدرتها 
الملموسة الخالصة فيما لو اختلفت أمور السلطة توزعت بين اثنين إى ثلائة 
يدعوما الغزالى إن تلتقى حول رجل واحد * 

فالمهم هنا هو المحافظة عل الجماعة من خلال تقدديمها لسلطة قوية 
ومواحدة للرجل الذى نرشيحه للخلاقة - والغزالى الذى لم يكن يريد آن 
يكون لا مع المتشددين فى حرفية البيعة ؛ ؟و مع القصيعة يركز على المنهج 
الوسط والواقعى الذى اختاره هو ء ذلك المنهج الذى يضع في: الاعتيار من 
ناحية استحالة قيام بيعة موسعة مراعاة لانعاد المجتمع ويعتير عن ناحية 
اخرى أن اختيار الخليفة تبعا لا يقول به والصيعة لون من اكتساب الحق 
الالهى ٠‏ 

وأيا ها كان الأمر -حين يحدث الترشيح والانتخاب « وفقا للشروط 
والظطروف التى أشرنا اليهاءفائنا لا يتبغى أن تفهم من الترشيح والانتخاب» 
هنا عا تفهمه نحن الآن من المصطلم الحديثك #عتامعجمة ‏ فان الجماعة 


لدف 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


عنا حين تعير عن نفغسها من خلال أصوان «تعددة » أو من شلال صوت واحد 
يمحى دورما دائما بوصغها مصدرا لذلك الانتخاب أمام الشريعة 2 وأن 
الجماعة مدعوة لكى تقول من هو الذى يعد من الناحية النظريظة أكثر 
استحقاقا لكى يمثلها , وتعيين الخليفة يشار اليه يمصطلح « البيعة » « وعو 
يعنى الولاءالمقدم من الجماعة » أو من ممثليها للخص الذى طرج انمه 
عليهم ٠‏ آما ما نطلق عليه نحن عانطلؤوع7ة فهو مجرد التعيين الاسمى 
التولية » كما عبر عن ذلك الغزإلى : و الامامة قائمة على القوة وتلك اللقوذ 
حاصلة من ولاء الأمة للامام » (؟١)‏ فاشليفة والجماعة بحق كلاهما طرف فى 
« الاختيار » بلا شك ٠‏ ولكن , من خلال الشريمة التى توجب على الجميع 
اتباعها ” توجب عل الخليفة أف يطبقها بأدانة على الرعية » وتوجب على 
الرعية أن يطيعوا الخليفة ٠‏ 


ومجمل القول ٠‏ كما نرى » أن المشكلة نضآت عقب وفأة محمد , وأن. 
محيدا على قصد أو عن غير قصد لم يمسها ١‏ وآن المشكلة قد سويت على هد 
الجماعة الاسلامية السئية من خلال دعوة مزدوجة » دعوى الشرعية لدى 
الخلفاء الأمويين والعياسيين ودعوى المحافظة على السيادة العليا للشريعه ٠‏ 
ولك دعوى كانت تظهر عقب وقاة كل حاكم » وهي دعوى لم تكن تستطيع 
أن تستند الى لى حق بالطاعة مكتسب لقرد الحاكم أو الانتمائه إلى آسرة , 
وكانت لابه أن تجسد عبررات استقرارها استنادا لتحقيق هو صسلاح 
شريعة إلله » التى أوصى بها والتى ينيغى من الداس اذا أرادوة لانفسهم 
الخير إن يعيسوا وققا لها , لقد مرت كل الأمور فى وعى الجماعة السدية: 
كما لو آنها كانت تستعيد كلمة أبى بكر لجماعة المسلمين التى اضطربت 
عقب وفاة محمد «١‏ من كان يعيد محمد! : فاث محمذا قد مات : ومن كان 
يعبد الله » فأن الله حى لايموت »> ٠‏ 


والاخذ فى الاعتبار فى رقت وإحد للدمط النظرى وللواقع التاريخي 
مو الذى يقدم صورة التقاليد التى يتبغى أن يتبعها الأمام * فهنسناك 
آولا مجموع الخصائص التى لابد هن توافرها لتحقق شرعية الامام وتلك 
الخصائص تتطلب من ناحية , اليلوغ والذكورة والحرية والسلامة الجسدية 
( على الأقل فى مستوى الرؤّية و#لسمع ) والسلامة العقلية والخلقية والتعود 
على تحمل مشاق السلطة العليا » وتتطلب من ناحية أخرى شرق النسب 
والانتماء الى قبيلة اإلرسول ( قريش ) , كما كان الشان لدى الأمويين 
والعباسيين » ويضاف الى ذلك بالطبع مسرقة الشريعة ٠+‏ والغزالى فى عدد 
النقطة » مع تقدير لرورتها , لم يشترط أن يكون الخليفة فقيها متخصصاء 
ومو فى ذلك يرتكز مرة آخوى على الواقع التاريخى الذئ“ كان يشهد الى 
جانب الخليفة » شخصية السلطان السلجرقى ٠‏ والغزالى يرى إى الأمثل 


يي 


أن يتولى الخليفة ممعيدا عاى السلطة الواقعية الموجودة بين السسلطان , 
والآراء السياسية لمسعشارية ووزرائه وعلم فقهاء الشريعة * 


لقد أخذ سلطان الخليفة أشكالا متعددة بدءا من السلطة المطلقة ستى 
مجرد الظهور الرمزى * والمسبافة شديدة اليبعد مقلا بين القرة العظمى 
اللخليفة فى يدايات الخلافة الأموية أو العباسية وبين مثملى الخلافة الذين 
انتهوا بانعدام كل صلة لهم. بالسلطة الراقعية التى كانث فى يد القواد 
الاتراك + وبين هذين السوذجين الشديدى التباعد ٠‏ يبدو من المستحيل 
إعداد جدول مفصل لكل الماذج المحعملة حيث تتدخل ٠‏ تبمأ للعصور ,2 
#لقوة الشخصية للخليفة فى قوة المحيطيل به على المستوى العائى إو الاداري 
أو العسكرى ٠‏ الاستقلال الواسع . بطربقة أو باخرى ل لبحضى أقاليم 
الدولة , مساحمة الوزراء ومساعديهم , الموقاب الداشل والخارجى بالسية 
للامبراطورية + لكن العودة الى النظرية السدية للسلطة يسمح على أى حال 
مالتوصل الى عدد من الملامح التى تضسكل فى وعى الجمساعة خصيائص 
الخليفة ٠‏ 

من الواضح بالطبح أن الأمثل أن يكون متاك خليفة يتولى بنفسسه 
«لسلطة » وتفويض ذلك الخليفة يقتضى بالطيع » حين نضم فى الاعتيار أيماد 
الامبراطورية الشاسعة » إختيار رجال الى جانبه ٠‏ ثقة وأكفاء من ناحية 
الخبرة والخلق » ومرتبطين أذن بعهد الولاء الشخصى المقدم للخليقة من 
الرعية ٠‏ وعلى إى حال فان الخليفة هو الدى يحدد الاختصاصات المعطان 
لكل واحد من كيار رجال الدولة وعلى راسهم الوزير اكد له التاريخ 
العباسى دوه البارز التى كان يتموج فى بعضى الأحيان (08) + 


مهمة الخليفة تاكيد الدفاع عن الجماعة ضد إى خطر ٠‏ والامبراطورية 
من هذه الزاوية كانت إقليما له حدوده التى ينيغي آن يسافظ عليها وان 
يتوسع فيها إذا اقتضى الأمر . ويذكر وجب إبلاغ العالم بالرسالة من 
خلال الدعوة أو الحرب اذا اقتضى الأمر » وهلم المهمة ( المناطة بالخليفة ) 
سوف ويجسدها بعض الخلغاء العباسيين فى أحسن صورها بقيادتهم للحرب 
ضد الييزنطيين الذين أثرت من قيل مكانتهم على مسرح الأحداث وثقلهم 
الرمزى فى وعى الاسلام » باعتيارهم أعداء من الدرجة الأولى ينبقى دعيتهم 
آلى الهدى + آما الدقاع ضد الخطر الداخق » فكان مرتبطا ادتياطا جوهريا 
بالسياسة الخارجية ٠‏ فكلما كانت المجماعة قوية ومتلاحمة , اسعطامت إن 
الؤدى رسالعها خارج حدودما , على الخليفة ‏ اذن + التبليغ » والعمل على 
احترام العقيدة الحقة ٠‏ ومحارية اهل البدع ٠‏ والمرندين ٠‏ والمصاة الذين 
حم حرب على سلام الجماعة ؛ ولن يسعقر النظام الداخق الا اذا كان معدا 


- 


على العدل ٠‏ موفرا للرعية حقوقها » ومن ثم فان مراعاة المحرمات وتطبيق 
العقوبات جزء من مهمة الخليفة ٠‏ وأخيرا فان من مهام الخليفة أيضصسا, 
السهر على المتطلبات المادية لحياة الرعية + فهو يتلقى ويدير ويتصرف فى 
#لوارد المالية العامة التى تشرف ‏ عليها الدرنة ( غنائم الحرب والضرائب) 
وبصقة عامة قان له الحق ٠‏ وعليه الواجب عى الاشراف على كل ما يتصل 
بحياة الرعية اقتصاديا وقانونيا واداريا ٠‏ 


الادارة والدفاع والاشراف حى العدامر الرئيسية فى مهمة الخليقة. 
ومى تغطى فى نهاية الآس حقل السلطة من كل تواحيه » لكن مفتاح قبة 
«لبناء والواءجب الاأعلى للخليفة والذى يجمع ويلخص كل الواجبات اللخرى. 
الواجب الآول الذى حدده الفقهاء بكل دقة هو المحافظة على الدين والشريمةء 
حني أن الغزالى يصل إلى حد أن بيضع للخليفة مهمة نبوية ونبشيرية قائمة 
على الهدى والتمليم ٠‏ أقل منها على عناصر القوة والضيط التى بين يديه 
وحيث أن الخليفة يدبغي أن يكون من خلال منصيه أول من يقدم القدوة 
الحسنة ٠‏ وفى هذه المسألة الآخيرة . يتفق الغزالى فى نقطة جوهرية مم 
المذمبي الشيعىي الذى يرقشه بالطبع قيما عدا ذلك , قتعر يف أمهل السمنة 
اللامام كما رآيناه الآن » لا يلتقى مع تعريف السيعة الين يتصورون الامام 
الرجل الوحيد الذى له سق تأويل النصوص المقدسة ٠‏ الشسارج الوحيد 
الئقة للوحى + والوحيد أيضا إلذى يعرف الجوهر الحقيقى للأشياء متي 
فى المجال الدنيوى ؛ وكل هذ؛ تابع لانتمائه الى الأسرة العلوية التى اختيرت 
يوضوح من خلال صن إلهى عو وحده الكامل وغير القايل للضعف (98) ٠‏ 


آقاليم الامبراطورية حى الأقاليم التابعة للخلافة ويمثل الخليقة فى 
كل اقليم « حاكمان » الأمير أو الوالى + ويعهد اليه بالسلطة السياسسية 
والعسكرية ه والعامل » أو صاحب الخراج وهو مسؤول عن المال + وفى 
المقاطعات الرئيسية » يضم الديوان « عذين الرجلين مع المكاتب الأخرى إلتى 
تتولى مصالح الامبراطورية » ٠‏ وواحد من هذه المكاتب تشير يصقة رمزية 
خاصة الى مفهوم ذه الممسالح الامبراطورية ب وهو « البويه » ووظيفته 
موروثة من التقاليد الشرقية القديمة مهمتها ثامين انتقال رسائل الدولة , 
وأيضا تقل المعلومات ٠‏ ومن خلال أجهزتها وشيكة معلوماتها » قان هذه 
الوظيفة كانت تعد الجهاز العصبى لذلك الجسد الكبير للامبراطورية وكان 
المسؤول عن هذه الوظيفة « صاحب البريد » سواء قي الديوإن العام أو فى 
الاقاليم » كان شخصية مسموعة الكلية لدى السلطة ولكي تسستعمل تعبيرا 
.يعبر عن مكانته إلى حد ما كان عين الدولة وإذنها » وكانت أصميته 'تتجاوز 
غى الواقع أحيانا أهمية زملائه من أصحاب الوظائف العليا وحتي أعمية 


الاستشراق الف نسى ب ؤم 


رؤسائه وكانت هناك وثائق خاصة تسدد وظيفته والكفاءات والشروط. 
الواجب توافرها فيه ٠‏ 

حذه الخطة المثالية لامبراطورية تحكم من عاصمة واحدة وساكم واحد 
تحققت على الستوى التاريخى لفترة زمنية هى فترة الخلافة الأمسوية فى 
دمشق ٠‏ على الأقل فى مراحلها الأآولى ء ونيل العكس 2 فاق العصر العياني 
شهد اعتزازات لهذه الخطة كما أشرنا الى ذلك_فى هستويين من مستويات 
السنطة العليا والاقنيمية ٠‏ فقى يغداد نفسها 2 ظهرت الى سانب سلطة 
الخليفة متذ القرن التاسع سلطة الحراس الذين حمل قائدهم فى بداية القرن 
العاشر لقب « أمير الأمراء » 'ثم فى نهاية القرن يظهر مم الأسر البوهية 
لقب « الملك » يحمله رئيسها وحتى فى ايران يظهر لقب « شاهتشساء » 
بدءا من القرن الحادى عر مع سلاطين الأثراك السلاجقة وفي الأقاليم أخذ 
الخروج على سفطة الخليفة مظهر تحول الأمر الى عائلات ملكية فى مقابل 
اعتراف شكلى بحت يسلطان الخليفة كما كان الشان مع الطولوتيين فى مصر 
والسامائيين فى خراسان ‏ والاغالية فى ترنس وأسر أخرى شيعية كان 
حمها الانفصال عن الوصاية العياسية مثل الأدارسة في المغرب والزيدية 
غى أليمن ٠‏ وقد يصل الآمر » كما قلنا وكما حدث فى قرطبة والقاهرة / 
إلى أن تتحول كل الآسر إلى خلافة يغداد , وقد يتفرع عن الواحدة منها 
بدورها أسر ملكية محلية » كما حدث مثلا بين الفاطميين فى القاهرة والزيدين 
فى تون * 

سواء كاغت آقاليم الامبراطورية موحدة !و غير موجدة وهي التى 
كان يطلق عليها « دار الاسلام  »‏ فالها عرنمت على أنها البلاد التى تحكمها 
العقيدة والشريعة الاسلامية وانها أيضضا تتوافر فيها حمساية أمل الذمة 
وهم أقباع الديانات السماوية اليهود ٠‏ والمسيحيون بصفغة أساسية الذين 
طاليهم الاسلام بدفع الجزية وضمن لهم الأمان فى أن يمارسو! شعاثرهم 
وإن تحفظ لهي أموالهم ومقوتهم الخاصة وعذه الحماية اتسعت باتساع 
الامبراطورية وتضمنت سمتى واجب المسلمين فى الدفاع والحرب ليس فقط 
حفظا لدعاء المسلمين ولكن حفظا لعماء أهل الثمة أيضا )١6(‏ - 


لم تكن الاميراطورية ‏ اذن - يناء عكونا من لون واحد من الأحجار 
المتضابهة الثابتة ولقد كان حجمها وحده يمتعها أن تكون كذالك » فها حى 
الدولة الأموية فى الاندلس أسيانا مع مطامع الاستيلاه على بعض الممتلكات 
قى الناحية الاخرى من الحضيق » حيث يمت الحكم الفاطمى هن توقس إلى 
وادى النيل وفى بمض النترات الى سورها مكوتا اقليما هائلا والامبراطورية 
العباسية , حتى عندما اققطعت عنها اسيائبا ‏ فيما بعد .. ظلت تشكل لمدة 


كم 


حمسة قرون قطاعا هائلا اعتدت من ه كاثالونيا » حتى بلاد جيجون في 
هذه الأقاليم الشديدة الاتساع ودون إن نتحدث عن أصسحاب الديانات 
المحلية المسيحيين واليهود الدين واصلوا! الحياة كما قلنا من قبل جنبا إلى 
جنب مع الاسلام والزرادشتيين فى اير أن ٠‏ الم تكن هناك عقائد كثيرة أخرى 
اضمحلت ؟ واذا أردثا الحديث عن اللغات بدلا من اللحديث عن الاجناس , 
فاننا نجد النغمة نفسها ٠‏ ودون أن نتحدث عن العر بية 2 فأن لغات 
أساسية أخرى مثل الابرانية والبربرية والتركية قد احتفظت بعناصرما 
الأساسية حية وآنماط الحضارة (في هذه الامبراطورية) لم تكن أقل تنوعا 
+البدوية واصلت الانتعائي فى مناطق كبيرة على تخوم الصحراء الشمالية 
ودى الأقاليع الواقعة بين النيل والبحر الأحمر والجزيرة العربية والسهول 
السورية . العراقية وصحراء أيران وآسيا الوسطى ومشارف الهند ثم 
كما عير عن ذلك بامتياز ‏ موريس لوعباد. . كانت الاميرإطورية مسبحة 
من اقاليم حضارية ٠‏ أسبانيا وشواطىءه الغرب وأودية الأنهار القديمة 
فى مصر والعراق والهلال الخصيب والواحات الايرائية كل منطقة مدها 
سعزلة عن الأخرى * ولكن الحاجة الى الدبادل التجارى , شلقت بينها طرى 
عبور من زمن سسحيق ٠‏ هذا المجموع الهائل من الأقاليم الحضرية أو اليدوية 
اتجمعه فى اطار واحد حضارات حية إى بقايا حضارات اغريقية رومانية , 
أو يصغة عامة حضارات البحر المتوسط البربرية والمصرية والبسدوية 
والسورية - العراقية والايرانية والتركية والهددية ٠‏ 


عل عو أذن جسد حضارى متنافر متصنع ؟ من اسدى الزوايا , 
يكتشف المرء أنه كذلك » فهنالك نمطان أساسيان من أنماط الحضارجم ٠‏ 
انمط حضارة البحر المتوسط ونمط حضاوة الشرق وهذ! الجسد الحشارى 
الذى ورث اقليميا الاسكندر وروما ضضم فى وقت واحد « منطقة المضايق 
والاتصال » التى من خلالها انتم الحركة ياوسم ممداعا بين بلاد البحسر 
المنوسط الغربية » وتللكه التى كان يريد الاسكندر الاسعيلاء عليها- والتعوع 
من حيث الأجناس والديانات واللغات والثقافات العى تكونها هذه المنطقة , 
ينعكس بالضرورة فى الصورة الكلية للأشياء - ومع ذلك ٠‏ فالاهبر اطورية 
ليست عتاصر التجمع قيها آقل فهئالك بالنسبة لنطاقها العام وسالة 
ديية تتبعها » وتسعى لتبليغها الأغلبية . وناك لغة ححمى العربية + لغة 
الوحى » تحتل مكانة مقدسة من الناحبة الدبنية » ومكانة رسمية من الناحية 
الدنيوية كذالك » منذ أن فرض الأمويون استخدامها فى الدواوين ٠‏ وآخيرا , 
فان استخدامها يمتد الى طبقات من السكان تزداد اتساعا وهكذ! تصبح 
اليونانية واللغات الاراعية والقبطية لغات مستبعدة أو مقصورة الاستصال 
على المجالات الدينية والعلمية بيئما تمعد ثقافة اللغة العر بية على البكس 


لذن 


من ذلك حتي قصل إلى سدود بحر الأرال .. وإلى مناطق قاومت يعناد لغات 
أخرى ونمتد المفردات العربية أحيانا بعنف داخل لغات أخرى كالبريرية 
والايرانية والتركية والسواسلية وغيرها ٠‏ وآخيرا فأله اذا كان العصر 
العباسى قد شهد موجة ضمد الثقافة العربية ب يسميها اليعض موجة 
الثقافة الوثنية الغراتية ضد الاسلام فان هذه الموجة كانت تدتمى الى ثقافات 
إخرى لكنها أيضا جزه من ثقافات الامبراطورية الوطنية وعلى راسسها 
الثقافة الايرانية ويبقى !نه وراء الفروق الشكلية بينها تشكل جميعها 
حضارة مستركة ٠‏ ومن هذه الزاوية ؛ فان الاهبراطورية كانت أولا عانا 
يعيى الغالبية من رجاله وفق زمن وعادات بنيت فى أساسها على الاسلام 
ويفضلون التعبير بالعربية + 


بقى لنا فى النهاية ‏ أن نتحدث عن الامبراطورية الاسلامية لا كما 
قدمها لنا التاريخ ولا كما قدمها لنا التصود النظرى ولكن عن الامبراطورية 
كما تمثلت فى الشعور اللجماعى العام ( للمسلمين فى هه الفترة ) وهئا 
تقابلدا مشكلة كبيرة هى المضكنة التالية : 


كيغف يمكن أن نجف ححمذة الشعور مثلا فى داخل انتاج أدبي ضخم , 
انتساج يسكس فى الواقع قمط « العام » و «١‏ الاديب » و ه الكاتب » 
و « التاجر » ولكنه لا يهتم كثيرا بانماط العامة هن سكان المدن والقرى من 
القلاحين والصتاع والسيال والرقيق وصغار التجار والباعة المتنجولين 
وغيرهم 1 


فى محاولة للاجابة عن هذا السؤال » وعلى الاقل اجابة جزئية , سوف 
نهم بالادب الجغرافى للنصف الثائى هن القرن العاشي قفى غيبة أدب 
شعبى بالمعتى الحقيقى فان الادب الجشرافى يقدم على الاقل فكر الطبقة 
المتوسطة سواء من خلال مؤلفيه أى من شلال الجمهور الذى كان يكتب له 
ذا الادب غهذا الآدب لم يكن يكتبه المتخصصون من صفوة العلماء ولكن 
رجال متعلمون وليس أكثر ٠‏ ومن ناحية إخرى ٠‏ فان هذا الأدب كان يهتم 
بالحديث عن المسائل الواقعية شبكة الطرق . الوان الانتاج س والحياة 
اليومية وفيما يتعلق أخيرا بمصادره وقيمته , قاته مقس بالدسية للتقطة 
ادن نحن يمسسددها الجغرافية الحتيقية ذات الطايع االامبراطورى على 
الشكل الى أخذته بالقرب من لهاية الآلف الأولى لسدوات الاسلام + 


أخذت كتب الجغرافية العربية فى هذه الفترة بصفة رئيسية ثلاثة 
أشكال : أدب موظفى بغداد وقد نضا هذا الأدب حول خدمة البر يد واعتم 


ع8 


يئلائة مواضيع خاصة : المساحة والضرائب والدقاع ووصف الثغور التى 
تقابل العدو - والى جاب هذا النوع ياخذ مكاله , إدب الرحلات التجار 
والسفراء والدعاة الى الاسسلام أو إلى آحد مذاعبه - والنوع الثالث وهو 
موروث عن اليونان يهتم بالجغرافية الأرضية م صورة الأرض ء وهو يطمج 
كلى وصف مجمل الكوكب الأرضى ٠‏ الأراضى والجبال ومجارى الميام واليجار 
مفسية حسب مواقع الطول والعرض الى « أقاليم » أى الى متناطق مرتيه 
ترتيبا متوازيا انطلاقا من خط الاستواء وفى خلال القرنين التاسع والعاشر 
سوف تجد فى هذا الصدد بعض الظواهر الرئيسية ٠‏ سوف قبدو اولا 
فترة ضرورة تجميع هذا اللون من المعرفة وكان التساؤل عن ؤية حقبة 
يمكن أن توضع فيها هذه الأنواع المتقرعة والغنية والتى تيدى لازمة لمعرفة 
« الرجل المتأدب » ومن هذه الزاوية أصبحت الجغرافية د بالتداخل »> جزءا 
من الثقافة العامة التى كانت تعرفا ياسم « الأدبه » وجزءا من المعرفة 
الموسوعية وعلى آتر ذلك دخلت النظرة الفارسية كى تعدل جومريا من 
مقهوم النظرة اليونانية لقضية « الاقاليمية » وكانت النظرة الفارسية 
قائمة على التوزيع الجغراقى السياسى بمعنى أن آجزاء الارض تنقسم بين 
تجمعات بشرية كبرى : الصين والهند ويلاد الآتراك وايران وبلاد العرب 
وافر بقيا و بيزنطة ٠‏ وبدلا من قيام علم رسم الخرائط على قاعدة التقطة 
والخط ٠‏ اصبح يقوم على طريقة أكثشر منهجية معشيدة على الرسم ذاته 
قالمة عل يساطة الشسكل متناؤئة عما كانت 'نهدف اليه الخريطة القديية 
من ضرورة توافر بعضن الأشكال الهندسية للمريع والزاوية واندابره ٠‏ 
الخ + ثم كان قفن كتابة الرحلات والملاحظة الشخصية الباشرة »ع رآى 
العيان » الذى كان يتناول ‏ ياعتباره مصدر! من مصادر العلم ‏ مع المعرقة 
المعتمدة على الكتب ويضمع بذور نوع من التعرف لا على البلاد الاجنبية 
فحسب ٠‏ ولكن على بلاد الاسلام ذاتها + 


وهكذا! , ولد فى العقود الأولى من القرن العاشر ذلك اللون من الآدب 
الذى كان من عادة بلاشير فيما بعد أن يسميه ( جغرافية المسالك والممالك » 
وهذا النوع كان يعتمد على تقديم رسوم لمختلف أقاليم بلاد الاسلام مع 
تعليق مختصر عل هذه « الخرائط » ٠‏ وشيئا فثميثا » بدا هذا التعليق 
يتسع حتى آصبح يحتل كتبا بأكملها وتشاءل ممه دور الخرائط قاصبح 
نانويا على الأفل فيما يتصسل بالحيز الذى يحتله كل من التعليق 
والخريطة ٠‏ 

لقد قلت آننا عنا أمام ه جغراقية آمبراطورية » , فالواقع أن وصفه 
الأرض ‏ يصفة عامة » كان يحمل بعض صفحات المقدمة ٠‏ والحديثك عن 
شعوب الأمم الآخرى ٠‏ اقتصر على بعض النظرات القليلة والمختصرة التى. 


40 


لقد قلت أننا هنا أمام م جغرافية اميراطورية » , فالواقع أن وصفب 
الأرض ‏ بصفة عامة ‏ كان يحمل بعضص صفحات المقدمة * والحديث عن 
شموب الأمم الألخرق ٠‏ اقتصر على بسض. النظرات القليلة والمخدصرة التى 
كانت تجيء بمناسبة وصف اقليم أو آخر من أقاليم الدولة الاسلامية عى 
المدود المتاخمة لهله الشعوب ٠‏ وأخد! . فان الهدف نفسة كان يعلن 
يوشوح وهر وصلب بلاد الاسلام ووصفب هذه البلاد وحدها لكنه كان وصف 
ميقا ومنظما وموجها من خلال هذا التطور لجغرافية المسالك والممالك تحرو 
تصور يتجه دائما الى التحديد ووصف الامبراطورية الاسلامية ٠‏ يمكن أن 
جد بين رواد عذا الاتجاه أسماء مثل الاصطخرى والبلاذرى أسسستاد 
أبن حوقل وعئى الأخص المقدمى الذى يمكن ان يكون كتابه من أكثر اللكتب 
د اعداد! » إن ثم يكن من إكثرها كمسالا وسسسوف تركز عليه فى 
الفقرات التالية + 

وهناك اعتراض يقابلنا أولا : وهو أن مصيطليع « دار الأسلام » 
لا يظهر فى هذا الكتاب على الأقل بهذا النمن ويحل محله مصطلعح آخر 
ومو + مماكة » الاسلام وتطور المصطلح هنا شديف الدقة ففى القرن التاسع 
كان المؤلفون يتحداثون عن ه مملكة العرب » فى + مملكة السجم » لكى يفرقوا 
بين الصقعين الاسلاميين ويمثل العراق خط التقائهما ثم فى بداية القرن 
العاشر ظهر عند د الجغرافيين الاداريين » مصطلح يجمع فى تمبين واحد 
المصطلحين السايقين وهو مصطلح م مملكة الاسلام » دالا على تغير سحدثك 
فى الوعى الجماعى تحث تأثه « غير العرب » والايراقيين بوجه لخاص 
ومظهرا الاسلام حضارة جمعت وارتقت بكل من يؤلفونها ورقضت أن 
ميزة لصالح فريق منهم ٠‏ وفى نهاية القرن العاشر ياتى رجل #المقدسى 
فيستعمل تعبير د مملكة الاسلام » بطريقة مختلفة يستمملها بالئمنى السياسى 
المطلق للمصطلح ه المملكة » التى تعادل عنده م الاسلام » + 1 

هناك هس اذن . ثلاث ملاحظات : أولا تعبير د مملكة الاسلام » وثعيير 
« المملكة » الذى كان مستعملا فى ذلك إلوقت يعكسان بوضوح تصور 
الامبراطورية الذى كان موجودا ٠‏ وآن هذه ٠‏ الامبراطورية » كانت تستبر 
كانها من خصائص الاسلام واتباعه كما حددتها الشريعة والفقهاء ٠‏ 


والملاحظة إالعانية : أن الامبراطورية والامبراطور يظهران مما عندما 
تساتخدم فقط كلمة « امبراطورية » لكن استخدام كلمة ‏ الاسلام » مطلقة 
أو مكونة مصطلحا مع كلمة أخرى » حتى ولو كانت ركز على التلاحم 
الاقليمى العقيدى لا تمنى مح ذلك استبعاد أية عقيدة اخرى إيا كالت ,2 
فمؤلفونا يعرفون جيدا » ويسجلون ذلك كلما اقتضى الأمر آن الامبر اطورربة 
تجمع الى جائب الاسلام ممثلين لديانات اخرى تاتى على رآسها اليهردية 


كم 


والمسيحية ٠‏ لكن ما يفهم من كلمة « الاسلام » هنا ٠‏ هو من ناحية » معنى 
الآغنيية ومن ناحية أخرى » فانه نتيجة لتلك الأغلبية فان الاسلام يؤثر فى 
هيكل الحياة للمجموع كله + 

والملاحظة الثالئة : أن الانتقال من اسستخدام مصطلح « دار الاسلام » 
الى مصطلح « مملكة الاسلام » هو دلالة على تحول -حدث , انتقال غير 
ملموس من تصور نظسرى وفقهى الى ادراك انعقل الى الضشعور الجماعى »2 
سحتى ولو كان هذا الادراك . كما قال البعشفي - يعتمد على الاسلام عن خلال 
تحدديدات الفقهاء » فلم يعد الفقهاء , على اى حال , هم الذين يحددون أرضن 
الاسلام , ولكن يحدده الرجال الذين يحتلون هذه الأرض ويملكوتها ٠‏ 
وكلمة « مملكة » تعود إلى الأصل « ملك » : وهى تعير عن فكرة « الأنهذ فى 
اليد , والايقاء فى الملكية ». +٠‏ 


كانت الامبراطورية تنقسم الى تجمعين بجغرافيين كبيرين : العرب وغيد 
العرب ٠‏ ويغطى هذان التجممان بالترئيب ستة أقاليم فى ناحية » وثمانية 
فى آخرى ٠‏ وكلمة ه أقليم » التى 'نميز كل جزء وافدة من الكلمة اليونانية 
لمتكت ولكنها ثم تعه تسستصميل بمعنى قطعة من الأرض محدودة 
يموقعها على الخريطة » ولكن يمعنى « يلد وأقعى محدد» ٠‏ ولنقل » لكى 
قبسط التصور وقبل أن نعود آليه ثانية ؛ أن كل واحد من هذين التجبعين 
الكبيرين كان يوجد فيه صحواء ٠‏ العرب وصحراه أيران وأقليم منشط. , 
فى الناحية العربية ؟قليم د المغرب + الفى "دان ينقسم إلى المغرب الحقيقية 
وآسصيانيا د الاندليس » وفى ناحية إيران اقليم اشرق الذى كان ينقسم 
بصفة رئيسية الى بلاد اتقع شرق جيحون ويلاد اتفع غربها ٠‏ 


لم نكن الامبراطورية . اذن ‏ تظهر على صورة جسد ذى راس واحدء 
أو حتى على صورة جسد ذى رأسين » فلم يكن أى من التجمعين الكبيرين 
العرب وغير العرب ‏ يحس أنه ينتمى الى عاصمة موحدة وعلى العكس كانت 
التجزئة قى الأقاليم عى التقسيم الوحيد : كل اقليم يعتبر وحدة مستقلة 
وعق هذا الأساس كانت تأتى قضية العاصمة هالنسبة للأقاليم وحتى فى 
بعض الأقاليم كانت توجمد مجصموعة من المدن الرئيسية ٠‏ وفى بعص 
الأقاليم ٠‏ كانت توجد عاصمتان لا عاصمة واحدة ٠‏ وعكذا , ظهر الاسلام 
على الخريطة على آنه تجمم لاربعة عشر أقايما ذات مكانات متساوية حتى 
ولو ظهر مدح بعض لمدائن على انها تجسد عجد الماضى أو الحاضر مثل يغداد 
أم القاهرة » فقدم كانت فى عيون الآخرين عواصم محلية على الدرجة نفسها 
مم العواصم الأخرى ٠‏ كانت توجد إذن ل فى هذه الفترة هذه الأقاليم 
.وعواصمها : فى الجانب العربى ٠‏ المغسرب ( قرطيسة والقيروان ) مصر 
( القاهرة ) الجزيرة العربية ( مكة وربيد فى اليمن ) ٠‏ الشام اللكون من 


اال 


سوريا وفلسطين, ( دمشق ) العراق ( بغداد ) أعالى الفرات ( الموصل ) ٠‏ 
وفى الناحية غير العربية خوزستان ( الاهواز ) فارس ( شيراز ) الجبال 
( عمدان ) رحاب بلاد أرمينيا وآزربيجان ( ادرابيل ) الديلم ( شهرستان )» 
كرمان ( السيراجان ) السند ( المنصورة ) .شرق ( ليسا بور أو سمرقئد)٠‏ 


كان يطلق على العباصمة كلمة ( مصر ) التى يشسرح المقدسى فروق 
معناها عنى الفقهاء واللغوين والمعنى العام وعند المقدسنى أن المصن يطلق 
عنى كل مدينة توجد فيها سلطة مستقلة وكل مديئة من هذا النوع تكون 
مركز الادارة التى يتم قيها التصرف المالى للاقليم وتتبعها سائر المدن الكبرى 
الأخرى فيه (93) + تحت العاصمة « المصر » اذن تو.جد « الكورة » وبها 
م اللدينة » التى تعرف بوجود مركز للسلطة قيها وايضا بكثرة عدد 
سكائها ٠‏ كثرة تسمح بوجود « مسجد جامع » به « منير » + لتؤدى ثيه 
صلا الجمعة 2 ويدعى من فوق منبره للساطة الحاكمة ٠‏ 

النظام .. أذن نظام تدرجى فى مجملمه يصعد من القرى الى المدن ومن 
المدن إلى المسر , لكته لا يتجاوز ذلك : وهو ندرج يسيهه لنا المقدسي بالعددج 
الصادر من العامة إلى الجنود ومن الجنود ألى الملك )١9/(‏ * ومن غير شك, 
تقدم بعض الاستتثتاءات القليلة من شلال وجود المركز الادارى « القصبة + 
الذى يوجد أحيانا فى المصر وأحيانا فى المدينة ممثلا للسلطة , أو من شلال 
رجود قوات عسكرية أكثر من العادة فى متطقة ما إى مركة مسح فيها, 
لكن النظام السائد هو نظام التقسيم الذى أشرناأ اليه فى الامبراطورية من 
خلال انعريف المصر يقدم لدا المقدسى قائمة بالامصار » وحى فى النهاية قاثة 
الاقاليم التى يكن أن تشكل الواحد منها وحدة جشرافية وسياسية و يتزع 
فى لحظة أو أخرى من لحظات تاريخية الى نوع من السلطة الغمالة الستقلة 
عن الامبراطورية ٠‏ لوحة الامبر]طورية تفسيح ه اذن ‏ مكانا الى حانبه 
الخصائص الطبيعية التى تميز كل اقليم عن الآخر ء للتاريخ الخاص لكل 
؟فليم ٠‏ ومن هنا , "ستطيع أن تلصق بكل اقليم آسسماء الاسرة المالكة 
إو الآسر المالكة النى حسكمته »2 ومن أمقلة صذا! : الأمويون فى اسسسيائيا 
والفاطميون فى مصر والحمدانيون فى أعالى اغراته والعياسيون في العراق 
والبويهيون فى الديلم والسامانيون فى الشرق ٠‏ 

أبن الامبراطورية إذن ؟ وهل ينطبق امسم « المملكة » الذى كان 
يطلق عليها على شىء واقعى ؟ لنتذكر أولا أنه خلال ( حديث المقدسى عن 
الأقاليم ) يتبع دائما ألخطة نفسها مع كل اقليم : مقدمة قائمة باساب المعاطق 
ووصف لها ولمدئها وساف عام لجار المياه وللجيال وللمنتجات الخاصة 
وللخراج «الموازين والقايس ٠‏ السلطة السياسية » المدارس الفقهية 
والعادات ومسم الاقليم والانتقال من فصل الى ألخرى بين اقليم وآخر يقدم 


ةم 


وآخر يقدم لنا فى النهاية نظرة متشابهة ٠‏ يمكن أن تنطبق عل كل بلاه 
الاسلام » وتجعلها كلها فى مشهد واحد عام , ومن ناحية إأخرى قان يعض 
هذه الغصول يلعب دورا خاصا فى بناء المشهد العام » ويقايلنا آولا مسح 
الاقليم من خلال التجول فيه + فان هذا التجول لا يسمح لنا بروّية داخل 
الاقليع فقط » ولكن أيضا بالانتقال بين اقليم وآخر اذا اأستطعنا أن نتيع 
خطى الدليل الذى يقودنا من خلال الوصف حتى أن المرء إذا أراد » 
يستطيح أن يتامع هذه الرحلة من قرطية ال الهند , أو الى بخسارى فى 
شبكة امبراطورية والقىء نفسه نستطيع أن نجده أحيانا مع البريد 0 


إما وصفف منتجات الأقاليم فانه لا يتم فقط من خلال وصف الشىء . 
كما هو أو وصفةه على آنه خاص بأقليم بعينه » ولكن أيضا من شلال الاشارة 
والمقارنة مع الأقاليم الأخرى المشابهة فى الانتاج والواقعية فى نقطة ألخرى 
من نقاط الامبرإطورية » ثم من شلال وصف حركة ذلك الانتايج استيراد! 
وتصدير! » وهى حركة تدفح إلى القول + يانه فى داشل هذه الاميراطورية 
على الرغم من الضريبة التى كانت تدفع على انتقال البضائع » كاقت حرية 
الحركة + كما لاحل ذلك جيد! لومبارد لها أثر اقتصسادى ضضم ٠‏ حيث 
الحيوب والحيوانات والرجال وأقكارهم , يروحصون وكجيقون بحرية 
حسببما تستدعى حاجة الاستهلاك + 


وحول هده التقطة الاخيرة , فان أول ما يمكن أن يسجل أن مؤا 
كالمقدسى بحس قى نهاية المطاف أنه دائما فى وطنه ٠‏ أيا كأن الاقليم الذى 
ايتحداث عنه 2 حتى ولق لم يتقق مع الافكار السائدة , أو العادات المتيعة 
فيه ٠‏ وآن الامبر اطورية هي بالنسبة له القدرة على التقاش الديتى والقانونيى 
بين طرفين متباعد ين فى اقليم ضصخم ٠‏ وفقا لمصطلحات وقوانين موحدة معترف 
بها ء قى كل أرجاء هذا الاقليم على الحديث والمحاضرة > عن التقاليد والمعابير 
التى تقيم الغرد ( فى كل أرجاء هذا الاقليم ) » على التاثر الضعورى أمام 
ضريح ولى كان يقدسه منذ الطفولة » ولى ولد فى آرض فلسطين ودقن على 
بعد آلاف الكيئى مترات من نقطة مولده » وعلى معرفة أى المذاهب هتبع هنا 
وأى المدارس الغقهية يظير عباك » وعل الاحساس بأف الداس يعيشون 
الزمن » الذى يعيضه والذى تتوزعه العلموات الخمس ٠»‏ عل الاستشهاد 
بملك مطلهور ومسزوق. فى لل مكان + عل أن يتح أنه امسوم مله 
سامعه اذا تكلم بالعربية تقريبا فى كل الأرجاء , على آله يجد فى كل 
مكان يذهب إليه مسجدا به المحراب الذى يشير الى القبلة الموحدة : مكة ٠‏ 
وبالاختصار فى أن بحس اطلميح بالانئماه لتاريخ واحد + وثقافة واحدة , 
وعادات يومية واحدة ٠‏ ومشاعر واحدة » يشترك فيها آبناء ألآمة فى عجملهم 


3م 


وهو ها لحس بيه ووصفه فيما يعد رحالة آخر هو أبن بطوطة ٠‏ الذى بمم 
فى رحلانه أفريقيا السوداء وإلصين واتجاوز الواقع السسسياسى الممزق ,2 
ليكشف من ورائه عائا اسلاميا متماسك المشاعر » فى العمق فى حيساة 
انناس وضمائرهم - وليقول : « فى كل هرة رآأيت فيها مسلمين أحسست 
انتى التقى باهق وباقاربى الأدنين » (048) ٠‏ 


حديت المقدسى عن الامير!طورية ( أو مملكة الاسلام أو المملكة أو 
الاسلام ) وهذه الفصول العامة المقدمات التى يطير فيها المؤلف بعىه أن 
يوضصمح خطته على هذه الامبراطورية + التى يصف حقيقتها المعاشة من خلال 
الرحلة والمحسة من خلال الملاحظة ب سقيقة أن هتاك شعورا مشتركأ يتحد 
باصرار ويعلى عل التمزق الذى يشضهده واقع الحكرمات المحلية + وفى 
هذه النقطة يجدر بالملاحظة أن هذه النظرة الكنية التي يلقيها المقدسى على 
الامبراطورية ؛ لم تتأثر على الاطلاق فى عيتيه بوجود تمزق سيامى فى 
عصرم , ليس متمثلا فقط قى وود العائلات المالكة التى تحكم فى صم 
الاقليم أو ذاك , ولكن فى وجود ثلاثة خلفاء متنافسين للمسلمين في وقت 
واحد فى بغداد والقامرة وقرطبة » ومن خلال نظرته قنك يبدو مفهوم 
« المملكة » فى الأقاليم بعيدا عن الولاء السياسى لصالح هله اللخلافة أو تلكه , 
يبدى حذا المفهوم لكى يساعم في اعطاء مفهوم الوحدة الحقيقية والحية 
نلعالم الاسلامى » ولكى يقدم فى النهاية صورة لهذا العالم ادق من الصورة 
السياسية التى يقدمها له المؤرون ٠‏ 


يقى عنصر من العناصر 'لم نتحدث عنه » وهو يلعب دور! فى قضصلية 
«التحام هذه الامبراطورية » فمقومات الوحدة الاقتصادية والثقافية للعالم 
الاسلامى وريبا أيضا الشعور بغرورة وسدته السياسية ممثلة فى الدعوة 
المعلنة » والمنتشرة يضرورة أن يكون هذا العالم محكوما يخليفة واحد , كل 
هذا كان يقويه قضية المجابهة مع العدو الخارجى ١‏ كان التصور الجقرافى 
السيامي الفارسى كما سبق أن أشرنا 'تميز 'تحت عتوان ٠‏ ملوك المالم » 
«التجمعات البشرية الكبرى ؛ وكانت الامبراطورية ‏ من هذا المفهوم ب يجمع 
خليفتها تحت لوائه ملكى العريب والفرس ٠‏ لكنها كانت قد عرفت بصفة 
نهائية على أنها ثىء مختلف حين كتست فى مقام آخر (15) * إن الاسلام 
لا توجد له « هوامشى » , كيف اريد أن أعى عن الشعور الذى تولد عندى 
من قراءة نصوص يبدو فيها التفريق التجارى والسياسى لم يزحزح قيد 
أنملة » الشعور المتمكن يتفرد واولية الاسلام ٠‏ وبالتاكيد » يمكن أن يوجف 
تابه بين نظام الدولة البيزنطى والنظام السياسى الاسلامى » ويمكن أن 
يقارن النظام الحر بى التركى بالعر بى التقليدى بنظام منطقة الفرات » ويمكن 


8 


إن ينبهر المرء ببعض ملامجح الحضارة الهندية أو الصينية ‏ ولكن يبقى 
أنه في مقايلة كل هذه الشعوب » يتميز الاسسلام داثما يأنه , الاسلام » 
وبعبارة آخرى ء بانه حضارة نزل بها البرسسى وهى تعيش وفقا للشريمة , 
ولم يكن تطوو الجغرافيين العرب واالمسلمين الأواثل نحو مرحتة « الآأطلس 
الاسلامى » ٠‏ أو الجفرافية المسالك والممالك ليفعل شيئا » الا أنه يعبر عن 
هذا الشعور العميق ٠‏ القائل بأن امبراطورية الاسسلام ثتميز عن جميم 
الامبراطوريات الأخرى فى العالم انها شىء أنين + 


هذا الشعور بالتفرد ٠‏ الذى يضاعفه إحساس راسخ يوجود وحدة 
تجمع مختلف الاتجاهات المذهيية والسياسية » هو شديد الوضوج » وعللى 
الأخص فى انتاج « المقدسى » مع أن هذه المملكة التى يقدمها لنا كانت 
بالممنى التاريخى الدقيق » غير موجودة «نذ أكشر من قرفين سيقا وجود 
المقدسى »2 وعلى وجه التحديد منذ زوال الخلافة الأموية ٠‏ ومن المغارقات 
الثقافية ء هنا أنه فى الوقت الذى ظهرت فيه كلمة تعير عن هذه الوحدة 
وهى كلمة « مملكة » ء كانت المملكة نفسها قد أصدر عليها التاريخ حكمه» 
وتلك حقيقة لا شك فيها ء ككنها لا ينبغى أن تنهى النقاش لانه بقى الى 
جانلب الوحدة التاريخية ٠‏ والتى كانت قد انتهت فى حالتنا تلك بقيت 
الوحدة » التى يدعى أليها والتى يحلم بها بل ما هو كشن من ذلك التي 
تعيش داخل الشعور الجماعى ٠‏ ويحافظ عليها من خلاله سدتى على المستوى 
السياسى » كهدف يؤمل دائما تحقيقه ٠‏ رعى وقت لاحق ويمد اليجمة 
المفولية حين لم يعد للامبراطورية الاسلامية وجود )1٠١(‏ نجد واحدا 
كآبن بطوطة يمس على انقافى الامبراطودية , من اقليم اسلامى الى اقليم 
آخر وهو يتاغل ربما برحلاته فى العالم لكى ينسى الأحداث المرعية , 
لم مترك فى خلال ثلاثين عاما قطع خلالها عائة وعشرين ألف كيلو مثتر من 
الارتحال ‏ ؤيارة بلد من بلاد العائم , يعرف أنه يمكن أن يجد فيها الاسلام 
متماسكا ومنعزلا أو يعبارة اخسرى »2 يجد تجمعا اسلاميسا من بقايا 
الامبر اطورية » وائروعة والافتخار اللذان بظهرآن فى عبارات أين بطوطة 
التى اشرنا اليها من قبل وكذتك الاندفاع الغريزى الذى يظهره المقدسى 
ويحمل فى طياته ازدراء لروايات التاريخ » كل هذ! يجعل من الضرورى 
أن ينظر الى تاريخ هذه الامبرأطورية من حيث كونه » من ناحية وأقع سحياة 
اجتماعية » إلى جانب كونه موضوعا لعلم جديد هو ( التاريخع ) ٠‏ 


وقد يقال إن المقدسى لا يقاس عليه من خلال اصالة عمله » وروح 
التنظيم لديه ولكننا بهذا نكون قد نسيئا أن ه أطلس الاسلام » قد بدآ 
قبله وانه لم يفعل سوى أن يبلغ به تمامه سب واذا كان معاصره ابن حوقل 
« كان أقل 'ننظيما منه فقد قدم هو كذلك ٠‏ الاسسلام » باعتبارم تجمع 


ك5 


الأقاليم نفسها * واهتمام )5١1(‏ المقدسي فى 'كتايه »> بعامة التامن - «ه وهو 
اهتمام شديد الوضوح والحضور فى هذه الكتب يمنعه أن يتحدث عن 
دعاوى غير عقيولة منهم , فلم يكن أى شيء فاله عن تصوده » للامبراطورية 
فى اقسامها الكبرى + أو فى تمثيلها العام , الا ذلك الذى كان ينتظره منه 
قارئه ر فى ذلك العصي ) ٠‏ 


وقيما يتصل يهذه الاميراطورية ٠‏ يمكن القول بانها من حيث الحجم 
آخر الامبراطوريات الكبرى فى الحضارات اتقديمة » وأن اقليمها الضخم 
وسياستها ايضا وضعتهما فى مقايل مير إطوريات أخرى ٠‏ اكش هنها منافة 
على البحر , وآن صيكلها الذى كان كأنه لون من التحدىء كأن يجسد فى 
قلب الاقليم البدوى الرغية في حياة حضرية + وآن الهودج والجمل ودروب 
العسحراء لعبيت هنا الدور نفسهاء الى لعبته فى أماكن آخرى العربة 
والسقينة التى كانت بالنسسبة للامبراطورية ذات دور محصور فى مناطق 
هي فى التهاية محدودة قوق الخريطة ٠‏ 


وفيما يتصل بقضية الامبراطورية وتعريفها بالتحديده , يبدى أن ذلك 
متعلق بالتفاصيل الجزئية » لكن الأساس موجود هنا > حقوق تتؤخل تبعا 
لنشريعة , وعمل من خلال الحياة التى تنظمها تلك الشريعة 2 وكل ما عدا 
ذلك يبدو بالتاكيد ثاقوية , حل تريد أن ثعرف الحاكم ودود سلطانه . 
ينبغي العودة الى الشريعة واليها يرجم ليعرف مدى شرعية « ناريخ »/ يبدو 
إنه غير مرضى عنه سسلفقفا ٠‏ محل نريد أن نتحددء وأن نصف حقيقة 
الامبراطورية ء أن الشريعة عى التى سوف تعطيها اسمها وعى التى سوف 
تكون اللقب المسترك يغالبية السكان الذين تتكون منهم هذه الامبراطورية : 
التاريخ مرفوض هنا وتأريخ « الامبراطووية » الممزقة والتى “تحتضر وعلى 
وشك الموت , وهو اتزييف واعانة اللارادة الماعية , يتبغى أن تأخذ التاريخ 
فى الاعتبار , نعم ٠‏ ولكن فى الوقت نفسه نآخق النظرة الآخرى التى ترق 
أن الشريعة هى التى أسست الامبراطورية /: وهى التى تبقى فى مراحل 
المختلفة ( حتى بعد زوالها ) لسيب معقول وهو أله اذا كانت الامبراطورية 
مظهر! محسويا من مظاهر الشريعة » قليس.ت حى المظهر الوحيد لأن الشربحة 
ذاتها موجودة وفى كل مكان, وفوق أى سلطة محلية وبخاصة داغل الشتعور 
وداخل الحياة اليومية لكل هومن ولحياة الجماعة بأسرها ٠‏ 


لقد اخحفت الامبر؛طورية الاسلامية لهذه الفترة , كما الختفت غيرها 
من الامبر اطووياته » نتيسة لسلسلة عن الأسباب التاريخية » ولكن هذا فى 
ذاله ليس موضوع اعتسامنا ٠‏ آما الذى يهمئا فى تقضية الامبراطورية فى 


لق 


أطارها العريى الاسلامى ٠‏ فهو أن النظرية والتطبيق قد إنضمما ليقدما من 
خلال العاريخ ٠‏ الذى أعطته الامبراطورية شبكلا من اشكاله , ليقدما نمطا 
احيأة انجاوز العظوبة والتطبيق مسا +٠‏ 


تحت هذه الزاوية ؛ فآن الامبرطورية الاسلامية التى كانت قد تصووت 
( أى التى قك اسهست واقعيا ) فى تتبيت وتطبيق ونشر الشريعة تمحي 
شيا فقسيا أمام هذه الشريعة كالبذرة التي تموت * وتحت إنقاض البناءات 
السياسية المتهارة » تظهر الاساسات التى سوف تبقى والتى تستطيع آن 
تعبر عن تفسها بعد كارثة القرن الثالثك من خلال كلمة وحيدة هى 
« الاسلام » ٠‏ الامبراطورية الاسلامية ب اذن ‏ فى اشتلاجتها الآخيية , 
تتحول ألى مصطلمع جدديد يبقى وهر « العالم الامسلامى » * 


الهمواش : 


(1) حول هذه النقطة أنطر : دائرة المعارف الاسلامية : عقالات العهد ه دار 
الهرب . دان السلاع . دأن الصلح , المجلكد الثاتى : ص هاة , 15 / 
كازاء ١+0 . 3514 , 58١‏ والمراجم المبينة يكل مقال ٠‏ 

(؟) من بين مأ يمكن الرجوع أليه مؤلفات هنري لاوست : معائجة القانون العام 
علد ابن نيمية : دمضصق 1444 ل الجهر بالعقيدة ‏ اين بطة ل دمشق 1908 ل الشسيعة 
فى الاسلام ‏ باريس ١456‏ التفكبر والقطبيق السيامى علد المأوردى - فى مجلة 
الدراسات الاسلامية ٠‏ 

13-92 ,م ,18858 ,عمناوتسمته1 ومقصاة معة متععوى 
وتنسي بصفة خاصة الى : السياسة عتد الغرزائى » باريس , 9518٠‏ , وخاصة بالفسية 
للموضوع الذى يشغئنا صفحات 8*٠‏ وما يعدها رقد استوحيناء كثيرا هنا - 

(؟) التأوردى خقلا عن مترى لارست ء صن 759 + 

(؛) الأوردى تقل عن عترى لاوست . عن 997 + 

(ه) الاوردى , للرجم السابق , والصفحة السابقة ٠‏ 

(0) النصان متقولان عن لاوست + المرجم السايق , +7 ٠‏ 

() انض عوقف أبن تميمة فى بحث لارس حول الاتجاهاث الاجتماعية والسياسية 
عند أين قميعة ‏ * 
قعصصوطة ,طموتصح0 بصطلكم عمولكتامم عه وعتملعمه قممعكممة مم1 رمه مأدموط 

281-2836 .م ,1839 

() وقى بقداد لنسها أحيانا + 

(6) لاوست : الشزالىي 2» من 8*5 ٠‏ 

١ الرجع السابق 57 ا ارك‎ )0١( 

- الميرجع السابق : من 5ؤلا‎ )١١1( 

٠ 50١ 5 المرجع السابق‎ )19( 

(15) أقظر اكتاب . 886 5 748 م0 قتقمهه ه أتهستعل عد ,أعوقتام8 ,2 

: 1958 ققصصوط 


(14) حول تعريف الشضيعة كلامام اتظن لاوست : القزالمى , سن *0اى +م# - 


(1) التسي + آحسن التقاسيم , طبعة جورجى 2 15١5‏ ,اصن /ام ٠‏ 

(09) الرجع السايق + 

(14) رحلة ين بطوطة : ياريس , 1458 , الجزء الرايع , من 87 , عند 
الحديث عن المدين ٠‏ 

415 فى كتابى عن الجقرافية الانسائية للعائي الاساامى > باريس , «لاكة /, 8 : 
اام 00 

)1١(‏ ألا مع مول الهلد ولكن يملامح ذأت اختلافات دقيقة عن تلك التى اكرقاهة 
هنا * 
(5؟) مع بعض الفروق الدقيقة التى لا تمس جره التقسيم ٠+‏ 
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مسلا حمفسات 
على تطسسور 
الا ليف ا مقجدى 
لعتسسسد | لاسر سه 


رإسجيس اشير 


كمه نه 2م11 
ممع وده 1ننه0 عآ م1 غناو 
وعطعنة عتطج مجو معععرع.[ ها 526 


مقطعواظ موعه 
مممم يمف كك معام ك عممولسدسال! اممقوهمه شنأ صل مم8 


مسلاحفات 
على تطور التاليف المعجمى 
تسد الستتسسزب 


كان تطور التأليف المعجمى عند العرب + موضوعا لدراسات عميقة 
بدرجة أو باخرى (1) »> وبفضل هذه الدراسات لم تعد معرفة المصادر , 
التى تشكل الهيكل الرئيسى فى هذا الفرع تطرح مشباكل تستعصى على 
«الحل » وتيقى الاعداف التى يراد انجازها بعد دلك فى هذا المجال , سهلة 
الاحاطة والمعالجة ٠‏ 

لفد تم » بهمة بالقة » إنجاز طبعات أمهات الماجم العى لم تكن قد 
طبعت من قبل مثل « تهذيب الازعرى » ٠‏ وفى الوقت نفسه نمت اعادة 
طبعات المعاجم السكثيرة الاستعمال » والتى لم يعد يكفى المطبوع منهسا 
للاستجابة لحاجة القراء التى أصبحت ملحة , ومع ذلك فليس من التزيد 
دون شك , العودة ألى دراسة مرحلة المنابم المعجمية » وخاصة تلك التى 
شكلت الهيكل الرئيسى للتاليف المعجمى 2 بدءا من القرن الثاتى الهجرى /, 
حتى ظهور ذلك السفر الجليل لسان العرب > وخلال تلك الحقبة الطويلة, 
كان ما فمله التاليف المعجمى العربى يتجاوز فى قيمته مجرد القول بائه 
نجح فى اكمال رسالتسه » فلقد غير فى شلالها مرات متعددة , اهداقه 
ومقاصده 2 واتسمت بعش مراحله كذلك بالتقصير ٠‏ 

ونريد هنأ اعادة النظر فى الآثر الذى امدثته بعض آيات القرآن فى 
المرحلة الأولى » بصفة عامة على الجهود الثى كانت #هدف إلى المع المسجمى 
للغة العربية ٠‏ 

لقد تعرضت التقاليد العربية قبل الاسلام بقرون لقضية أصل اللغة , 
ويمكن أن نقرآ عن ذلك فى الاصحاح التانى من سفر التكوين : 

1١‏ - وجبل الرب الاله من الأرض كل حيوانات البرية , وكل 
طيور السماء ء قفأسشرها إلى كدم + ليرى مأذا يدعوها , وكل ما دعا به 
آدم ذات نفس ححية فهو اسيها ٠‏ 


الاستشراق القرسى - لاه 


٠‏ ب قدعا آدم بأسماء جميع اليهائي 2 وطيور السماء 2 وجميع 
حيوانات البرية , وأما لنشسه فلم جد ممينا نظيره ٠‏ 


وكما نرى هنا , فان اكتسساب اللغة 2 كان نتيجة التجر بة الانسان 
ذانه , والحدث الالهى لم يتدخل الا لكى يظهن الى أى سد لق آدم مميزا 
بعبقرية تفضله على المخئوقات الآخرى ١‏ أما فى القرآن فان نشاة اللغة تبدو 
على المكس من ذلك , وكانها عطاء متغضل به على الانسان ء ذلك المخلرق 
المي كما جاه فى سورة الرحمن فى بداية نزول القرآن بمكة ( حواكى. 
55 م):« الرحمن . ععلم القرآن ,. لحلق الالسسسان ٠‏ علمه البيان » 
ركأشسةع)ء* 


وفى أيات أشرى نزلت بالمدينة 2 نجد سمة أخرى ٠‏ ذات منزى 
كبير , لذلك العصور القنى سيغرض. نفسة على الجيل الأول من المسلمين , 
نيما يتصل باللئة بوصفها عطاه معجزة : ٠‏ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرشهم 
على الملائكة فقال أنبئونى باسماء هؤلاء أن كنتم صادقيل : قالوا سبحاتك , 
لا علم لنا الا ما علمعنا (نك أنت الععليم الحكيم , قال يا آدم آنبتهم 
بأسماتهم ٠‏ ( اليقرة الان 9« ع + 


ومن المناسب أن ضيف إلى هذين التصين ثلاثا وثلاثين آية وردت 
فى القرآن بهذا الصهد ؟) ٠‏ 


لقله وجدت اذن مسلية ديئية » وجهت بصفة رئيسية : «غملية الجمع. 
اللغوية » لدى علماء المعاجم المسلميل فى العراق مئذ بدايات بحوثهم ؛ حيث 
الاعتقاد يان #لكلام منحة من الله » ولغة العرب حى أنسمى اللغات مادامت 
هى نلك التى فضلها الله على جميع اللغات : وأشتارما لغة لرسالته الاغيرد 


ولقد لعبت التفاسير الاسلامية دورا مهما فى أن تنسج من عذء 
المسلمة نطرية كاملة حول قضمية « أصل اللغة » , ومن هنا كانت مهمة 
المعجميين محوطة 'ثماما بالاستجابة للون من التعاليم الدينية , وكانت 
المشكلة قبل كل شىء هى اكتشاف كل المدلولات التى كان يتبفغى إن 
اننطوى نحت لفظ ٠‏ البيأن » ( فى مثل قوله : علمه البيان ) وأهم من 
ذلك اكتضاف كل المدلولات المنطوية تحت اللفظ الأكثى غنوضا « الأسمام» 
( فى هثل قوله : « وعلم آدم الأسماء » )ا ء وهو لفط عام يطلق على, 
« الدال » ولكنه هنا ينبغى أن يود على آله مراد به « المسميات » ٠‏ 
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ولقد عكست .بوضوح روايات المسافهة , التى كانت رؤافد التفسير .. 
ه القصور الغائم » لمسنق كلمة « الاسماء » لدى الاجيال العى تلت الجيل. 
الآزل من المسلمين + ففى نهاية القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) 
حفظ لنا التفسير » الذى لا تقدر نفاسته ء تفسير الطبرى ( متوفى 358 م ). 
عبر سلاسل الاستاد المختلفة صدى لهذم التاويلات المترددة (9) ٠‏ 


ونئ ألوقت نفسه + سسوف تنمو حركة طبيعية » يرغم مخالفتها 
للمالوف السائد آنثد » لقاده فهم النص القرآتى ه وعلم آدم الاسياء كلها » 
قهما خرفيا » وكأن من الطبيعى , يئاء على هذا الفهم » أن يحدد المجموع, 
الضخم للكلمات التى وهيها الائسان عندما متحت اللغة له ع ويبدر أن. 
مدرسة نحوين اليضرة , كانت أول من شغل بتقديم اجابة على القضاييا 
التبى أثيرت فى هذا الصدد . وهئا فرضى متهج < المد والاحصاء » نقسةء 
روصل الأمر ببعضهم إلى أحضاء مجموع ما منحة الانسان الأول » من ملايين 
الكلمات التى كان يوضصح بها حاجاته » والتى امتاز بها على مجموحع 
المخلوقات الأشرى 9 + 


أن التناقض بين متهج « المد والاحصاء » هذا » وبين «الحقيقة اللغوية» 
بدا واضح البداهة لدرجة كان يمكن ممها أن اندعو البعض الى الدمشسة من 
حذ؛ الفهم غير المريح ؛ ويبدى أن مبدآ « التاقض الصوتى » كان قد فرض 
نشسه + منذ فترة هبكرة على المنظرين انعسهم ٠‏ وقادهم ذلك الى التغريق, 
بين ٠‏ ما يمكن تفصيله » و ١‏ ما لا يمكن تفصيله » , أو اذا شثنا بين المسجم , 
الحى والعجم النظرئ + 


على هذا النحو , اتقتح عجال واسبع لا نهائى ؛ + للاحصاء » اللغوق, 
المستمد على ذائه ٠‏ اذا صح هذا التعبير , والمتحرر من القائون الدينى, 
١‏ القائل بان اللغة منحة للالسان »> ٠‏ 


وبالتوازى مع حركة ؛الاحصاء الشاملة للغة تلك ء ثرى تطووا واسعا' 
فى « الرغبة فى البحث »ء» لدى كل هن فقماء اللغة فى مدرستى البصرة 
والكوفة .على السواء » .حيث ترى إشسياع الفضول العلمى هو المحرك 
الأساسى للباحث ٠‏ والتتقيب فى حيأة علماء اللغة المعروفين آنلذ » يؤكد. 
حدة ذلك الففمسول » والتى تبدو فى عناوين الكتب العى شلقتها هذه 
الشسخصيات ؛ فكثير ما نجد « كتييات » يحده فيها العالم جهده , دون كثير 
من الغرور والادعاء , فى ملاحظة المفردات التى ثبتت نسبيا لديه , وامتصلة" 
بموضوع ما من موضوعات الحياة الصحراوية + فى السضارة البدوية , 


5 


-اد فى حيوانات آو نياتات الأعراب + وعبر هذا المتحتى كان مثيه العلماء 
.بطريقة إى باخرى إلى البحث عن « الثر يب » , الذى كأن يكثر وروده ني 
القصائد , التى كانت إصالتها موضح بزاع » والتى كانت تجمح من أفواء 
.رواة البادية + وتدين لهذا المنحمى أيضا ء اعادة يناء جزء من المعجم 
الحضرى بطر بقة غير منتظية الى حه ما * 


أن دراسة بعفى الاعمال ؛ التى رة.مت تحت عنوان « فقه اللغة » , 
فى ذلك الوقت تؤكد أصالة هذا المنهج الرائع » الذى تيمه هؤلاء الباحثون » 
.اذا كان مؤلغو بض هذه الكتب لم يتعدوا أحيانا طبقة « الدوئن » 
فلقد كان الأآمر على العكس من ذلك فى حالات أخرى كثيرة » خاصة فى 
اكتبه « النبات » حيث يرتفع البعض الى مسترى الملاحظات !لدقيقة المدونة, 
يمصطلحات تجبر على الاعجاب لدقتها , ويرد على الذهن هنا خاصة , 
!عمال « أبى سنيفة الديتورى » + 


وابتداء من القرن التالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) » سوف يكسى 
هدف البحث المعجمى شكلا جديد|ا , سعنى أنه ميتفصل عن المسسلية 
الدينئية > التى كان مدينا لهأ بولادته » وسوف تنتظم هذه الأبحاث تحت 
تأثيرات -جديدة ,2 ويظهر هذا قى التاجين رئيسيين هما : ١‏ الجمهرة ٠»‏ 
الاين دويد ( المتوفى عام ١6*‏ م وا« تهذيب الأزهرى » ( المتوقى عام 
:58 م) ولحسن الحظ » فان كلا من هذين [.عجمين قد صدر بمقدمة وضح 
“فيها المؤلف عهدفه , ومنهجه بطريقة تجعل من الممكن بالئسية لنا , ان 
نقوم » من خلال النصوص , تطور الفاهيم المسجمية بالقياس إلى لك التى 
كانت سائدة فى المرحلة الأولى لدى الخليل : 


وواضح أن مؤلفى هذين المسلمين 2 يتجهان على السواه + الى أن 
يضعا آمام القارىه , الحصاء كاملا للغة , والى أن يعيد! تتاول المتاصر 
التقليدية » وضبطها بدرجة أو بأخرى » طامحيل الى التزويد باداة لغوية 
للبحث تكون مدووتها الوحيدة . اللسان العربى الخالص ٠‏ 


وفى بداية القرن الرابم , جاء العربى ‏ الغارمى , !بن فارس 
٠١‏ المتوفى عام ٠١١6‏ م ) فشلى طوسا ممائلا , لكنه . قيما يبدى , لم يكن 
له القدر تفسة من الصدى الذى كان لسلفيه ٠‏ ومن نأاحية أخرى > اتمين 
"كل ذلك الانتاج , بصعوبة الاستسمال , لأن الجذور لم ترتب اطلاقا وق 
الترتيب الالغبائى الذى يتطابق مع ما تقشى به ضرورة الاستعمال + ومن 
'ثم » فقد تمخض القرن الرابع عن ثورة ععجمية ثانيةءومن المحتمل أن يكوث 


00 


قد حدث ذلك ,+ تحت ضغط الحاجة التطبيقية التى وجدت في اللحواضر. 
الثقافية فى يران والعراق : وبطل هذا التجديد 2 هرة آلخرى ؛ عربي. 
فارسى هو «١‏ الجوهرى » ( إالمتوقى نحو عام ٠٠١١©‏ م ) والسهرة التى 
لقيها صحاح الجوهرى + ليست عقوية ,2 فعلى مدى عدة قرون ٠‏ ظل هذا 
الكتاب صامدا » هما يوضيح إلى أى حاده لبى اجات الثاس فى هذا النهج, 
الجسديد ٠‏ 


فى هذا الانجاء » دخل « (الغرب الاسلامى » بدوره 2 باتجاهين قويين. 
مختلفين » فلقد استطاع المعجمى الغرير « أبن سسيدة » ( المتوقى عام 
م) أن هبدو +١‏ في الوقت ذاته . مبلا ومتمما لابن دريد والجوهرى 
فى « المحيط » , ومجددا فى « اللخصص » الى يبدو نا محاولة جحت 
قى الوصول إلى ما 'نسميه معجم المتشابهات 
لكن عبر أية ظطروف تجمد الشرق بعد ثلاثة قرون من ذلك مام انماط كان 
قد نجاوزها وحقق نكوصا بالقياس إلى ما قدمه الصحاح 9 


قنك مشكلة يطرحها « القاموس » الشسهير للفيروزا بادى ( المتوفى عام 
6م)' فتعليل رواج هذ! القاموس المجمل + بسهولة إستعماله فقط , 
هو لا شاك تعليل مغر » ولكنه لا يشكل وحده تسويفا كافيا , والحق أن 
المهتمين بالدراسات الشرقية , عانوا من عدم اهتدائهم الى سر نجاح هذا 
القاموس 2 وحتى « دوزى » نقسبه ١‏ لم يكن لديه دائما تغسير لسر 
وواجسة * 


لقده كان ينبغى الانتظار حتى نهاية القرن التاسع عفر , وطبع 
ه سان العرب » لابن منظور الافريقى م لكى نرى من جديد , لبور قضايا' 
التاليف العجمى العربى فى قمتها عبر كتاب مدهشن ومثير , وهذا المعلم, 
لا يبدو لنا فقط مسجما جامعا يتبفى الرجوع ليه على الدوام , أنه كذلقه, 
وربما قبل كل شىء , الدلزيل فى مجال التاليف المعجمى , كالشآان فى 
هجالات آخرى كثيرة » على أن الدزعة الانسانية الاسلامية العربى »-كالت. 
قد عرفت الارتفاع الى مستوى الاحتياجات الكبرى للثقافة ٠‏ 


الهموامش : 


() مثل براسة جولنزيين + 
ععطهعمة مم0 اهمد الععطصهةصطعتةوطعهعم5 وغل ع كطعتطعوعة رمم تاتوه 
وألتى ظهرت فى .288 587 )872) تندة د7716 كتمت م منطءاسعتهومومدع 
ودركسة #ام1دع 2 بمنوان ‏ : (1928) .78.6.8 .أصمدة < بالمستوعط عط 
طصمهمع 121 وأطوجة 052 ودراسة ‏ لهطامعع86 بعنوان د علملبرطعمة عد 
مستطععة - امقطعق-صللم هنظا غه عطمممصترمة قصمص 
ودراسة ‏ #تقطعه152 بعنوأن : سلطجمجرمطاعة دوطعفلطه مواتم. ع ممتفطة 
وامتشورة كى عجلة .20-288 (1923) 5/1 عصعتو0 


وبين الدراسات غير المطبوعة ٠‏ ثلوء يصفة رئيسية يدراسة عيد الله درريش : 
المعاجم العربية ٠‏ القاهرة 1985 + 


(بلا) اطلع كاتب المقال على المؤلفه مخطوطا 2 وقد طيع دكتور عبف الله درويتن 
بعد ذلك كتابة تحت العدوان لفسه : المعاجم اأعربية / القاهرة سلة 605 م ( المترجم ) ٠‏ 


الآيات التى يشير لها جلا شير بعد ذلك يتليل » آورد ثيتا بارقامها فى فهارص 
ترجعته القرنسية اللقران تحت عنوان م المصدسر الالهى للوحى القراتى / وهى ألايات 
النائية : ( انه فقول رسول كربم ) التكوير : 15 ( تنزيل من رب العامين ) الواقئعة + + 
( ان هو الا رحى يوحى ) امتهم : 8١‏ ( فاوحى الى عبده ها أوحى ) النجم : ٠١‏ تنزيلا 
ممن خلق الأرفى والسمرات العلا 4 طد : 4 ( وكذلك تنزلناء قرآنا عرييا ) طه : 197 
( وانه كتنزيل رب العالمين ). الكسعراء : 15 ( الذين جعلى! القران غضعين ) الحص 1١:‏ 
( قال ربى يعلم القوق فى السهاء والأرض وهس السميع العليم ) الأنيياء : 4 ( وهذا 
الى عبارك انزلنه ؛فائئم لله عنكرون ) الأنبياء ؛ 5٠‏ ( تنزيل من الرحمن الرحيم ) 
فصنت + ؟ ( لا يأتيد الباطل هن بين يديه ولا عن خلغه تنذيل حن حكيم حميد ) قصلت : 
4 ( تنزيل الكتب من الله العزين 'لحكيم ) الجاثية : ٠١‏ ( تنزيل الكقب من الل العزين 
العليم ) غافى : ؟ ( تلك أيات ألكتب ألميين ) القصص : 7 ( كذلك يوحى اليك والى الذين عن 
البلكه أل العزين الحكيم ) !أشوري : 9 ( فأن كنت فى ضك عما أنزكناه أليك فاسال 
الذين يقرءون الكتب من قبلك ٠‏ لقد جاءك الحق من دبك فلا لكوئن عن الممترين )2 
يونس + 54 ( وأذا لم تاتهم يآية هألوا لولا اجتبيتها قل أتنا أتبع ما يوحى الى من دبى 
هذ] بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) الأعراف : 5١‏ ( تنزيل لكتاب منه 
أل العزيز المكيم ) الاحقاف : ؟ ( قل ما كنت يدها من الرسل وما أدرى ما يقعل 
بى ولا بكم أن اتبع آلا عا يرحى إلى وما أن ألا نذير هبين ) الأحقاق : 5 ( قالوا 
يا قومنا ؟نا معنا كتابا اتزل من بعد مومس مصصدقا كا بين يديه يهدى الى الحق والى 
طاريق مستقيم ) الاحقاف : -* ( ولوحى ألى هذة القرآن لاتذركم به ومن يلغ ) الأنصسام : 
( وهنا كاب أنزلناء مبارك ميدق الذى مين يديد ) الأنمام + !1 ( أثقين الل ابتغى 
حكما وهو الدى اتزل الهكم الكتب منصلا والذين اتينهم الكتب يعلمون أنه نزل عن ريك بالحق 
فلا تكوئن عئ التمودين ) الأقصام : 4 (المر تلك آيات الكتب والذى انزل من ربك 
الحق ولكن اكثر التاس لا يؤمتون ) #لرعد : ( واذ! قيل لهم امنوا بمآ أنزل الل قالوا 


نون 


أنؤمن بما أنزل علينسا ويكفرون بما وراءه وهى الحق مميدقا لا معهم ) اليقرة : 5١‏ 
( واذا قبل لهم اتبعىا عا أنزل الله قالميا بل تتبع ما الغينا عليه اباءنا ) البقرة : +لا١‏ 
( شه رعضان الذى انزل فيه القران هدي للناس وبيتات من الهدى والفرقان ) أليقرة : 
0 ( أفلا وتدبرون القراآن ولي كان هن عند شيل أل لوجدي! فيه أختلانا كثيرا ) 
النساء : 87 ( يا آيها الناس د جاءكم برهان حن ربكم وآنزلناءه اليكم نورا عبينا ) 
ألنساء : ١٠4‏ ( سورة آنزلناها وقرضمناها أكزلنا فيها أياك بيات ) التور : ١‏ (و) ٠‏ 


(#) ثيت إرقام الآيات لدى يلاشير ورد غى الترجمة الغرنسية للقران ٠‏ وقد لاحظنا 
إثناء كتابة الآيات المقبئة للأرقام أن هناك أوقاعا واضع أنها كتبت خطا مطبعيا بالتقديم 
أى التاخيى الطفيف ٠‏ فاثيتنا ما يتمشى مع السياق الام » وتورد هنا أرقام مأ غيرتاه كما 
أثبته يلاشين ( الواقعة : 2١‏ ) , التسعرام : 7-١‏ / الأحقاف : 58 , البئرة : 581١‏ , 
الا عمران : 84 ٠‏ وقد أثيتنا فى قائمة الآيات ما رأيقاه قريبا متها مليراجع ‏ » المترجم » ٠‏ 


(1) يوره الطبرى فى تفسيره « جامع ألييان فى تفسير القران » ( ١‏ + 4417 841 ) 
سمنسلة من الأسانيد تنتهى ألى العباس , واحيانا الى قتادة , حيث تنجد كلمة ه اسسماء ٠‏ 
تصل معنى الأسماء التى يتعارف بها الخاس عكل انسان وداية وارضن وسهل > كلق أسلم 
كق شىهء ( حتى إلهنة والهنية ) » وغ اساتيد آكخرى فى نفس الكتاب + يقدم تأويلات 
أخرى تفسر ١‏ الآسعاء » ( فى قوله : وعلم آدم الأسيام ) ٠‏ قائها أسماء ذرية آدم 
واسماء الملائكة ٠‏ وبين هاتين السلسلتين من التاويلات يفشمل الطبرى التاويل اتكائى 
( ذريته والملائكة ) الذى يتمثى مع بقية النص فى راى الطبرى ٠‏ 

ولقد أسسن م فخر الدين الرائى » فى تفسيره م هفائييح الفيب » بعدم قبرثه التأويلات 
الحرقية والنحوية للطبرى : ولقد قجع فى أن يشعرنا يكل ما قى كلام الطبرى من شموكن ," 
بعد تمحيصه لهذه التاويلات قير الدددة » وعتد الرازى + أن ٠‏ الأسماء » فى قوله : وعلم 
أدم الأسماء كلها » تعلى « حصفات الاشياء ولعوتها وخواصها » ٠‏ ولقد أحذ الرازى هذا 
المعنى عن الجدر الأصلى للكلمة وهى « وسم » التى تعطى تماما معتى « أقتسمات ٠‏ 
( والخصاتص ) وقد اكد البيضاوى بدوره كذلك + عقى المعتى الأملى العام لكلسة 
د اإسيام » »> 


5 السيرطى . اكزهر » ٠ 4 : ١‏ هم أسالته الى حمزة الأصغهانى ٠‏ 


لافوستين 
والتسرجمة العسربية 
لحكسايات يديا 
هلاحفسات على بنساء الحكساية 
على لسسان السسيوان 


اندريه ميكيل 


متقامه8 ع1 

عطوعم ممتد 120١‏ )م 

تدصل81 ع0 معاطوط وعجر 

عطهسنة عستطعيومانا ماعط ممرمدوة 
مووي ع المت م1 ,82 


٠‏ لافونتين 
والترجبة العربية لحكايات بيدبا 


'معلومة إهنية الجاتب الذي استلهمته حكايات لافونتين على لسان 
الحيوان من القصص نات الاصل الشرقى )١(‏ / ويد كتاب كليلة ودمدة 
واحدا من المصادر شديد الشهرة فى هذا الصمسدد بصقة خاصة (؟) وقد 
وضع الكتاب قى الهند حواتى عام 9٠١‏ م (8) ٠‏ 


ثم شرع يعد ذلك فى رحلة بعيدة نحو الغرب الى ايراث فى عهد 
الك الساسائى كسرى أوشروان ( 5*٠‏ . كلاه ) وكان سنياسيا عمليا 
وحاكما مستئيرا ٠‏ قمهد الى طبيبه برؤويه أن ,يذهب الى الهغد ليحظى بمعرفة 
كناب كليلة ودمئة الذى يحتفظ به الهنود فى خزائتهم بكل عباية وإن 
يحمل معه تر.جمة للكتاب بالئغة البهلرية > وبباء على العصي الفارسى 
الذى غديه (:) ء 'نمت الترجمتان الاساسيتان النتان ستكو نان فيما بعد 
الأصل الذى تعتمد عليه كل التراجي وهما : 'ترجمة بود السريانية وألني 
نمت نحو عام اه م تقريبا (0) والترجمة العربية لابن المقفم ( النصف 
الأرل من القرن الثامن ) وهذه الترجمة الأآخيرة تمثكل قائدة نموذجية . 
غهى أولا الأصل لمعظم تراجمات كليلة إلى اللغات الأوروبية (8) + ثم حى 
بعد ذلك بصفة خاصة تعد المعلم الآول للنثر الأدبى العربى (9) * حيث 
عبقرية اللغة يبحث تقليديا عن منبعها وحيث ها نزال الى اليوم ستمد 
ادس متها + 


وذلك يعنى أن آمامنا مجالا للدراسة المقارئة مع حكايات لافونتين 
وكليلة » باعتبارهما كتايين نموذجين وعى لموذجية تنود أن ندرسها ,2 
مساولين القاء الضوه من خلال ثلاثة نصدرص متشابهة عل بعضص ملاحظات 
تكديكية ؛ وانطلاقا مما يعكسه ذلك التكنيك ٠‏ نفبدى كذلك نعضص. ملاحظات 
على المكونات الاساسية للروح العربية الفارسية فى القرن الثامن وللروح 
الكلاسيكية فى القرن السابع عشر فى فرنسا : 


يفلا 


والتصوص المدروسة هى الثالية (4) : 
الجموعة الآولى : لافوئتين : المؤتمن الخائن (44-3 + ,1 ,100 ملطه8) 
وسعشير إليها فى هوامش المقال باسم ( المؤتمن ) ٠‏ 


ابن المقفع : التاجر والمؤتمن الخائن ٠‏ ونشير اليها فى الهواعش 
باسم ( التتاجر ) + 

همل التاجر المستودع مديدا : قال كليلة : زعموا آنه كان يأرضي 
كفا وكذ! ناجر عمقل قاراد الترجه فى وجه من الرجره' إبتغاء الرزق وكان 
له مثة من حديه فاسعودعها رقا من معارئه ثم الطلق ء قلما رجم يعد حين 
طنب حديدة , وكان الرجل قد باعه واستنفق شمنه اء فقال له : كسمه 
وضعت حديدك في ناحية من البيت فاكله الجرذان » قال التاجر : آنه كان 
قد يلغنى أنه ليس شىء أقطم للحديد من أسدانها » وما أعون هذه المرزنة , 
فاحمد الله على صلاحك » خفرح الرجل ا سمع عن المتاجر » وقال له : أشرب. 
اليوم عتدى فوعده أن يرجم !ليه فخرج التاج. من عنده » قلقى ايتا له 
صغير! فحمله وذهصب به الى بيته : فخباه ثم الصرف إلى الرجل ٠‏ وقد 
أقتقد الغلام وهر يبكى ويصرخ فسأل التاجر : مل رأيت ابتى ؟ قال له : 
رإيت حين دنوت منكم بازا إختطف غلاما فعسى أن يكون عو : قفصاح الرجل. 
وقال يا عجبا " ! عن رأى وسمع آن البراة تخطف الغلمان قال التاجر » 
ليس بمستئكر أن أرضئا ياكل جرذها متة من الحديد أن تختطف بزائها 
فيلاء فكيف غلاما ؟ قال الرسل : أكلت الحديد وسسما أكلت , قارد ايلى, 
وخق احتديدك 0ه 
سل الجموعة النسالية : 


لافونتين : اخيوانات المرضى بالطاعون ( 9١١ ١‏ عم وستنشير اليها 
فى الهوامشن باسم الحيوانات +٠‏ 


أبن امتنع : الآسد والجمل والذئب والغفراب وابن آوى وسشير 
اليها بالاسد + 


مثئل إلذثب والغراب واين أوى والجمل : قال الثور : زعيوا أن 
أسد كان فى أجمة مجاورة ٠‏ طريقا من طرق الئاس : له أصصاب ثلاثة , 
ذلب واين أوى وغرابء وآن اناسا من العجار مروا فى ذلكالطريق» فتخلف 
عنهي حمل لهم , فدخل الآجمة حتي انتبى إلى الأسد » فقال له الأسد : هن 
أين أقبلت ؟ فأخبره بشأنه فقال له : ماذا تريد ؟ قال ؛: أريد صحبة 
املك : قال , فان آردت صحبتى فاصحينى فى الأمن والخصب والسعة + 


٠١م‎ 


ش 5 فاقام الجمل مع الاسد حتى إذ! كان يوم توجه الأسد فى 
طلب الصيد » فلقى فيلا فقاتله قتالا شديدا ثم أقبل السد تسيل دماؤه 
مما جرحه الفيل بنابهفوقع مثخنا لايستطيع صبر! » فليث الفائب والغرإب 
وابن أوى آياما لا يصيبون شيئا مما كانو| بعيشون به عن محصول الأسد + 
وأصابهم جوع وعزال شديد + قعرف الأسد ذلك منهم فقال : جهدتيع 
واحتتجتم إلى ما تاكلون فقالوا! : ليس ممنأ أتقسسنا ونحن نرى :بالملك 
ها نرى ٠٠‏ ولسنا تجد للملك يعض ما إصلحه ٠‏ 


قال اللسه ؛ ما أشسك في مودتكم وصحيتكم ٠٠‏ لكن أن استطعتم 
هانتشروا فعسى أن تصيبو! صيدا فتاتولى به ؛ ولعلى اكسيكم ولفسى خيرا ٠‏ 


فرج الذئيه والغراب واين أوى عن عند الألسى فتشحوا ماحية 
واقمروا بيتهم وقالوا : ما لنا ولهذا! الجمل الاكل العشب الذى ليس شائة 
شائنا ولا رآأيه داينا ؟ ألا تزين للأسد أن يأكله ويطعمنا من لحيه ؟ قال 
إين أوى هذ! ها لا تستطيعات ذكره للاأسد فانه قد امن الجمل وجعل له 
ذمه : قال القراب ء (قيما مكانكما ودعائى والأسد + فانطلق العراب الى الأسد 
فلما دآه قال له الأسى هل سصلتم شيثا قال له القراب : انمأ يجد من 
به ابتغاء » ويبصرمن يه نظر أما نحن ققد ذصب منا البصر والنشل , 
لما أخشابئا من الجوع + ولكن قد نظرنا الى أعر واتقق عليه رأيدا » فان وفقعنا 
عليه فحن مخصيون ٠‏ 


قال الاسد : ها ذلك الأمر ؟ قال الغراب : هذا الجمل الآكل العشضب 
المتمرغ بيتنسا فى غير صتعة *٠٠‏ ففضب اللسهم وقال : ويلك ما أخطا 
مقالتك » وأعجز رآيك ,+ وأبعدك عن الوفاء والرحمة وما كشت حقيقا أن 
تستقيلئى بهذه القالة * ألم تعلم آنى أمنت الجمل وجعلت له ذمة 5 ألم 
ييلغك أنه لم يتصدق المتصدق بصدقة آعظم من أن يجير نقسا شائفة وأن 
.يحقن دما ؟ وقد آرت الجمل ولست غادرا يه قال الغراب : الى لأعرف 
ما قال الملك ولكن النفس الواحدة يفتدى بها أمل البيت": وأهل البيت 
تفتدى بهم القبيلة والقبيلة يفتلاى بها المصر , والمصر كدى المنك اذا نزلت 
به الحاجة » واني جاعل للملك من ذمته مخرجا , فلا يتكئف الأسد أن يتولل 
غدراء ولا يأمر يه , ولكنا محتالون حيلة فيها وقاء لثمنك بذمته وظفر لنا 
محاجتنا فسكت اللك » فاتى الغرإب أصحابه فقال ؛ إئي قد كلمت الأسد 
حتى أقر بكذا وكذا *٠٠‏ فكيف الحيلة للجمل اذا أبى الأسد أن يل قتله 
أد أن يأعر به ؛ قال صاحياه : برفقك ورآيك نرجر فى ذلك * 


- قال الغراب ؛ إلرأى آله نجتمع والاسد والجمل وتذكر حال الأسد 
وما أصابه من الجخوع والجهد ونقول. لقد كان الينا محسمنا ولنا مكرما , 


انل 


نان لم بر التوم منا خيرا' وقد نزل به ها تؤل اهتياما يامره » وحرصا على 
منلاحه , إنزل ذلك هنا على لوم الآخلاق » وكفر الاحسان + ولكن علمؤا 
فتقدموا الى الأسد , ونذاكر له خسن ئلاثه عتدئا وما كما تعيش يه فى 
جاه + وأئه 'قد اخختاج الى شكرنا ؤوفائا , وآأنا لو كنا نقدر على فائدة 
آمانيه بها لم تدر ذلك عنهء فان لم تقدم على ذلك فالفسنا له مبدؤلة , ثم 
لتعرش عليه كل واس مدا نفسه وليقل كلنى أذا الك ولا نمث جوعا , 
فاذا قال ذلك قالل ٠‏ أجابه الآخرون وردوا عليه مقالته بعىء يكون له فيه 
عذر فيسلم وتسليون + الا الجمل » ونكون قد قضينا زمام الأسدم ٠.٠90‏ 
قفعلوا ذلك ودعوا الجمل الى نادى السد ثم تقدموا اليه فبدا الغراب وقال: 
انك احتججت (يها الملك ألى ممأ يقيمك + ونحن أحق أن نطيب انفسنا لك , 
فانه بك كنا تعيش وك نرجو عيشن من بعدنا' من #عقابدا وأن آانت ملكت 
فنئيس لأحد منة بعدك يقاء , ولا لدا فى الحياة خير » فانا أب أن تاكلتى 
فما اطيب نغسى لك بذك + فاجاب الذئب والجمل وابن أوى : أن أسكت 
قما آنت ؟! وما فى آكلت شبع للمنك ٠‏ قال أبن آوى : أنا عشنيع للملك , 
قال الذئب والجملل والغراب : أنت منتن البظن » شبيث اللحم فتعاق أن 
اكلك الملك أن يقتله خبث لحمك قال الذائب : لكنى لست كذلك فلياكلتى 
الملك ٠‏ قال الغراب وابن أوى والجمل : قد قالت الأطباء من أراد قتل 
نفسه فلياكل لحم الذئب + فانه ياخذه منه الخناق : ؤظن الجمل أله ادا 
قال مضل ذلك يلتيسون له مخرجا كما صنعوا بانفسهم ويسلم ويرضى 
الأسد * قال الجمل : تكتى أيها الماك لحمى طيب ومرىه وفية شيع للمنك, 
فقال الذئب والغراب وابن أوى : صصدقت وتكرمت وقلت ما تعرف , 
دو ثبوا عليه فمزقره * 


التجموعة اكثالئة : 


لافونتين : اللبؤة واكدبة (12 ,605 ويشير لها بالدية اين المقفع: 
الليؤّة والشعهر ويشسير لها بالليزة ٠‏ 


- زعموا أن لبؤة كانت فى غيضة ولها شبلان » وانها خرجت تطلب 
الصيد وخلفتهما ٠»‏ فير بهما آسوار فحمل عليهما فقتلهما وسلت جلدهما 
فاحتقيهما ٠٠٠‏ والصرف بهما الى منزله , فلمًا رجعت اللبؤة ورات ما حل 
بهما من الأمر الفظيع الهائل الموجع للقلوب » سكيتت عينهة واشتد غيظهاء 
وطال حمها » رإضطربت ظهر! البطن » وصاحت , وكان إلى جائيها شعهر 
جاد لها فليا سسمم صيتها وجزعها قال : ما هذا الذىق نزل بك وحل. 
يعقوتك ؟ حلمى فاخبرينى لاشركك فيه * واسلية عنك ٠‏ 


اه 


فقالت اللبؤة : شبلاى سس عليهما إسوار فقتلهما , وإخذ جلدهية 
فاستقيهيا والقاغيا بالعرا” 4 قال المسعير الا زعي ويه تصرخشى م 
واتصفى من لفسك , واعلمى ان هذا الأسوار لع يات اليك شبيئاً إلا فعلت 
يثيرك مثله , ولم تجدى فين الغيظ والحزن الى يليك , الا وقد وبوده 
غيرك باحبايه لا تفعلين ٠‏ غوجدت اليوم عثله وأفضل منة فأصيرى 2 من 
غيرك على ما صبر منك عليه غيرك * وإله قد قيل : أما تفرين تدإِبُ وان 
ثمرة العمل العقاب والثواب + وهما على قدره فى الكثرة والقلة » كالزاديع 
الذى اذا حضر الحصاد اعطّى كلا على حساب بره > قالت اللبؤة : صف 
لى مأ تقول واشرحه لى * 


قال الشعهر ؛ كم أتى لك من العدر ؟ 

قالت اللبؤة : ماثة سئة * 

فقال السعهر : ها الذى كان يعيضك ويقوتك ؟ 
قالت اللبؤة ؛ لحوم الوح + 

قال الشعهر : ما كان لتئك الوحوش أياء وأمهات ؟ 
قالت اللبؤة : بلى * 


قال التمعهر : ما لنا لا نسمع لأولثك الآباء والامهات من الضدجة 
والوجع والصراخ ما نرق منك ؟ أما إنه لم يصيبك ذلك إلا لسوه نظرك 
فى العواقب وقلة تفكرك قيها وجهالتك بما يرجع عليك من ضرما ٠‏ فلما 
سيعت اللبؤة + عرفت انها حى التي جنت ذلك على عغسها ويرته اليها , 
وائها عى الضالة الحائرة » وأئه من عمل بغير العدل والحق انتقم عنه وأديل 
عليه , فتركت الصيم » وانصرفت عن أكل اللسم الى الثمال واخذت فى 
السك والعبادة * ثم أن الشسعهر وكانت عيشته من الشمار دأى كثرة اكلها 
منها فقال لها : لقد لنت أذ ريت قلة الثمار أن الشسجى لم يحمل بهذا العام 
لقلة الماء » فلما رآيت اكلك إياها , وأنت صاحبة لحم » ورقضك رزقك 
وهأ قسم لك وتحولك الى رزق غيرك , فانتفضته + وانما أت قلة القن فى 
ذلك من قبلك فويل للشجر والثماد ومن كان ميشه منها 2 هأ أسرع حلاكهم 
ودمارهم » أذ قد نازعهم فى ذلك عن لاسق له فيها » ولا نصيب , وغليهم 
علييا من كان معتادا لأكل اللحوم ! فانصرفت اللبؤة عن آكل القمار واقبلت 
على كل الحشيش والعبادة * 


عاد جار جار 


ألو 


أنه تكتيك الاسلوب وصقاته الخاصسة لدى اللمؤلفين ( لافونتين 
واين المقغم ) : تتطلبا لولين' من الملاحظات , فعلى مستوى تطور الحكاية » 
ند أن من السهل المقايلة هنا بين نمط كلاسئكى للحكاية » يثد على خط 
متحدد , غاتمم على الترايط (9) ٠‏ نيط هر يتسكل عيسط تبط النص 
العربى 2 وآخر كش دقة -حيث التجنيح »2 المفاجأة الشعرية والخيال المبدع 
للآسياء اللامجدية يشسكل كل هذا )١٠١(‏ سكاية أقل إتساعا 2 وحبى فى 
الظاهر آكثر تعلقاأ بالالتفاقه منها بالتسديد دون إغراقه , نحل نهاية 
للقممة وتلك ملاحظة ثايتة مع أن الحدث لا يؤكدها , ذلك الحدث الذى 
عو رغم انعطافاته يتميز فى حكايات لاقونتين عن سالفتها الحكايات العريية 
بالكئافة » رهى كثافة تحمل من البداية تعارضا مع خطواتها . والسبب 
يكمن فى الحفيقة فى أنه عله الالتواءات تخدم حهدف وضع قيمة لغاية , 
ولمس التسديد نحوها اقل من التسديد نحو الغاية الأخرى والتى. عى 
توضح يعض الاشياء » ونستطيع هدا أن تتحدث عن التكنيك الباروكى () 
رفقا لععريف حب شاريتر الشديد الدقة ه حركة حول اشساع » () , 
واذا كان الاستمال ذاته للحركة بعيدا عن أن يكون نسقيا عن لافونتين , 
قات ذلك لا ينغفى وجود يعض النماذج المتميزة » واذن فربما كان الاستلهام 
ياروكيا » لكن الاستعمال المحدد فى الحقيقة كلاسيكي ٠‏ تكنيك كلاسيكى 
اذن من ناحية ‏ ومن لاحبية أخرى يكاد يكون مبنيا فى كل مرة على لون 
هن الاختيار » لكن مع قاروق جوهرى ؛ فبالنسية لراوى الحكاية العربي 
يقول كل ما هى ضرورى فى إطار التناسق الطبيعى لاحدى الحكايات , 
وهذ! كل ما هنالك » أن يقول كل الوقائع لكن لا شىء مطلقا الا الوقائع , 
أما بالتسبة للاقونتين , فان الاشتيار يتم وفقا لمعايير خرى + أنه يجزىه 
مواد الحكاية ولا يحتفظ منها الا ببعض الأحداتث البارزة , لكنه حول كل 
حدث منها يجد له مكانا من خلال اكتتاف شعرى أو سيكوئوجى ٠‏ ويمكن 
أن يكون المبدة الرقيسى هيا * [حداث هم كل ما يتعلق بها لكن له شىه 
مطلقا الا الأحداثك الأساسية أو مرة أشرى : وقائم هم بعض الالشياء 
الأخرى لكن اليس كل الؤقائع وهو مبدا على عكس الميدا السابق أنباما 
وتيعا 4ا يختاره الرء اذن من منهج تعبير يتحرك فى خط محاءد أو آخر 
أكثر طواعية ؛ وخطواته تبدو فى مستوى التعيير والانمكاس الوفى لنيضات 
القئب , سوف يختار المرء أن يكون تحت القناع الوحيد للحكاية , 
أ للرواى أو للدرامى ٠‏ : 

أن أوراق اللعب الأولى التى سصوف يقدميا ( الرلوى ) لسامعه , 
عى كل عناصر الحكاية » آنه سوف يدخله إذا شماه المرء وراء الكواليس , 
ومن عنا تبدآ الالتجاءات المتكررة إلى حدديث الغائب , الحديث غير المباشي 


ث8 


؟ى الى التغفسيرات الخلقية وغيرهة )١١9‏ وأيضا الى اظهار الشسخصيات 
العائوية على مسرح الأحداث , والتى لا يمكن ظهورها ذلا من خلال الاعتمام 
بالشمولية ٠‏ وفى درجسة الوضصوح الكاملة التى حى مبسدا! من ميامىم 
القصة )١6(‏ ( هنا ) لكن يريد ما حو أكشر من ذلك : أن الشرافة الحكمية 
العربية نجد تسويفا اقل فى وجودما الخالص باعتيارصا قصة , عن 
وجودها باعتبارها جزء! من سلسسلة قصصية أكبر خجما تقتيس عنها 
وتعطيها معناها ٠‏ وفي هله اللعية الصعبسة للحكاياتك الشخصيات 
المتدئخلة (؟١)‏ لا تكون القضية أن المؤلفب قد إختفى انماما وراء شخصياته » 
.فالامر بالعكس : أته قد ظهر فى كل مكان لكى يمسك بالخيوط و يلقي 
الضوء على الحبكة الرئيسية ؛ ويعطى الاحالة التى لا غنى عنها لاطار القصدة 
وفوق كل شى* + لكى يذكرنا بالحكية العامة للسياق , ومن هنا تاذ 
.الخرافة الحكمية الحياة * 


ل وعند لافوئتين فى مقابل ذلك نجد أن كل سمكاية مكتفية بذاتها 
تماما » « مقطوعة » بالممني المسرحي للكلية منفردة , وتأخذ حدثا في لحظة 
محددة من تاريضه , وبدلا من أن نقصه تجعله يمثل على ثسان شخصيات 
ونحن ( هنا ) نترك الكواليس إلى خشبات المسرح وتوضجات المخرج الى 
الأداء المباشر للمثلين (15) * 


ان انتصار الشرور )١8(‏ فى الحيوانات والأسد » يوضح بجلاء 
'اختلاف المغامرتين ففى مشامرة ابن المقفع» كل شىء واضح وكل شى* متوقع» 
حتى العقبات , فالواقع له خطة كخطة الحكاية تتلاحق وفخقا لها بالضرورة, 
الأحداث )١1(‏ وعلف لأقونتين عل العكسى من ذلك فالأمر هنا لا يتعلق 
بخطة ولكن بالأداء مع الجزه المجهول الذى يحتويه ء وككل ألون الأداء 
هى الحقيقة يملك ذلك الأداء هدفه وقاعدته ١٠‏ أما اليدف » وهو دائسا 
الشىه نفسه ٠‏ فهو تحديد الخاسرين والرابحين ولكن ليس تسميتهم سلفا ٠‏ 
ونيعا لقاعدة تكون قد ؟ديت أو لا تكون قد أديت ء تتتحدد الضحية » فالحمار 
الم يسيق إلى الموت أذت لأآنه حمار » ولكن لانه لم بفهم أو لم يشما أن يؤحى 
القاعدة نظرا للكره يرغم توضيح الأسد الكافى خلال الألحداث ٠ 2١107‏ 


كل هق! يقودنا الى القول بصفة أساسية أنه على عكس «الدراعي», 
الذي يينى عمله على أشخاص يكون « الراوى »© الذى يخرج هو بنفسه 
الشخصيات وهى بالآخرى اكثئر تخطلطية من غاية الحكاية العى حى على 
.قدد ؟ساسى من التهذيب فهذه الشخصيات تر تب دفعة واحدة داخل قانمية 
اخلاقية تحس أنا ناذج لها . شخصيات نسطية اذا شلا ٠‏ 


الاستقراق الفرئسى - ؤ١ا‏ 


وهذ! التفريق الجوهوى لا يقسايل فقط بين طبيعتين أل بينتينه 
فالعصر هنا إيضا يلعب دوره ٠‏ فمن خلال ممثلين على نحو خاص سوف . 
سوف نرى نصورا للحياة وللانسسان الموجود هنالك بها + أن دراسة 
الوسائل الفنية والاجناس الأدبية لا من خلال طبيعتها ذاتها + واليا تأبعة 
للغلروف التاريخية لاستخدامها ؛ تظهر أن طريقة تقديم الذات الالسائية 
لا تقوم على جزء بسيط هأخوذ من مؤلف »؛ أى على اختيار عشوائى بدرجة 
إى ياخرى لطبائع عسد من الكتابه © ولكنيا على المكس تفكس امتيانات 
معينة عى فى الحقيقة اعتمامات أوساط واتجاهات محددة تاريخيا ٠‏ 

فى القرن الشامن بيغداد » كما غي القرن السابع عشي فى فرنساء 
كان يتاعب انسان ديك فقى عاصسية الاميراطورية العباسية , كانت 
هناك مجازفة تحويل الاتجاه ؟ ذلك آنه حتى ذلك الوقت كان ما يسعى 
وراءه فى الخلافة الأموية بدمشق هو الامتدإد الاقليمى لعقيدة جديدة , 
وتعتاصر تالية للغة والجدسس العربي » كانت دعامة تلك العقيدة » ولعت 
كانت الرواية فى شبه الجزيرة مبنية بصغة غالية على القرآن ؛ وعل 
طرائق التعبير التقليدية بطريقة تكاد تكونه محصورة فى الشسعر , وكان 
التقال المركز الروحى للامبراطورية نحو الشرق »2 وتحو ملتقى الحضارات 
القديمة فى الجزيرة وفارس ايذانا فى كثير من النقاط 2 بانقلاب كامل 
للموقف , ثعلى الصعيد السياسى أولا كان إرتقاء عناصر فارسية حتى أعل 
مصاف السلطة ارتفاعا 2 ونزعة تعميم الخلافة قد وضعت بالثالى عوضع 
التسازل » مسالة تممز الجنس العربى ء ذلك أنه حدث انشقاق واضبح »ء 
كان يبص على رفض حق الصدارة العنصرية ». ويرافق عل تدعيم بل وعل 
اتمجيه سيادة اللغة والدين )١48(‏ ولسوف يكتب كتاب من الفرس بعد 
ذلك عددا هن أمهات كتب الأآدب العربى ٠‏ نزعة المساواة فى الاسلام التى, 
أعلنها القرآن ونسيها العرب قليلا داخل ضروراته السياسة يعاد اذن 
ناكيدها على به غير العرب الذين يعتقدون + مخلصين » أن الالسان الجديد 
لا يقيي عن خلال عنصرءه وائما من خلال عقيدتة )١9(‏ * 


ب وعلى الصعيد الفكرى , تعد بداياث الخلافة العباسية من الفعرات. 
الرئيسية فى تاريخ الحضارة (١؟)‏ وأمهات الكتب اليوئانية ٠‏ التى كانت 
تغفو فى الآديرة حعى ذلك الحين » تستيقظ بواسطة اللغة السريانية على يد 
كوكية مدهشة من المتر.جمين مقابلة بين معطيات الترسمة العر بية ومعطيات 
العقيدة ؟ 


ولسوف تثثير مسلمات الفكر اليونانى قوة حركة اللبحث وللجادلة, 
وتلك سوف تستوجب بدورها تركيز الجهود لانشاء آداة للحوار الفكرى , 


١1 


وفيمأ نمرنه الآن غانه أيضا كان الفرس العرب ( المولدون ) والذين يعس 
اين المقفع دون شبك آكثرهم لمعاناء حم الذدين يعود اليهم فى النصف الأول. 
من القرن الثئامن فضلل انساء لغة كبيرة من لغاته التفكير الشسامل + 


.- ولقد كان اين المقفع » وهو يخرج إلى العربية الروائع التليدة للآداب. 
الهددر ‏ أرريية » يتابع حدقا مزدوجا حو أولا انشساء لثر حقيقى عربى »2 
لم يكن عجرد تسجيل يسيط للغة الدارحة + اثتى كان واقمها أن الاختلاط 
أفسدها مذ فترة الفتوحاته: ولم يكن كذلك فى المقابل» التحدديد البسيط 
للغة مقدسة سافية ولها قدرة شعرية كاملة (١]؟)‏ ولكن كان صيافة آداة 
حقيقية للاتصال الآدبى والعلمى لكى يستعملها العالم الفكرق الجديهم , 
وهو ثانيا : أن يعطى أيضا لهذا العالم الفكرى لرنا هن المبادى”» الخلقية , 
مجموعة ميادىء لكى توجه الروح والقلب مدونة لآداب السلوك ؛ وتلخصي, 
قالون الالسانية الزمتية الذى لا يكل بالتأكيد تعارضا مع النظام الالمهى 
ولكنه إمند ليعين يصفة عحددة الحجالات المتعلقة بالسلطة الزستية 2 وتلك. 
المتعلقة. بالسنطة الروحية (59) ٠‏ 


لقد قدمت آذن يغداد القرن الثامن لبنيها قاسما مشيتركا + كان 
مع كل ما قيل منتحفظات : + الاعتقاد الواضح والقوى اذى تقاييه كل 
مسلدى العصود الوسطى على اختلاف جذورمم يائهم ينتمون الى حضارة. 
عربية (8؟) حي انسكاس لارادة الخالق * ٠‏ 


ونظرة امن حنده الزاوية العمل ابن المقفع الذدى يتوجه من البداية. 
لصفوة معينه عالية مؤتمنة على ضمير العصر + تعطى بعد! تاريخيا يتجاوز 
بلا حدود احعمالات مؤلغة . غهذم اللغة التى ابتكرها وصقلها لاستعيال. 
الاجداس الأدبية المكتسبة, سوف تعتبر اللغة التى تكتب بها كل الحضارة, 
أى العر بية الآدبية » وعقه الامعالالاخلاقية » وتلك الخرافات وهذه القصمي. 
ألتي من خصلالها ولدت هذه اللغة سوف تصير فى وقت قريب جد! ملكا 
للأمة » وليس فقط لطبقة مميزة بل تكاد أن تكون اللناس جميما (5) ٠‏ 


ب لحن فرى عتا اذن أين تكمن الاختلاقات الآساسية عند لافوفتين :- 
فعندما الف لاقونتين ابتكر دون شك مثل كثير من الكتاب لغته م ولكته 
لم يبعكر « اللغة » الى كانت قد استقرت علد زمن بعيد ٠‏ 

س ومن اناحية ثانية ء فان نحكايات لافونتين ظلت تأريخيا سواء آرامء 
اليش أو لم يرد + تمثل أذواق صفوة مضسيئة » على عكس ما حدث لابن 
المقفع (10) » وتلك المسألة لا نجعل الكاتب فى مصاف أبطال العصر الذين. 


مأى 


انجد الآمة نفسها فيهم , آى بعد من ذلك تجد فيه واحدا من مؤسيسيها , 
وأنا أعلم حيدا انه يمكن للبعض أن يعترض بات شبهرة حكايات لافونتين 
مثليا مثل شهرة كليلة ,كانت على مستوق الضشعب ٠‏ لكن المقابئة مبة 
سطحية » فلقد ظل انتاج لافونتين معلما وحيدا فى روحه واسلربه أى 
آنه ظل يروى ولكن لا يصنع مثلة ٠‏ أنه لا يستجيب أشعب " دريف أن 
تسنتب وتيقى له لغة » تتجاوز مستوى اللغة الدارجة والضرورات اليرعية , 
هن أجل تهيئة أداة للاتصال على مستوى وسائل التفكين صعوبة » إن 
انتاج لافونتين اذا سمح لنا تبسيطة فهو أنتاج رفامية + ولا يستجيب مثل 
“كليلة لضفرورة حيرية ٠‏ 


واذ! رددنا الانتاجين الى أطرهما التاريخية » فسوف يبدو كل منهما 
اتستلهيه أعداف مشتلفة عن الآشر , فأحدهما تموج شاب متحيس فى 
. مجصح يتأهب لاحتلال مكاتة فى العالم » والآخر نتاج مجدمم قرمى كان 
“قد استقر وهو ,يديد نظراته حوف ذاته ** يوجه عواطفه نحو التسميق أكثر 
منها نحو العأسيس * الأول ينمو والثشانى يراخب ذاته »2 بالعسية لابن 
فلقفع + الجائب الهم كلانسان وللحيأة وللحقيقة هو جائب نظام اجشاعي 
وسيامى » ففى كليلة لا يتصود الفرد أيدا الا فى علاقة مع نظائرء والكتاب 
يعلم الغرد , كيف ينبغى أن يسلك فى الظروف المشختلفة لهقه الحياة التى 
يتقاسيها مجبرا مم الآخرين ١‏ وفلزايا الشخصية لا يتامق فيها على الاطلاق 
“الا من خلال ها تثمره اجتماعيا . ونصل إذن الى أساس. أخلاقى عام والى 
سيد ملحوظ بقدر كاف لسفيد والقعال والقيمة السائدة فى لهاية الأس 
هي أقيمة التظام الاجساعى الجيد *٠‏ 7 5 

آما لافونتين» فهو على عكس ذلك - ولن ثقف أمام هذا الآمر طويلات 
يسير مع التقليد الساثىو كدى علماء الأخلاق الفر نسيين من أن الاساس 
هو أن يعرف المرء ئقسه بوضوح وذلك يكون رغم محظورات التخوف عن 
"أن يتحمل قدره الشخمى والذى » صنعته الددبة عن اللبؤة التى كانت 
حبيسة « قدد » وهمى هو مثال جيد على ذلك * 

ل الحقيقة الانسانية اذن عند ابن المقغم فى اعتمادما على العلاقات 
.بين كائن وكائن » وعلى الامكانيات المشعركة لنتنسيق الدى من غلاله تجد 
لها مكانا »تبدو شاردة خاضعة للتعقلب + قبئة للعحول الارادى من خلال 
لعية العلاقات والظروف * ومفهوم الحقيقة على هذا التحر السردى 
والصدقوى(3؟) يبد واضحا فى قصة الأسد فمكيدة الشريرة لا تتسلم 
هنا بجو من الحتمية أ: ولشه ان عاراوف عدت المعافة ©.<الدى فظو تن 
خلالها العلاقات الطبيعية للحماية الثى جمعت بين الأسد والجمل ء وثلك 
؛الضداقة التى عقدت بين الجسمل وأصحاب الأسد الآخرين ٠‏ 


1١الا‎ 


ل وبضعة السطود التي تقدم الحكاية هى ككثير غيرماأ من الفقرات 
قى كليلة كافية لاثبات القضية ٠‏ التى نسوقها فى هذا الصدد يقول ابن. 
المقفع « انه لى (1؟) اجتيع المكرة الظلمة على البرى* الصحيح » ٠٠‏ يقول 
هذا ولا يقول ٠٠‏ فا لكرة والظلمة يجمعهم دالما لون من المناعضة الحتسمية 
!نطبيعة المبشرية ٠‏ والأمر يتملق فى كلية واحدة بمورقف محدم 2 وهو من 
فاحية أغرى ككل جروانب الحياة - الالجماعية يتوقمه له القانون فالجيل 
يضسى به تضحية مسوعغة قائونيا من خلال الضرورة فى مجالين » عجال 
مجتمع الوحوش. الكراسر فى الحكاية حيث لا يجد الجمل أكل العشصب 
له مكانا ‏ ومجال الجماعة الاسلاميسة يصفة عامة حيث تبيح التعليمات. 
الدينية فى مجال الأطسية أكل لحم الجمل (48) ٠‏ 


آما عند لافونتيل , فالمناخ مختلف تماما » فالظروف تلعب بالتاكيد. 
دورما ولكن يمعنى مخعلف كل الاختلاف فالمكر الذى كنا نتحدث عنه الآن 
( فى حكايات ابن المقفم ) يجى- هنا لكى يؤكىك من فاحية أن الموقف له 
صفات خاصة ويؤكد من ثم ضرورة وجود سلوك استقدائى به ؛ ولكى يقدم 
من ناحية أخرى من شلال الأحداثك جرعة دوائية للحياة العادية لأن المسلمة 
التى تكسن وراء السكاية ( عبنا ) آنه فى مواقاف معيتة الشريرون دائيا 
ضد الضسيف الاعزل , والصلافة هنا لا تملك هن الشرعية الا قشرتها وانها 
لا تستقر على أرض ثابتة » ككثير من ألوان الهروب من صسسيطرة القانون وان 
المرقف بعبارة أخرى » جزه هن دسسمومة القلب الانسانى (59) ٠‏ 


- وحقيقة الاناسى لم يعد يبحث عنها داخل ما لا يعرف من ألوان 
نصنيف ء وتنميق علاقات بين كاثن وآخر ولكن من خلال الفرورات الدائمة. 
والحسمية للمشاعر الانسيانية ٠‏ 


تأتى الاشارة الى الحقيقة من خلال نظام ضمنى لدى لافونتيل » على 
عكس ما يحدث عند اين المقفع -حيث تأتى الاشارة اليها من خلال اللجوم 
الصريح إلى مجموعة من القواعد ٠‏ فالأمر لم يكن يتعلق بعد ب.عرفة قوائين 
الطبيعة اليشرية , ولكن بمعرفة القوانين المميارية للعلاقات » والتى ينبغى 
أن 'تنزع الى التدسيق بين الطبائع المخعلفة » ولهذا فوجهة النظر التجريبية 
تصبح تمليمية » والحديث فى تعلقه ياناس اهل الموعظة والشكر يظل. 
بصفة أساسية متفائلا وعلى حين ان النهايات عند لافوئتين هى غاليا 
واضحة + والعكاس لحقيقة الحدث , فاله فى كليلة يستدعى لون من 
« الحقيقة » مينى على امساسسى القيمة وخاصتها منذ البسداية قسائية على 
صدنوية العلاقات بين الاناس , وعمل كل ها هر ممكن دائما حتى فى اطار 


يذه 


التدبير الزائف ؛ كما هو الحال فى حكاية الآسد , وتحويل المسار سمتى فى 
اطار الحكاية مثلا لما لا ينبغي أن يفعصسل (90) وتوضصيح ذلك ابتداء من 
.التعليقات التى تعقب الحكاية الى ضرم أمثلة للصنيم الجيد. » وحتى اذ1 
“لان هناك آلوان معينة من التدبير يثبت قطعيا أنه لا يمكن الافلات منها, 
عان شعورا يظل مجمهولا لدى ( الجمل ) بطل حكاية ابن المقفع , وعى 
الاستسلام , اذا قأرنا مصيره بمصير الثور (١9؟)‏ ( شمترية ) حيث يفول 
حين يفهيه دمنه أن الأسك عازم عل قتله : « عا أن أرى الا أن اجاهده فائه 
ليس للمصلى فى صلاته الدهر , ولا لليتصدق فى صدقته ولا للودع فى 
ورعة مالى الجهاد اذا جاهدوا عل الحق فأن من جاهد عن نفسه وحافم 
عتها كان أجره فى ذلك عظيما وذكره رفبعا أن ظفر! أى ظفر به م ٠‏ 


فى معقابل الوضوح المتمائم غالبا لحكايات لافولنتين التى تحس 
يها آثر ميادىء علماء الأخلاق الفرنسيين , نجد لدى ابن المققم الاعتقاد 
الغطرى للروح الاسلامية فى العصور الوسطى » يوجود نظام وأسحد محكم 
كلخاق والاء#قاد بالعالى فى كمالية الجعس البشرى » وهذا التعضاول 
الأساسى يتضح جيدا! فى حالة اللبؤة (5؟) التى يعلن من خلالها ابن المقفم 
أن الانسان ممين بالمعنى الآولى للكلية ومن الطبيعى أن يكرن حفيا بالدروس 
:التي قبت فى ذهدنه أو أبعد من عذا ٠‏ بهذه الضرورة الأساسية التى من 
اشلالها داشل مجتمع جدير بهذا الاسم تصبح هيوم الآخرين مصدر قلق 
مستص , (8؟) وهنا يجد المرء وراء الصياقة الأدبية هذا الاستنهام للكل , 
حدم الرغبة فى أن ترى فى الانسان كما أوضع ذلك جيدا جاك بيرك 652 
.ذانا مرادفة للسعادة للمعرفة والتقدم يمقتضى الأوامر الالهية ٠‏ 


ولقول فى نهاية المطاف » انها الحرية إيضا حى محور الصراع , 
فبالنسبة للافونتين وللعصر الذى يمثله قى مجتيعات فهم عميق وتأمل 
حول الغرد + هذه الحرية هى اجانب الفردية غير القابلة للتقادم وحى 
الاخديار الوحيد الذدى يجب على المرء أن يفعله بعد أن تكون قد اتضحت 
اله مقومات طبيعية قيقال له ما هو وماذا يريد أن يكو ٠‏ 


أما بالسية للانسان الجديد , الذى هو على وشكك أن يولك في 
'السضاءة العربية الفارسية في القرن الثامن , فقد ضغطت اثحرية الحاجة 
الى التشييد والتجمم ومن ثم كأن الميل الى الانتضار آكشر من التعمق أن 
الأ لا يتعلق بالفكير فى حرية الفرد ولكن بالاقعحام فى مواجهة آخرين 
باكتساب حرية وتاكيدما فى مواجهة آخرين فى جاعة لثرية وعقائدية , 
فالغرد . فى هذا النظام يستهدف طريقة للسعادة كاقتاقد اختارتية له 
الحكة ل مصوغة لاستمماله تمكس بآمانة ساباته مجتيمع وعى أداة 


1 


للتعبير عن علاقاته الانسسان مع نظائرم أكشر منها تعبير! عن حاجسات 
الفردية , وهنا لا يوجد أى غموض + كل شى» يضحى به فى سييل الاتصال 
وحقيقة الرجل الفرد تنزوى نحت السمات العامة للنوع > وعتد لافونتين 
على العكس من ذلك الوضوح الراتسع فى تصوير القلب يضف عن رأى 
مؤلم هو هذه الصعوية الواردة فى +« الاتصال » مع الآخرين ** واعتقاد 
الفرد فى غباء الآخرين بالنسية الى ذكاله هو ٠‏ 


عل ينبغى من أجل ضمان اختيار قوى للسعادة والسلام أن نفقد 
الغردية » وتحن نخضعها للسمات العامة التى نتقاسمها مع نظائرها » أم 
أن نفقه الفن الشخصى وكق روعة المخالف للمالوق على حساب ضرورات 
المستقبل ؟ ٠‏ 

س هن خلال هفين الموقفين الكلاس بكيين م آوضححت السكاية على لسان 
الحيوان بوسائلها القنية الخاصة على هدى تسعة قرون فاصلة ١‏ بين المققع 
ولافونتين ) ومن خلال مواقف تختلف صياغاتها التاريخية اشثلافا جذدرياء 
غان النقاش دائما قائم ٠‏ 


1١م5‎ 


الهموامشي: 


٠ راجع تصدين الافونتين اكهل! الجزنء‎ ٠ على الاقل غي المزم الثاتى‎ )١( 


(“#) يقول لافونتين في مقدمة الجزء الثانى من حكاياته يمد أن يرضح تمي دف 
القصص فى هذا الجزء عن سابقة 2 اننى اقول , عرهانا بالجميل » ؛ النى عدين يادجنم الآحين 
من هذا الكتاب تلحكيم الهندى بيديا وكتايه الذى تريجم الى كل الملقفأت ( 587 عدفمة |) . 
ويشين البرونيسوى رينيه في الدراسة ألتى صدس بها حكايات لافوتتين ؟لى تأثيره بنرجسة 
كناب بيديا ء درت بالفرنسية سسنة 1144 ( كتب لافونعين الجزء الاول من حكايا©ه سنة 
) ركان الكتاب انترجم عتوانه « كتاب الأثوان أو مرشد املوك ء تاليف المكيم 
الهتدى ميديا ترجمه الى الفرئسسية داود الصاحب الاصيباني + وقد قمت الترجمة 
عن الفرنسية الحديثة + وقد أشار اليروفيسير ميكيل 2 في هامش لاحق من هذه الدراسة , 
الى أن النسخ الفارسية من كتاب بيديا » هي مترجدة يدورها عن ترجمة أين المقفع العربية 
انظ د عدج مامطعفط ونيتدقمته ,عمتفدم هد مه ملطوظ 

(1) داجع حقانة س بروكثمان لى دائرة المعارف الاسلامية ؟ : 75لا ل 7/21 ١‏ 

«(؟) وفقا لما ذكره ج عرتل ‏ غصنا 68 طدتطموة مصنه5 وجأتةة فطع طوط وعد 

ورصدج لعططعع مهام 8 
الدج برليتي ١5414‏ ( تقلا عن مقالة بروكلمان صن 96** ع 2 لكن الاسطورة تع 
الكتاب أني زمن اكثر يعدا , الى وصول الاسكندن إلى الهند ( راجع مقدمة كليثة ودمنة 
كعلى ين الشاة القارنى ٠)‏ 

' (2) والذى ييدى اقه غقد فى خترة ميكرة ٠‏ 

(5 التجديد الزمني مع ذلك غيب مؤالد « انظ وجهة نظر اج حيكيل او ١1‏ جح فالكوئير 
فى طبعاتهم الخاصسة للترجمتين السريانيتين الأملية والحديثئة »ع التى تست #عتمادا على 
الترجمة العربية ) ليبج وكميردج 1496 ساق 18484 ٠‏ 

(6) بناء عليها فى الحقيقة تمت الترجمة لجويل ٠‏ اوائل القسرئ الشافى 
عشي ) والتى ترجمها يدورها الى اللانينية جون ى كابن تممص مدثام ممساحهاءعواط 
571 ا + وعن هذه الترجمة | تمك معظم الترجمات الأوروبية م وقليل عن هذه 
الترجدات + وخاممة إلى اللقة الفرتسية تمت أحتماد! على ترجمات خارسية حديثا ليست 
قائمة بدورها علي ترجمة برزويه الفردة : كما يقال ولكنها أيضأ معتمدة على النص الحربي 
لابن انتفع + 
() القوان نص الهىح . وهي من جهته مصون بنسلمة عدم القدرة على مضاهاته فير 


لمتته 


(4) النسن. الغرئمى ‏ مقتيس حن كتاب كليلة ودمنسة .( حكايات بيديا ) ترجمة الدرية. 
ميكيل باريس 1500 ٠‏ 
)موف العبت فى سكب المقال , الاصل العربى لابن المققع إعتمادا عل الطبعة- 


آلتى حققها الأب لحريس كيفو اليسوعي ٠‏ وصدرت عن دإن الشرق يليتان ( الطبعة 
الثاينة ككؤة ) + 


159+ 


() انع احكاية لافوئعيل المؤتمن الخائن , ذات يوم مرتجلا للتجاوة أودع لدى جاره 
مائة رطل من حديد : ٠‏ حديدى ء ؟ قالها عتصما عاك هم حديدك ؟ » ها عاد مكة شيم : 
يؤسفنى أن اقول لك أن غارا آكله عن آخره + أقد أثبت غلمانى لكن مأذ! أفعل ؟ مخزني 
به داثما بعض الثقوب ودهش التاجر فالأمر خارق جدا ومع ذلك تظاه بالاقتناع ٠‏ بعد 
أيام اختطف التاجر طفل جاره الخائن ٠‏ ويعدها هلى مائدة العشاء التي كان قد دعاه 
الاب ليها ؛ أعتذى الاب وقال باكيا أغذربى اتضرع اليك كل سرون أدى فقد كقد كنت لصب 
وندى اكثر من حيأتى ١‏ لم يكن لن سواء عالد! اقول ؟ واحرتاه لم إعد ايده , لالد اختلس. 
متي الأشفق على واجاب التاجر عسرعا ؛ بالآمس مساء عند الغفسق قدمت بوعة فشلقت 
ولدك ورأيتيا تحبله نحو مينى قديم وقال الأب « كيف تريدلى أن أصدق أن بومة تسعطيعم 
أن “تحمل على الاطلاق هذه ا!لفريسة ؟؛ اذ! رم الأمر إن تحمل ابنى بومة ٠‏ 


- واكد التأجر بطريقة آخرى : آنا أن اقول لك شيئا مطلقا ٠‏ لكننى أآخيرا رأيته , 
رأيته بعينى اقول لك وآنا لا أرئ مطلعا » ها الذى يحملك على أن تشك فى الام لحظة 
هل ينبقى أن يكون عجبا في يلاد ياكن قنطار الحديد فيها فارز وأحدا + أن يحمل يومها 
حمبيا يذن خمسين بللا 8 


- دورأى الآخر آين كانت تمتد هذه المغفامرة الشادعة , وأعاد الحديد كلتاير الذى اماه 
له ولد ٠‏ 


الع) العس حكاية الافولتيل < « الحيرانات امرضى بالطاعرن » : 

د شي افق الرعب > اش ابتكرقه السمام فى غضيتها التعاقب بد 
جرائم الارن ؛ اثه الطاعون ( عادام يتيفى أن تسسديه يأسمه ) وهل قاد على أن ينشي 
الجحيم فى يوم واحد , وقد أعلى المرب على الميواتات , ولم تعت الحيوانات جميعا . 
ولكن جميعا آصيبت . ولم يعد لها شبية لأى طعام . فلا الذثب ولا الثعلب كأن يترصدان. 
الفريسة انشهية اليريتة » والحمائم تسريت , لا عزيد من الحب لأثه لا مزيد من التمتع ٠‏ 
وعقد الأسد مجلس مشورته وقال أصدقائلى الأعزلء , النى إعتقد أن السماء آرسلت هلم 
آلنكبة عقايا عنى آلامنا » فس أكثرنا ذتربا أن يضحى بنفسه على جاح النضية السمارية 
غريما غلم البره لئا جميعا , فالتاريخ يعلمنا أنه غى الكوارث الصسامة ببسدث ضحيات 
ممائنة لن تارجح اذن على الاطسلاق أمام آلام زاتمة , ولتكشف درن لسساممع عية 
تخيعة ضماترنا أما بالسمبة لى قافه ارضاء لرباتى الضرهة قد التهست "كثيرا من التراقه 
ها ألذى كأن قد صنعته بى ؟ لم تمىء لى أطلاقا بل انه حدث فى بعض الأحايين أن 
كنت الراعى , آنا سوف اتذر القسى د إذ؟ (قتضى الأمر لكننى أعتقد أله يكرن حسنة 
لي أن كل وأحد آقر يلنيه كما فعلت آنا , وفى تلك الحالئة يجب أن نتطلع ونقا 
اللعدالة المطئقة الى أكفرتا ذنيسا , وقال الثملب : هولاى . الك للك مفرط فى الطيبة 
وتنقيقك برينا أقراطا فى الرفاهة , 5 أن أكل شراف حقيرة حمقى ثكرات ٠‏ هل زد 
هذا خليئة ؟ ! لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ انك مكمتها يامولاى بالتهاعك كها كثيرا من الشرف ؛ أما 
يما يتعلق بالراعى » فنستطيع آن نقول أنه كان [هلا لكل القرور فهذا الترج من الا 
يقيمرن على الحيوانات سيطرة عزى غيل أساس , هكذا قال الفسب وصغق المتملقرن ولم 
يجرؤ الحداء لا السر ولا الدية ولا الوحوشش الأخرى + أن يرى يما حدث أتقل قدر من 
الآثآر يسستقش عنه +٠‏ وفى راس كل وأسد كان كل المتجادفين , حتى كلاب الحراسة , 
متافقين , وجاء الحمار ليقول بدوره فى ذاكرتى منلء عهد بعيد التى كنت أمر بمرح للرهيان. 


لقدد 


وكطحتي افجوع والعشب المتد ٠‏ واعتد أن شيطانا دفعنى كذتك , فقضمت من كتدج 
م اسع أسانى ١‏ ولم يكن لى أى حق فى ذلك ادام يجب أن تتكلم بصراحة ٠‏ وعد هدم 
الكلمات هبت صيحة تمريضس على الحمان ٠‏ ومن خلال خطبة مملة برهن ذثب مثقف انيلا 
أنه ينيقى أن يضحى بهذا الحيوان الشرير ٠‏ هذا الاجرد والأجرب الذى مسيبه جاءتهم كل 
الشرود وحكم على هفو له باله لذب يستسحق صاحبه اموت » يأكل عضسب الآشر ين ! لأنها جر يمة 
الكراه قلابد إن ندان يلوت للتقكينر عن الحطياته ولقد أووده ذلك قبلا , تتبما لظا تكون 
عليه , قويا أي شعينا , سوف ياتى عليك حكم الحاشية أييض ألى أسود * 

ربو) يقولك لافو'تين في سكاية اللبؤة والدية (موسياهة1 غم عصصوكة هق 
اوكا كات اللبؤة الام قد فقدت تسبلها . كان سياد قد #خشه وأطلقت. الباقسة المسكوية زثيرا 
قويا عن كل جوانب الغابة , ولا سجتة الثيل ولا سكوته , ولا كل جوائب رهيته » أوتلت 
نحيب ملكة الغابة ٠‏ ولم يزر الئاس !يا من الحيوانات وآخيرا قالت الدية ؛ يا معدي 
كلمة وإسدة لا #كمى , أثم يكن لكل الاطقال الذين هروا بين أسنائك أب ولا آم 5 ٠+٠‏ لقم 
كان لهم . ومع ذلك فآن يا من موتاهم لم يحطم رؤوسنا وأذ؛ كأن كثيرا من الامهات قد 
علمتن , فلساذ! لا تصسمعين أاقث أيضا 4 

نا أمست آنا الصمسة ٠٠٠+‏ أولم ٠+‏ لقد فقت شبق وكنت مستاجة إليه ليصطحيني 
فى وحدتى المؤلة 5 ١‏ 

. قونيى لى : هن الذى أوغمك على أن تكرن لهى هذا المرتفا ؟ 

واحسرتة: ٠٠١‏ أنه القس الذئ يعقتني + 
هذه الكلمات كانت في كل زمان على السنة الجميع , آيها انناس التعساء أن هذاحوجد 
انيكم . آنه لا يرن غي آذنى الا نواحات عاتية , وغى كل حانة مماثلة يرد الاعتقاد يكرريه 
العسوات ومن يتدبى أمر هيكوب سوف يحمد الآلهة ( هيكوب زوجة برام وقد الجتمع علييا 
كثين من النكيات نقدت اولادها وزوجها ورات حياتها تهدم وهى تقاد الى الدق ) ٠‏ 

405 122 ععاطة# 

(5) واشقل بطريقة اكثر تحديدا : أن حروف !لعطف العربية الواي والفاء والتى 
تتكرن دون حمر فى المكاية , تشير الى ترابط نحوى : ومنطقى أكثر هما تتسسير 
الى تطوير بسيط ( تشبه الفرنسية الشعبية 50058 ) * ' 


٠ على المستوى اليسبيط العادي لاحدى المكايات كسا سترى‎ 6٠١ 

(ي#ه) الباروكيه : واحدة من السركات التبى ظهرت فى الغئون الجسيلة والأدب فئ 
هركس والانيا وانجلترا وايطائيا ٠‏ فى فترات حتقاربة » وقد ظهرت غى فرنسا في أواخر 
القرن الساوس عفر , وطلت ممعدة متي أنثرة العصر الكلاسيكى ( 138 05486 )2 دكان 
عن ايرن أعلامها الشاص المسرحى كورتى , وقد كثرت الدراسات حول هذه الصركة 
وغصائصها » متذ لهاية القرن التاسع عشير , وها تزال بع ملامحها مفتقدة إلى التحديد 
فى التعبير) الت واكوضوعات , ورفض الكليشيهات الاستعارية الالوفة وأحيانا المبالفة 
فى التهرر هن التقائيد والقواعد . هى عتى اس حال تصوير مثالى لحاتة الانتفسال 
الدى الالسان وارادته فى أن يدقع لحنى البالقة عنقب الشاعر وقوة الخصائضص + 

هه : 1 معطعة ممع رطم موسدع نم1144 دمة مجتممممتاعاط .17 .0 
1ه ا نا لظ ذا 


(#د) يقير الؤتفه الى اسن المقغم هدا بالراوى والى لافونتين بالدرامى . 


دفن 


)١١(‏ ركجع الأسد د رظن الجمل أنه اا قال تلدتت »م 

(؟١)‏ النجار والفيل ( خى حكاية الأسد ) ضيوقف السارق الآخ ( فى التاجر )2 ٠‏ 

(17) احيانا تكون عقدة ألى حد ما , مثلا .حكاية للذثب والقوس التى تتدمج داخل 
حكاية المراة والسو » وهى نتدمج يدورها دآخل حكية امراة وألسم , وهى ختدمج بدررها 
داخل انناسك وضيفه ٠‏ والجزى التى تنسج ايضا داخل الحدامة المطوقة وتاخذ تلك فى 
النهاية دور! في الحوار بين املك والفيلسوق » ل عن 141 19١‏ ) من كليلة ودعنة * 

(14) يكون الاسلوب المبساشى هيك الحكاية لافونتين 140 بيتا عن 51 فى ( المؤتين ) 

وا عن 3١‏ فى ( الدب ) ٠‏ 

+ وف نلتقى بذلك قريبا فى عجال دراسة العادات‎ )0١( 

(15) القد غقدت بالتاكيد جملة فى نهاية الخطة , التى اقترحها اثغراة , التى كانت 
اللترل اندي سوف ينسج المتآمرون عليه كلامهم + وهى متمققة. بالعرف الداخق هله المرة 
أوهى تلك التى تبين أن اعتدارات الجمل المقدمة ؟مام الاسد لن تكون عقيولة , لكن حتى 
ألو أن اكخره استيعد اقتراضات الدسيان يعد كل عا يمكن قبولة بالنسبة لتم ارتحق كثير؟ 
لسوف تبقى انوايا المتامرين واضصحة + لللقد كانت قد ولحت بما فيه الكفاية + 

(11) مادام آثد من الواضح أن الأسد بالتحديد عى اكثرهم ذنويا , غانه ونقا كلتضليل 
سرف يلعب الثعلب على عكسن الحمار دورة جيدا شدهد الجردة , نى أنه ليعلى عقسه 
عن أن يبرن ما كان قد غعله إى يعتذر عله ٠‏ 

(14) رشى روايط شديدة 'العمق منها عهد الثران ٠‏ 

(15) فى الحقيقة . أعطاحم الفمل شد الاسراف فى اتتميز العربى » فرصة إن يمجدو؛ 
ماضيهم القومي كذلك ٠‏ 

<801) وخاسة حكم الآمون زر سام ب هم م )اء 

(1؟) دين المديث عن الثران بطبيعة الصال + 

(؟؟) استطاع البعضى ملاسظة أن الحكمة وئيس الانه هي التى تاهذ المكان الأول فى 
كتاب أبن القفع وآأنا أميل ألى أن أرى فى تلك الحكمة حلامة تحفظات في جوائب معيئة 
عن الروح الاسائمية » حتى روح اولثك المهتدين الجدد من ذوي الاصل غين العريى والاسلامي 
إلى حد هأ توفيقى وقد أرتضى المصالحة مع الدياتات القديعة وخاصة ديانات ارس , 
.وك كره الاستقلال السياسي اصالبع أقلية من حيث العنمى لأكثريه روحية ٠‏ 

(1؟) نحن ألذين وضعنا شملا تحت الكلمة ٠‏ والسالة تتعلق كم؟ نرى بالقيم الروحية 
والعقكية ٠‏ والتعريف مقتيس من إنيجوس : 

11 ,م 1942 ورأممعع ,وطهدة ومعتطكصاعم قد 

(4؟) ودليل كاف هحلى آنه الى جائب كليلة كانتاج أدبي ابقى أيخنا كليلة الشعبى 

الذى اضاف اضافات قيمة الى اليناء الاساس , انر مقدمتى لاترجمة الخرنسية لكثيلة 
ع لاه 

(0؟) ومعهة دون شك اعمال شباعت لسسوء الحظ + 

راجع افعتاوين التى أعطيناها للدكارات فى الترجمة الفرنسية ٠‏ 

(55) راجع الترجمة القرنسية عن 05 س ١لا‏ حيث تقدم الحيئة بالتناوب علي أنها 
.نافعة وخطيرة عن ١7+‏ ل ١4٠‏ حيث الصسداكة بالتشاوب شعور خالص وتقعى ص 145-14١‏ 
1587-5 / حيث يعد الققر أرد! أنواع الشر لكن الغفيلة آبقى عن الال + وهذا الفموشي 


1 


يحمل بكل يداهة اثأر تناقض الحكم الشعبية السائدة فى كليلة » حتى وأن حاول أن يرق 
من قيعتها بأسثادها أليى الفلاسقة والصكيامء ٠‏ 

زلالا) نحن الدين وخيعنا خطا تحت الكلمة ٠‏ 

(4؟) بهذا المعتى ينيفى ذيما مبدي لمى تفسير جلية الفررح النهائية للمتامرين ٠‏ وألتي 
؟ستقيلرا بها وصف الجمل الحمة يانه م طيب ومريء » ويلاحظ فضلا عن ذلك أن عيد1ة 
عن الغتهاء السلدين ٠١‏ ليسوأ, باقل تشدد! أباحوا فى خالة الضرورة اكل الثحوم الممرمة فى 
الاوقات الطييمية ٠‏ 
امتمعتتة 1 موقة مققوتة 8 .ممستهيتيع نطكق األوعمق عق قلعهة 22 هنلا أقتامهة ,83 .5 ,0 

.-230 طم ,1890 

(19) الملاحظة نفسها تنطيق على حكاية التبؤة : وذلك إن الدبة إحالتها الى ذوات 
معينة ألى أولتك اللذين سعلبت منهم !نفسا عزيزة ٠‏ هؤلام الآباء والأمهات , هى تعبيرات 
يقابليا مره بالبيت لرائع ٠‏ الذى تقول هيه !لدية فى صيفة غامضة تحيل بعاد استسالم 
وذمول شاملين : +« اءاذ! كان كنس من الامهات قد سكتن »© + 

(50) الدرس الستفاد حن الحكاية فى كليلة هى دأثما تهذيبى , أنه يقول دائما 
ما يجب ععله أى تحاشيه , وأكنه لمم يعلم أبدا بهذه الطريقة الغامضة , آي البسطة تنباية 
لافوتتين .+ 

)١(‏ غى حكاية الاسد والثور حيث يوشى يالثور لدى الآسد الملك ( راجع القصة في 
كئيلة ودمنة ) ( تحقيق لريسن شبيشي ) ز يدء| من من 5-١‏ وراسمع النصي المامار اليه 
من بن )اه 

(77) وكذاك فى حكاية م التاجر » حيث يعترف المؤتمن سراحة بالشط" ملى مكس 
الام لدى لافرةتين » مما يترك هناك أدى أين المققع الاعتقاك غي المشاعب الطيبة للانسان 
واقتدم واذلال النقس ٠‏ 

(50) قى الحولى الذى يدور بين الملك والفيلسوقف ممهد! للدكاية » تقدم الليوءة على 
أنها مثل لمن يددع شس غيرم لا يصيبه من الشرر » ديكون له فيما ينزل به واعظ وذاجر 
من أرتكاب الظلم والعدوان فى غيرة ٠‏ 

افق .224-260 مهم ,1960 كد58 ملعو ستعصعة ه علعطثة وطوعفئة 
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الرواية العربية 
ا متساصسرة 
انسدريه ميكيسل 


عطوعثق سقوده 1 عا 
نه 0 ددع نم0 
5 لنجذة عدوت 


الرواية العربية المعاصرة 


الدراسة القصيرة التى ظهرت ل فى مجلة « التقد » , حول تاريخ 
الرواية العربية ٠ )١(‏ تثير فى نفسى يعضر الندم , كأن تاريخ هذه الرواية 
لا يمكن ان يعالج الا من خلال موضوعاتها | كما لو لم يكن هذا التاريخ 
عو بالتحديد الذى صنع الرواية لايمكن ان يعالج الا من خلال موضوعاتها 
كما لى لم يكن هد! التاريخ هو بالتحديد الذى صبئع الرواية على ها حبى 
عليه اليوم لعل الامر لا يخرج عن كونه « مجاراة » ٠٠‏ لبعضى الطرقه 
الشائعة فى النقد المعاصر » فالرواية ليست انمكاسا أو « مرآة » ؛ انها اذا 
اردنا اختيار صورة مشهورة للتاريم ذاته 2 ببعنى الها فى جائنب كيير 


تعبير سام عن النثر الجديد الذى ولد فى القرن التاسع عشر هعمل 
يتم فيه البحث لا عن أداة أدبية » ولكن عن لغة قومية » عامل فعال , وأكثر 
من عذا محرك نهضة ء فالروابة العربية وسدها تلخص عأما فى مرحلة 
التشكل على الشاطيء الجنوبى للبحر المتوسط من عهد محيد على 


مذ مولده » تعرض الوعى العربى فى مناسبتين لمواجهة مع مشيكلة 
الصمود والبقاه » كانت المرة الأولى عندما وضمه الفتح ( الاسلامى ) فى 
مواجهة ثقافة أقدم منه , وكان ينيغي عليه أن يستعين بتراله الذي أخله 
من شبه الجزيرة وخاصة الوحىي القرآدى + مع أضافة دجلة وألغرات فى 
بغداد , حيث يلتقي أثثنان هن أدم إتهار الآرض » وحيث يتم اعادة المثور 
على حضارة الاغريق 7 وحيث كانت تدظر الهند وفارس سحضارة القادم 
الجديد , وقد انتج ذلك كله ثونا أصيلا من الثقاقة » امتزج فيه س وسط 
الصراعات التى يمكن 'تخيلها ‏ الميراتك الأجتبى بالرسألة الدينية الجديدة » 
بتقاليد قومية قديية غى إطار لغة واسدة 2 روظهر الأثراك 2 وهنا مئحت 
القرون الوسطى الشرقية للتاريخ العربي المتجانس , عضارة واسسعة 
متفتسحة على الاتصالات الخارجية وعلي الاستخدام العالئى للغة معشوقة 


يقد 


ظل تنوع وظائفها وجمهورعا محتفظا أبا بأصالتيا » مع إعطائها قرة غير 
عادية على التلائم والتطور ٠+‏ 


ومرة ثانية تثار مشكلة الحداثة , بعد عدة قرون من الانعزال ؛ عندها 
يسمح ضعف الامبراطورية العثمانية من ديد بالتقاء العالم العربى مع 
«السالم الأجنبى ٠‏ لكن الصدمة هذه المرة سوف تكون أكثر عنفا , لأنه من 
خلال الزمن» وتحت سيطرة الياب العالى, كانت الحضارة العر بية قد أصايتها 
السيخوخة . قطعت عن رفقائها , وانطوت على نفسهأ فى مرقف يتطلم 
داثما إلى الماضى بطريقة تدعو للأسف, وهى تتبين عندما تمتد العلاقات بينها 
وبين الغرب ٠‏ ان نظرتها المتفائلة الاصلاحية للعالم التى قدمها الاسلام لها 
تهتز ناريخيا أمام الانتصار المادى تعالم غير المؤمنين الذى يعمر هذا العالم 
الجديد ء واتعرب لم يعودا شيئًا وقد كانو! شيثا » ولغتهم تيقى كما كانت 
فى القروت الرسطى : أداة علمية » ولكنها اليوم متحجرة وزاحمتها فى كل 
مكان عاميات حية بالتاكيد , ولكنها بدورها محدودة الاستعمال فى الحياة 
ليومية , وسوف يكون مظهر الثورة أذن » هو البحث عن « الاعتقاد » من 
جديد + والاعتقاد فى العقيدة , الاعتقاد فى العالم / الاعتقاد في السعادة , 
والبحث عن التعبير عن وحدة الحياة باكملها وعن « السعى إلى المجد » فى 
العهاية ٠‏ 

هل يمكن أن نتصور فى ظلل هذه الظروف ٠‏ وخاصة عندما نحس 
بان القورة مازالت عنيفة , أن هناك مكانا للعبث المجانى للروح ؟ أن تتمتم 
أللغة بذاتها لن يكون ذلك الا هدما , ان وظيفتها الرئيسية هى التعبير عن 
العضر : لكن الحقيقة إن السؤال لم يكن حتى مطروحا , فالتزام المثقفي 
حو إحدى المسلمات التى تقوم عليها الحباة الآدبية المعاصرة التى لا تفصل 
البحث عن التعبير ولا الثقافة عن التقدم ء ومما له مغزى هتأ أن نجد فى 
'اطار هذه الروح الوظيفة المزدوجة للكاتب ؛ « خدمة الثقافة والنهوض 
بالمجصح > (9) * 


تقد آسهمت الرواية بالدرجة الآولى غى هذ! الاتجاه , ئيس فقط من 
خلال سماعها للواقم » ولكن أهم من ذلك من شلال يثها فى المجتمم اللعاصرء 
شائها فى ذلك السيئما » عددا من الأنماط والنماذج , التى حملت بالتحديد 
مفانيح « أفكار قرية » خاصة فى المجال التكتولوجى والاجتماعى 2 كيف 
استطاعت أن تصل ذلك ؟ من خلال استعمال ب لكن يفسا من شلال 
'تحوير . لغة مشتركة تعد صياغتها ذاتها جزء! من المعركة 2 وقبل أن 
يعرف الرواثيون عاذا بنبغى أن يقولوا ٠‏ كان عليهم أن عرقو! كيقب ينبغى 
ان يقولوه 2 ذ.شكلة التعبير ينبغى أن تحل قبل مشكلة الموضوع ٠‏ 


لذلا 


إن الرواتى دستشسعر المواجهة مع سمهوره منق الكلمة الأولى التى 
إيخطها على الورق ٠‏ فصيغة معيئة أو ترقيم معين , ترتيب معين للعبارة » 
يحرك ‏ وراء التتوع الظاهرى الت ركيبى والمعجمى ب قوى اكثر تعقيد! على 
نحو خاص ء فالاختيار بين اللغة الفصحي حتى المبسطة أو الحديثة 
'منها ‏ وبين العامية هو فى ذاته اختيار جبالى + فالذين يتمسكون بالفصحي 
عتل طه حسين؛ يتحدثون عن معايير الغنى والنيل والصحة ؛ والذين يختارون 
آلعامية فى عصر آو فى تونس على نحو خاص يتحدثون عن الطبيعة والتنوع. 
لكن معظم الذين ينتمون إلى إحد المعسكرين + ,يتحركون فى الواقع في أتجاه 
الممكسر الآخر نصف الطريق , فالكئن الرائع للعر بية منها الفصحى يتراجع 
جزئيا اخشسية التبعشر فى الجماليات » دينما عرفت العسامية أن تتلافى 
استنفاد قوتها فى الوصقه ولم يكن آمامها ألا أن تفعل ذلك > وهكذا يتم 
انتوصل الى تعبير متوسمط كما أو كيفا » قاما أن يختار مؤلف أن يحتفظ 
بالعربية ‏ بمأ فى ذلك لغة الحوار ب لكنه يحدد تفسه فى اطار مفردات 
« معقولة » ؛ أن لم تكن « شائعة » واما أن يتقاسم الكتاب بين اللغتين » 
يتكلم المؤلف بالفصحي وتتكلم شخصياته بالعامية » ومن خلال هذا المنهج 
الاخير يتحقق توازن دقيق بين الوصفوالحوار » أو بين نسقين فى التر تيب» 
الترتيب الموضوعى للمؤلف الذى يضم استخدامه للغة التبيلة خارج 
مؤلفه والحقيقة الحوارية حيث يسبح العمل ذاته , لا العبل المكتوب ولكن 
العمل الماش تحت أعيننا » والناطق بلغة الممعلين للحدث , هذا التعويض 
الدقيق الذى يقدم فى مقابل الانفصال الخارجى للمؤلف » الحيوية الخام 
وغير المعقدة لشخصياته (9) : لا يمثل بالعاكيد فى أطار التاريخ العائى 
لارواية ملمحا ميتكر! ولا ثوريا , اذا آخذنا المسألة من الجانب الأسلوبى 
البحت ء لكنه فى الواقع يوجد وواء ذلك الاختيار الروائى ما هو اكثرن من 
مجرد اختيار شكل بجمالى » تود هرإاهنة لغوية لها امتدادات كما سئرى 
:هائللة ٠‏ 


ان فن الكتابة يمحي هنا أمام ضرورة التعيير » وتقييمئنا الذى سقناه 
.من قبل لبعض آلوان التكنيك الروائى » يضف عن تقييم جمال » يضم 
نفسه ايا كان » خارج مناقشات أساسية لا تتصل به ٠‏ 


أن السؤال الأول الذى يطرحه كاتب مصرى مثلا على نقسه هو عن 
دوره آمام جمهور الأمة لكن أين هي الأمة ؟ هل في مصر قبل كل شىء , 
أو فى البلاد العربية من الدار البيضاء حتى العراق ؟ ولتفصل الكلمة . 
فالمناقضة هنا سياسية بقدر ما هى آديبة , بالكتابة بالعربية الفصحى مى 
فوق انها تكنيك للكماية كاداة اتصال لكل العالم العربى + وعى تسجيل 


الاستشرأق الفر نسى ب ١5‏ 


يطربقة التزامية وايجابية داخل الحركة الكبرى للتوحيد + التتى يتابمها 
العرب اليوم » لكننا نرى على الغور الحانب السليى ؛ فكل ما يتم كسيه عن 
القدرة على الاتصال » يتم فقده من شلال نقصان الحقيقة , وبتحديد أدق » 
قنحن تحل بعض القوى مكأن بعضها الآشر , تلك العى تعبع من استثارة 
رشيقة خصيبة عير عنها من خلال لغتها عى , ذات المذاق الخاص ٠‏ تحل, 
محلها قلك التى تتمسك ببداء العربية الكلاسيكية ذاتها التى تقوم عبقريتهاء. 
من بعضص الزوايا على معارضة الواقعية من جائب احتفاظها بسسحرها 
وسيرها ٠‏ 


هذه المناقشسة بين التاريخى والأساسى على حد ثعبير « جاك بيرك » ٠.‏ 
ثثير على الغور مناقضة آخرى 2 تتصل بموهبة العربية الكلاسيكية ذاتها, 
قغنى العاميات فى مفرداتها ٠‏ والتردد المتنوع فى حروفها الصامعة ٠‏ 
والتجديد فى صيغتها , جملها تكاد تنهن: على المستوى البسيط , لكتابتها 
وفقا لقواعد كتابة اللغة الكلاسيكية هما يثير لدى ؟نصار العامية اكان. 
مشروعات الاصلاح جرآة . تقئين العامية من خلال قواعد نحوية منتظية 
نابعة منها , اعادة صياغة حروف الأبجدية العربية ‏ أو الكابة بالحروف 
اللاتينية ‏ وفى جائب منافسيهم تثور أكثر الاسحتجاجات حدة ضد من 
يعتبرونهم منتهكى الحرمات » لانه اذا كان من الزيغ فى أعينهم أعطاء العامية 
حق الكتابة . فانه من الكارثة إن ينم هذ! الحق هن خلال المساس برموز 
جعلها «الوحى» القرآني ؛ ثم تاريخ طويل من بعدم » رموز! مقدسة ٠‏ وهكذ1! 
تصيح المناقشات بين روائيى « العاميات » وروائي الفصحى ثونا من حوار 
الصم الأولون مستعدون للاعتراف بالخصائص المتسيزة للغتين , ولكنهم 
يروك رفض الآخرين حتى المجرد حق التميين هذة + أما بالتسبة لأنصار 
الفصحى الذين لا يوجد بالنسبة لهم «تعبير» , الا من شلال اللغة التقليدية, 
فان التشدد عندهم لا يعرف الا وحد! وإسدا , هو كما قلئا إن يحصر داخل 
كنز اللغة الغصحى مجموعة من المفردات الغنية بلا شك , لكنها أيضا غير 
المستعصية على الفهم؛ موقف منطقى ٠‏ ولكنئه مع ذلك يرتكب فى حق القداسة 
من الشخطا ممائلا لما ترتكبه العامية ء لأن ادخال لغة مقدسة فى التعبير مكذا 
عن الحياة اليومية هو نزع للقداسة عنها , وخطر تلك الخطوة ليس اقل 
هن خطر الخطوة الأولى . ولو أن الرواية تبحث عن أداتها فى دلغة الاعلام»» 
مثل الاذاعة والصحافة والتعليم » لامكنها بالتاكيد طرح نتاج ضخم فى 
آلتربية وتوحيد الأمة , لكنها كانت ستوجد على الدرجة نفسها من البعد عن 
ذلك الثراء المعجمى » وتلك السلاسة التركيبية , اللذين اسهما كثر! فى 
إن يجسلا من تركيب !لعربية الأدبية « ذلك الصرح الغامض الى يمكن إن 
تعمره الألوهية » (4) * 


بترا 


نرى إذن ضعوية الاختيار » فاما أن يتم البحث عن تلارّم الرواية مع 
الشعب ٠‏ وتعبيراته على مستوى لغة الئاس , وهتا نقطع هؤلاء الناس عن 
'ثقافتهم , واما ان يتم البحث عن تلاؤمها مع ثقافتهم ذاتها , وهنا تعزلهم عن 
اتعبيراتهم + 


وحل اللغة المترسطة هو بالتاكيد حل أعرج , حيث أله لن يرضى, 
فى البهاية يا من الجائبين » ومع ذلك وبصنة عامة يبدو وكانه الحل الذى. 
سيفوز فى المستقبل + فين خلال الضرورات السياسية ء وبرامج التعليو, 
والوسائل التقليدية للنشر والتوزيم , 'نتجه الرواية العربية فى مبظيها 
لحو هذا الشكل « المتوسط » مساعمة فى إعلام الجماهير » وتضمن غزارة 
الانتاج واعتدال السمر(ه) ء قأن لها جدهورا عريضا إلى حد ما , وى بذلك 
تنحول شيا فسيئا الى اداة اتصال ؛ ماتزال ٠‏ غير طبيعة » لكنها يمكن أن 
سقط عنها هذه الصغة يوما » أن مستقبل هذ! النوع من الأدب » ومستقبل 
اللغة التى تشكل من خلاله مرتبط بمستقبل سياسى * فالعربية الفصحى 
عدينة فى جزه كبير من مكانتها إلى حقيقة مها كانت آداة حضارية ؛ انتصرب 
روحيا وماديا » على -حين ان العاميات تبدو فى أعين [نصار « النقاء » اللغرى , 
وتوجد الآمة , مرادفة للجهل والتمزيق ؛ فلو انه فى خلال قترة من الزمن 
لا يستطيح بداعة آن يتكهن أحد بمداها .. استطاع العالم العرهي إن 
يصل الى درجة من التلاحم والتقدم كافية , فانه سيكون قد للق نظاما 
لغويا حديثا من القيم والاحالات يكون قادرا على أن يحل ب دون أن يهدم ب 
نظام المصور الوسطى الكيرى ٠‏ عن هذا النظام ستتظهر العربية الجديدة 
باعتبارها داة تعبير طبيعية 2 وحيث 'نجد التلام التام بين أقراد عالها 
والمكان الذى تحتله فيه والصسورة التى تبطى لها , فأن مشكلة التعبين 
لن تعترح على الاطلاق لآن التعبير سيتم فى “بساطة تامة , ونحن الآن نخيل 
على هذه اللحظة المستقبلية لحظة التحدى » ان كل مشكلة الرواية » لغتها , 
سمهورها ‏ شائها فى ذلك شان مجمل مشاكل الثقانة العربية اليوم ‏ 
هي مشكلة القيمة ٠‏ 


من خلال الرواية أيضا + يبحده التثر ٠‏ بدرجة ليست آقل من, 
قضية مستوى اللغة ب عن إن يقتئص حقوقه , وهئأ أيضا , فان الاحالة إلى 
البتاه الرثيسى للحضارة العربية الاسلامية فى العصود الوسعلى ضرورية , 
وفى النظرة الأولى + يمكن إن ندمقي عندما ثرى آحد الأمزاء فى الخلائةء 
العباسية فى بغداد (1) + يضم فى عداد العلوم مم التوحيد والفقة وعلم 
اللغة ب وعلى الدربية نفسها معها ب الشعر , ذلك لآن الشعر من لخلال 
ذقه اللغة الذىيمد الشمعر عن روافده الأساسية ؛ ساهم بدوره فى القداسة.. 


للنة 


.إن الحرص على الرواية الدقيقة للنص القرآنى وفهم معانى كلماته يدقة , 
إثار نشساطا واسعا لجمع نصوص البقعة , التى كانت معهد! لعربية القرآن ٠‏ 
أى صحراء الجزيزة العربية » لكن خضوعا للمبادىة الخاصة بالادب المروى 
امشاقية , والمعتمد على قوة الذاكرة » وخضوعا لتقاليد شبه الجزيرة فان 
هذه الملومات التى يبحث عنها فقه اللغة » ثم سسؤال الشعر عنها بطريقة 
.به كلية ٠٠‏ وفى داخل نساط يسعلهم دوافع دينية الى هذا البحد , ليس 
أقل الأشياء تعرضا هو ان تكون هناك خصائص غير دينية لمعظم الانتاج 
الشعرى , فقى ضدر مجتمع كانت تهدف كل مقوماته إلى انتاج قصورات 
مثالية حددتها العقيدة » كان يعتبر الشعر قيمة عليا فى نظم التعبيي , 
هذ1 الشعر الذى يغيب عنه الوقار إو كاد , والذى ثم يضح ٠»‏ فى سبيل 
التشاط الدينى , الذى يعد من الناحية الموضوعية فى خدمعه / بأى حزية 
إسامنية فى اختيار موضوعات الشاعرية الخاصة ؛ وموقف كهذا » هو موقف 
مدهشس ,'لآنه يعود من خلال لعية على لوحتى الواقع واتنموذج ؛ إلى ان يقبل 
فى سبيل مبد! الامكان , القائمة الكاملة للموضوعات الأدبية التقليدية ٠‏ 
وبالعسبة تلتثر , فانتا ب منذ البداية ‏ نرى أية محظوراته تغرض عليه » 
"نما لو اث هذا النثر » لا يمكن ان يكون هو ذاته موضوعا لذاته » فهو دائما 
سيستخدم لصالح شىءه خادج الادب لغترة طويلة 2 قغى البده يستخدم 
الصائح العلوم الدينية كالتفسير والفقه » وللأسباب التى قلنأها لصالم 
العحو والممجم ومن ثم يكون تعليميا » فقاستخدامعه لا يسوغ الا من خلال 
العمليق , لكنه أيضا يمكن أن يستخدم عند الحاجة فى الدواين + يل أنه 
فى درادين الخلاقة بيغداد » ومع الوعيى بضرورة خلق نثر جاد ؛ كأداة 
للاتصال سوف يعد ما نسميه إليوم بالعربية الكلاسيكية » وهنا عرف النثر 
المر بى حقيقة ساعات مجدم , لكن تاريخه يشير بوضوح إلى المحظورات الثي 
أشرنًا آليها من قبل ء قاسد نتاب القرن الحادى عشير « الهمذاني » ياغل 
عق الحاحظ (القرن الرابم) #كبر' ناث عربى » آنه لم ينظمأبد! بيتا ع نْالشعر 
وائه كان ماخوذا باللدة الملشعركة , وفى الواقمع بدا من اللحظة التى يطمحع 
فيها النثر » أن يستخدم لذاته يقع من خلال استخدامه للإيقاع والسجع بي 
خطط , هى خطط الشعر ٠وفى‏ القرن الحادى عشر على وجه التخديد » سرف 
يصبح النثر بصفة عامة اما صيغة شعرية » مقولبة متجمدة ء واما مجرد 
«ووسيلية» + وهل يمكن أن تير الى انه فى هذه الخالة الأخيرة سوف يلتوى 
التعبير البسيط عن التفكير ويشوم » ومن هنا كان تدخل الصس فى مجمل 
محالات الكتاية ٠‏ 


ليغفز ‏ ثنا القارىء , هذ! الاقتحام الطويل لتاريخ النثر العر بى » فلقد 
كان ضروريا ء لكى تفهم عض المشاكل 'التى واجهها رواد الرواية المماصرة١‏ 


خرن 


هالمؤلفات التثرية الأولى فى الادب العرى الحديث » التى استطاعت أن تظهر 
لمقدمات للرؤاية ؛ لم تكن منفصلة عن النتاج العادى للعصور , الوسطي؟ 
فحديث عيمى بن هشام للمويلحى يسير على خطى ثثر الهمذائى فى التمط 
والغقرات الطويلة المسجوعة ؛ والنعب بلا مقابل بالازدداج الصسسوتي. 
والمقابلات ٠‏ وعى اشياء يبدو ممها فن الكتابة مضطرا الى آن يقاس بمعايير 
الشعر , لكن الروائين معذلك تخلصوا! سريعا من مذه اللعبة العقيمة , ودما 
بمكن أن تقول بوضوح ان الرواية العريبة أحدئت ثورة رئيسية : ويالتسية 
للذين تعودوا على نثر عربى يعتبر البحث عن المحسنات الصوتية قيه هدفا 
أعلى فائهم سيجدون فى الرواية العربية الحديثة منبما متجددة للدمصة , 
الأنه آخير1 يقدم الرواية وحدها أو تكاد ب وسوف نعود الى هذه التقطة ب 
فى أرض تشقها دون أى عون وراعما ٠‏ 

تفجير النشى ‏ بالمعنى الادبي للمصطلع . تحويله من مجرد التعزيم. 
الخلاب الى التعبير » من مجرد المتمة الذاتية للتلاوة التى تل محل الانشياه 
فى الشعر الى « التضابك المسقد » على حد تعبير « ماسيكيون  »‏ إلى المقال 
الممتد على خط متتال ومتطور , هذا هو التطور الذى حدث مع الرواية 
الحديئة » ومن المشاكل الوئيسية العى ينبغى انوضيحها معرفة بساذا يدميز 
نش الروؤية عن بقية النثر المسامس . الشر السياسى أو النقدى أق شر 
الصحافة ؛ والمقال السياسي سوف يشكل هنا طرقا « مناقضا » للتقطة 
التى نتحدث فيها فضرورة الاقناع والمجهرد الذى تستلزمه 2 مله يلجا 
غالبا الى أنماط اللغة العادية وعلى تحر خاص إلى منابعها الموسسيقية 
والايقاعية , أما الصحافة والنقد فهما اكثر استدلالية , لكنهما لا يصلان الى. 
'نوازن الرواية » فالآولى 'نتذبذب بين النمط السيامى الذى تساهم فى بثه » 
والاستخدام الشائع «للغة الأساسيةه (/) » حيث لا تؤئر سيولة الآسلوب 
آلا من خلال التضحية بغناه » وعلى العكس عن ذلك ثناتى لعة النقد الأدبى 2 
الذى يتوازى مولده مع مولد الرواية ؛ والذى يحمل معه تميز اللغة الآدبية 
الجديدة ويبحث قبل كل شىه عن دقة التعبير » ونبل العبارة , والاداة التى 
ستعملها لا تعوض , كأداة الرواية , فقدان العادة « الصوتية » القديمة , 
من خلال اكتساب عادة أخرى « تعبيرية » والرواية سوف يكرن مكونها من 
الآن فصاعدا فى قوانين اللغة ؟قل منه فى الموضوعات المسالجة , فى التوافئق 
الذى يتم بين الحرث وروايته , ان نجاح الرواية وأهميتها بالنسبة لمستقيل 
ثقافة عربية جديدة , يتوقف على تلك العلاقة التى يتحدد داشلها نصيب 
الحداثة والتقائيد » لآن رواية تامة الحداثة ؛ لن تلقى إلا نجاحا متحدد| فى 
منظور العادات العرربية الأدبية ٠‏ وعل أبة سال 2 فسوف تؤجل إلى آماد. 
شديدة البعد » ما يمكن أن يتمخضي عنه جائب تطورى يتبعل فى اعداد نقة 


فقن 


.وثقافة -توفقان , كالرواية التى تيسدهما بين احترام الذات والتطابق مع 
.العصر ٠‏ والجديد فى الرواية ‏ اذا وششعنا فى الاعتبار التراث العربى ب 
ليس هو ميدا الجس الروائى ذاته ( ومى في ذلك على عكس النقد الأدبى) 
الذى ينطنق من الصمدم بالقياس للتراثك القرمى (8) لآن القصص في 
.صيغته الأدبية للحكاية لم يكن غائيا فى الأدب الشمبى العربى على نحو 
ا-خاص , فالجدة اذن لا تكمن فى وجود السلاقات , التى أشرنا أليها من قبل 
لكن فى صيفتها سواء على مستوى التعبير كما رأيما » أى على مسسستوىق 
الموضوعات ذانها » فنحن إذن فى التحليل الآخير آمام حركة استيدالية أكثر 
-منها ثورية انسمى الرواية 2 لكنها نتعئق باعداد وسياة جديدة للاتصال , 
نكى تحل مكان أبطال السكاية القدماء مجموعة جديدة عن الأنماط الانسائية, 
أو يصفة ؟عم تحويل الشغف الشعبى للقصة الضفوية باكبر قدر ممكن 
لصالح الرواءة المكتوية , وكل هذا يتعملق كما قلنا قى البده ينتاج موسية 
الجماهير + .حيث يستطيع كل الصسعب إن يقرةآ 2 أن يتعرقف على. نفسه , 
أن لسسع + 


كنا نتكلم مندذ قليل عن الاختيار , لكن الحقيقة أن الرواية العربية ليس 
آمامها خياو , فهى لا تلعب رابحة الا بمقددر ارتباطها بتقاليد ماضية أو 
حاضرة + وهى اناخف ترأئا قديما وهو تذوق الحكاية . وتعيد نشكيله وفتا 
لا يقرضه عليها العصر الحاشر . وهى لا يمكن تصورها إلا فى اطاره ومن 
خلال عذ؛ يتضع عا سبق إن قلناء من ان الرواية تاخذ من العصر موضوعاتها 
ثم 'نعيدها اليه فى شكل إنماط .شائمة , ومن لصسلال لغة جديدة وقابلة 
للادراك ٠‏ وبالقدر نفسه الدى لا 'نمك فيه الرواية حرة فى اللغة إلا بقدر 
.احترامها لضرورات الاتصال الواسيع , فأنها أيضا تمارس حريتها فى 
توضيح وتدعيم موضوع ما لكن هذا الموضوع مفروفي عليها ٠‏ 


ونتيجة لذلك » فليس هناك ها يدهثى حين نرى الرواية والمجتمع 
يتبادلان الاقتراحات والتماذج المتطابقة , وليس مصادفة إيضأ إن تلعب 
عدرسة الواقعية الفرئنسية دور! عاما فى تكوين الروايثة الحديثة » لدرجة 
استطهام عناوين بعض الروايات هنها (5) , لآن الواقعية يبدو أنها نكاد 
سود اليوم وحدها )١5١(‏ ؛ لا لآنها هن الناحية الجدلية تعدها الوؤزارات 
عراكن الخدمات الثقافية المتبع الوحيد للالهام » لأن السلطة السياسية 
لو آلحت فى هذا الاتجاه غليس لديها وسائل تستخدمها . ولكن لان 
انواقعية الاجتماعية تسربت بطريقة عفوية الى الرواية العربية » حتى تكاد 
تحتكرها اليوم جميعا , ومثايرة الأنماط وشيوعها ملحوظة حتى إئنا نجدها 
على مستوى الوظيفة والموقع الاجتماعى والثقافى , وهناك اريم شخصيات 
“د ئيسية اتسود الاتجاه المعاصر هي الموظف ( المدذئى أو السسكرى )6 , 
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المهندسي ٠‏ القلاح والطالب وقد صنفت فى .نظام متصداعد عمسب الأعمية , 
ويمكن بالليع , قبما لذوق الؤلف وايضا تبعا للمحيط السيامي » أن نري 
اتمديلا فى مواقعها لصالح عذه أى تلك , ويمكن ان تقول على الاجمال أن 
الشسخصيتين الأوليين في تطور همستمى ٠‏ ومن ثم » يمكن أن نطرح العساؤل 
العالى : !ليستا مرتبطتيق ارتباطا هباشر! ‏ لا فى وجودهما ذاته » ولكن 
فى علاقة الاعمية بالسبة للشخصيتين الآخريين - ينجاح شسسمارات 
م القومية » و «١‏ التقدم الفدى » التى شاعت فى إعقساب الحرب السامية 
الغانية ؟ أن إنعاج نجيب محفوظ الذى طل متحصر! فى الرواية التاريخية, 
حتى سئة +192 ثم انجاوزعا بلا عودة إلى الرواية الواقعية فى سلة /15851, 
هو ذو دلالة وإاضصحة فى هذا الصسدد ,2 فى إحدى الروايات على الاقل 
ر بداية ونهاية 1955 ) يلعب الضابط دور شخصية رئيسية » ذات إرادة 
جد يدة للنظام والدقة + بيتما فى رواية أخرى ( السمان والخريف 15519 ) 
تخصص كل الرواية .ملشكلة رئيسية هى تاقلم الموظف مع النظام السياسي 
الجديد ‏ (13) وأكشى من عذ! قان انتاح نجيب محقوط , الذى هدأ فى ستة 
9 ,2 يحتل ناريخيا مكانة رئيسية فى تحديد علاقة هذه الشخصيات 
بالواقع التاريخى , أو اذا فضملتا » فى اكتضاف نهج لتجسيد القيم من خلال 
موضوع يختفى وراء الاحداث , ولا أعتقد ان إحدا يعارض إن شخصيات 
الضابط والادارى والغنى وجدت على نحو خاص + فى واقم الجمامير 
وفى وعيها أيضا هنذ تجسدت القومية العربية فى الثورة المصرية + واذن 
فالرواية العربية فى ذاتها + قدمت إلى هذه القترة + الأنماط التى تخرجها 
للواقع » شيا فضيمًا التطورات السياسية » والتقدمالاجتماعى والاقتصادى, 
لكن ظهور هذه الشخصيات فى الرواية فى فترة مبكرة جدا ( بالتحديده 
على سبيل المثال فى رواية عن مصر القرعونية : عبث الأقدار 198 ) 
شامد على وجودها وحيويتها قى الوعى العربى (11) ونحن هنا أمام مثال 
محدد ٠‏ على التبادل الذى أشرنا اليه من قبل بين الرواية والمجتمع » ويمكن 
من خلاله إن ثرى كيف يمكن للموضوع الرواثى عندما يتم اغداده أولا على 
مستوى النمط القيمى أن يؤثر فيما بعد ذلك على عيلاد الواقع + 


أما بالسية لشخصيتى الفلاح والطالب ؛ قان الأمر على العكس , 
هما نبطان أكثر قدما , ويبدو إن ظهورهما فى الآدب العربى يرتبط 
بالشعارات الاجتماعية لحركة التجهيد + فمنف الريم الاخير للقرن التاسع 
عقر » كان الاهتمام بالعودة الى الاسلام الصافى فى متابعه , وخاصة بدعوة» 
ألى المدالة والمساواة وتمجيده للمعرفة , وقد طور كل ذلك فى عالم الادب 
هوضوعيل رئيسين : الاحتجاج الاجتماعى ٠‏ (الترغيب الثقافي ٠‏ لكن هدين 
اللموشوعين عرفا الوانا مختلفة من المعالجة مستوساة من !حد الخيارين 


ددن 


الرئيسيين ء الذين إشرنا لهما من قبل, فشضخصية الطالب فى الواقع لا تتميز 
علئ الاطلاق عن شخصية المهندسى أو الوظف الا من خلال قدمها ؟ ومى 
هتلهما لم تكن لتظهر آيدا كمورضوع واقمي , الا بمقدام ما يستطيح والمجتمع 
المعاصر إن يشرج الى الواقم جزءا من انماطها النموذجية )١5(‏ ( التى 
تقدمها الرواية ) 2 لكن هذه الشخصية كانت فقط قد طحت + باععيارما 
و مثيرا » قبلهما » أما شخصية الفلاح فانها حى وسرما.قديمان قدم العالم , 
وعلى الأخص لب هادام الاحتجاج الاجتماعى قد ارتفع فى عصر ‏ ب خاصة قدم 
النيل إن توإصل وحده 'نعاسة الأرض تبرر ظهور التحاسة الواقعية هنا, 
تلك التى من خلال اكتفائها بالوصف الخام لقدر الفلاح » لن يكون مناللازم 
عليها إن تصوغ م الاحتجاج الاجتماعى »> ياسمه , فاله سليظهر وحدم , 
وحكذ! فائه بالتوازى مع موضوع «المدينة» » الذى امتم به نجيب محقوظ ٠‏ 
سير موضوع آخ + لكنه إقدم منه » هو موضوع الغلاحة المصرية ودون 
شك قانه عو الموضوع الوحيد الذى كان قد إوحى فى الأدب العربى برواية 
واقعية تماما » وكان قد عرف هن قبل عند المويلحى + وتطور بعد ذلك على 
بد كثيرين منهم « توفيق الحكيم »> )١5(‏ ثم تأكد بعد ذلك بصفة قاطعة 
)١904(‏ فى رواية م الارضى » للشرقاوى + التى تششكل هن مشسساهد 
الشمس والاء لوحة كبيرة » صتعت من الألم والعنف , لكنها آيضا من كل 
التناقضات حيث الاعلام فى هواجهة الغموض ء وحيث مجف الالسسسان 
ووسدته ء وشجاعتة وصخريتة * 


لماذا لنت رواية « الأرض » تمثل فى السالم العربى نجاسا مفردا 
للرواية الواقعية ؟ )١٠(‏ 2 لآن الفلاح العراقى الذى يضنيه الاضطهاد 
ويستغله الاقطاعيون + ليسي فى النهاية أقل استحقاقا لشيفقة من زميله 
المصرى , لكنه هنا فى العراق عنذ ١598‏ ومع « ذى النون أيوب » الذى 
اعقبه بعد الحزب كوكبة من المواهب الغسابة بينهم « شاكر خريك » 
و« عبد الملك التور » و « فؤاد التكرلى » فان الاحتجاج الفياض والشديد 
العنفء وجد فى القصة القصيرة الشسكر المكتف الذى لا تكاد تتوازن يدونه, 
ويجب أن نقر؟ مثلا ذلك ه القنديل المنطعيء » لغؤاد التكرلى » حيث نرى 
الزوج وسط عواء الريح » يرى مشهدا مرعبا سوقيا ينعكس مامه عن خلال 
لال ضوء المصباج ء يرى ظلال زوجته اليريتة وابوه نفسه يغتصبها , 
العم 2 جب قراءة نص أكهقا , لكى تقدر حدود امكانيات الواقعية 2 حين 
تكتفى بأن تصفك »2 من خلال إشكال ثائرة + إخطاء مجتمم فى مرحلة 
الامسلاح ٠‏ 


أنه دراسة لماذج اللشسخصية الرواثية يالقياس الى الاختبارات 
الاساسية للمجتمع العربى اليوم , عى شاأنها فى ذلك شان دراسة أنماط 
دنا 


الوظائف تعد نسييا » وبصفة عامة » فما دام هذا المجتمع يتحدد من خلال 
إرتباطه داخل كفاح غايته التقدم والمدل , فان أيطال الرواية يمكن أن 
يصنقوا الى ثوريين ورسعيين ٠‏ والطبقة الآخيرة تقسم ألى رجعيين برعى 
لو بدون وعى ٠‏ يمكن بالتاكيد ان نربط هذا التقسيم بالتقسيم السابق؛وات 
تجد مثلا تجسيد! لخصائص هذه الشخصيات الثلاث » التى تحددت عل 
آساسس اجتماعى هن خلال وظائف ثلاث هي بالترتيب : الطالب وكيار ملاك 
الأرض + والقاجر »2 ومع ذلك فان الاختبارات المشار اليها سوف نتضح 
أكثر لى انها دوست , ليس انطلاقا من دور خارجى ء لا يرتبط ارنياطا 
إساسيا بالعنظيم الداخلي للطيقة الاجتماعية , لكن من خلال العلاقات التى 
تشكلها ذاتها » فالآب فى المجال الروائى , له قدرة كبيرة على الرمز أل 
التقليدية الواعية والسدوائية آحيانا , لكن الأم بدورها تقدم رمز غير واع 
لهذه التقليدية , بيئما بمتل الأبناء الرفض + أن هما التقليد والمواقع التى 
يفرضها ريما يتضح آأكثر » في داخل السياقالأسرى ذاته ء اذا نحن ربطناه 
بالمحركات الديدية التى تثر فى مجيل سلوك المجامع العربى . الاسلامي 
التقليسدى ٠‏ 

ومن وجهة النطر هله ء فان الأب يجسد الشكلية الديئية سواء فى, 
علاقته مع الآخرين » أى فى علاقعه بالدين ٠‏ فهناك العقيدة المخلصة دون 
إدتى شك , ولكنه يجنح الى لون من التساهل فى الحياة الخاصة مع 
احتفاظه فى محيط الأسرة بتضدد تام أمام المبادىء ء والأم فى الرواية عى, 
الام فى المجتمع الذدى نصفه ء غائبة ولكنها موجودة فى كل مكان , مركز 
حى للخلية الأسرية 2 وعى لا تفتص مها الا لكى تتذكر بمبادىء الحمكة 
العملية دون نفاق ولا تباه » واذ! كان الاب هو عمثل تقليد « نلاحظه » فان 
الأم المؤتمنة على تقليد « نعيشة » + وقى مقابل هذا « الثنائي » المتضاد » 
يتوزع الأبتاء ودون إن نتحدث عن هؤلاء الذين يلعبون دور الأباء : الصبيان. 
فى صلفهم والبدات فى غيابهن ٠‏ فانه يمكن القول بان آفراد الجيل الجديد 
ينقسمون إلى اتجامين رئيسيين يمثل الموقف الدينى المعيار الرئيسى في. 
تحديد كليهما , والاتجاه الاول ٠‏ يطرح الشك بصفة عامة فى التصورات 
المستقرة » وفى المقام الأول التقليد الدينى الذى هو مفتاح الهيكل » وثعد 
الماركسية باتنسبة لهؤلاه الشمكل الاقصى للتمرد , أما الاتجاه الثاني فهر 
على العكس من ذلك فى وصف التقليد المتجدد مادام التجديد لا يتمارضس 
مع المبادىء » وهؤلاء يميئوف الى « الاخوان المسلمين » وفى ثلاثية جيب 
محفوظ » يتحدد الشابان اللذان اشرنا اليهما قى حقيقة الأمر » على المستوى 
العائلى من خلال الأفكار التى يرحيها اليهما موقف المرأة فى الأسرة من 
خلال شخصية الام , فالاتجاه الأول يريد لها حرية دون قيود , والاتجام 


يننا 


الثانى يريد الاحتقاظ يها فى موقعها الحالى هع ها يترتب على ذلك من 
الاحتفاظ بكرامة الزوج ء فاتجاء يتحدث اكثى عن العدالة وآخر عن 
(لغه يلة 5 

ومن خلال هذه الاختبارات ٠‏ تبدو المواقف التي نتجاوز الاطار العائق؛ 
وتتخذ هدفا لها المجتمع فى عجمله , ولتترك نحن يدورنا » فى أعقاب 
أبطال الرواية , منزل الأسرة الذى كان ملائما لدراستئا حيث انه يلخسس 
بعش مشاكل التخصصات »؛ التى تمثل المشاكل الاجتماعية الكبرىء ولميكن 
من الممكن ان يقدم لنا منزلى الأسرة بالطيع تصوير! كليا للأحداث , التي 
اتعبرها الامة من خلال العلاقات الخاصة بين إفرادها , ولكن أن يقدمها فى 
مجماها » عندما تتحدد فى تبسعات مقابلة لتجمعات آخرى كلية ٠‏ وأول. 
مصاكل العحويل الثقاقى التى تحاولها الجماعة هى بالتحديد محاولة املال 
ثثقافة « جمهور » مكان ثثقافة طبقة , فبدلا من الجماليات وستى البحث عن 
دروب جديدة فى الفن تحل تحديات مفاجفة » تبدى على الأقل شلال فترة 
اتكونها الباطتى وكانها عامشية + 


وحول ثمانية صوص قدمها ماكاريوس على إنهسا « موضوعات 
بحث » ء فان أربعة منها على الأقل , تستلهم موضوعات واحدة تدخل فى 
بقايا الابداع الروائى (15) , والاوبعة الاخرى فى الواقم شواهف على 
شواغل جديدة مستلهمة من « رلك » عطلنظ , ومن السريالية وربما من 
الرواية الفرنسية المعاصرة ؛ )١07(‏ ويمكن هنا التحدث عن مقارنة مم خمسة 
وخمسين نصا أخرى + ثم اختبارها لكى تثسير الى ها يمكن أن يسمى 
« بالكلاسيكية العاصرة » , وهى يمكن على وجه التقريب أن تعرف على 
أنها ه الواقسية الاجساعية » والتى تنتميز كما أشرنأ هن قبل بالتعييرية 
المتوسطة م 

ريما يكون من الواجب فى نهاية المطاف , البحث آولا : عن السبب 
فى وجود هذه النسبة هن الجذور الاجئبية ٠‏ التى تستلهمها بعض إلوان 
الانتاج م الباحثة » + وستى لو كان مؤلفوما تابعوا! من شلالها فى آشبر 
الأمر لونا من انجديد العربية أو انطويعها + قاتها ستظل فى الواقم ب فى 
وقت واحد . مقطوعة عن كل #قليد قومى هن جهة + وغير مقيدة فى الناحية 
التعبيرية منها على مستوى الجهد الجماعى لخلق آدأة اتصال جماعية شد 
ما تكون إتساعا 2 من جهة أخرى ٠‏ 


وينبغى بعد هذا التنيه إلى المبدا الثائى فى كل سياسة ثقافية فى 
المالم العربى اليوم ؛ وآعتى بها التحول من ثقافة ٠‏ التجوال » إلى الثقافة 


يرن 


القومية 2 ويزداإد الاحساس. بهذا الشعور عند إدراك وجود قوة للتقافة 
الدربية » تؤثر يها على بعضى اللدات الاجدبية حتى إيامنا هذه ؛ والمستغلون 
هالآدب القرنسى يدسون كثيرا ما يديئون به مثلا لواحد مثلل « كاتب إباسين » 
؟و مثل « جورج شحاته » , وان كأن تمثيل الرواية فى عقا النووع من التاثير 
آقل ظهورا من أنراع أخرى كالشسر أو المسرح + آن يعض هنم الأعمال 
« الباحثة ء العى إشر نا إليها » ريما كانت تستقيل من' خلال الشبعور الجماعى 
عل انها « طفيلات أجنبية » فى عباءة عربية ٠‏ 


وفى رد الفعل المقابل » فان المكاته التى يحظى يها واد مثل لله 
-حسين » وجوائز الدولة التى تمنح لواحد مثل نجيب محقوظ ٠‏ تظهن. تما 
فى أى آلوإن الانتاج تتعرف الأمة على ذانها ** هل معنى هذا أن كل 
ها هو أجنبى هستيسد من الرواية الحديفة ؟ بالتاكيد لا ٠٠‏ فالاسلوب 
الرواثي استطاع ومازال يستطيم » إن يمتص نماذجه من الخارج , ولقد 
راينا ثاأثيي الواقعية الفرنسسية . لكن ه سارت » فى ه كامي » والروائيين 
الرومس ء لعبو! كذلك ‏ فى ميلاد الأنماط الجديدة للتحبير ب دورا لا يمكن 
انكاره ‏ ولقد (مكن فيما يتصل بكاتية روائية لبئانية عى ليل بسلبكى ,2 
رؤية نأثير سلوب « كوليت » واه كاترين مانسفيلد » أى م قرالسو]! 
ساجان » ٠‏ لكن العلاقة الطويلة مع الغرب , احعلت ب على نسو خاص ب 
مكانا متميزا فى التاج الكعاب ا . سواء من خلال الاستلهام المباشر 
اللشخصيات , الذى يمكن أن يوصف يانه استيراد سا يعمثل فى لماج 
الغرباء دون شك , لكنه يتمثل فى تماذج الارستقراطيين الذين بعيشون 
على الندط الأوروبى ب وهو استيراد يتحلى عى مواقع الابطال » وغى مواكفهم 
وفى إفكارهم » وهو يصور بصغة مباشرة أثار ١نقلاب‏ القيم التقليدية التى 
كانت أورويا مسرحا لها ٠‏ 


ومن هنا , يأتي العساؤل : ما الذى يعد عربيا خالصا فى الرواية 
العربية المماصرة ؟ هل نجده فى لون هن الوقاء للقيم الاساسية للكلمة , 
الذلك ١‏ القديم » الذى يذهب البعض الى حد المطايقة بيئه وبين « الخلود » , 
آم على العكس ٠‏ نجده فى هذه المواجية الحادة العى يصى البعض على اقامتها 
بين الأبئية القديمة وضرورات الزمن المعامر ؟ لكن القاوئة بين « الأصيل » 
و «التقليدى» يمكن ان تبدى على انها حكم لناقد أوروبى ء لا يتقيد بالالتزام» 
دعن ثم يتزع ألى آن يقدع » فيما يتصل به » بوجود لون من الطرافة 
الاريحة , والأصالة الحقيقية يتبغى اذن ان تبجث عنها ب وليسن إن تمسلم 
بما يقال حولها , قى النمط التعبيرى العر بى الصرف , لآن هذه الرولية , 
فى الواقع لن نبلخ آبدا » على كل المسعويات + نشجها آلا عندما تصيبح 
حاملا لقيم اساسية: تحاول من خلالها اليوم آمة أن الضسع تعريفا ٠‏ 


لسن 


وهذا التعريف إذن + لم يعد يرجم فيه الى المجرد ولا الى معتقدات. 
الماضى ؛ ولكن الى شىء مختلف عن التاريض التعميمى » حيث يوحد البحث عن 
الالتزام » ولنفصل الكلمات : فهداك الغرب حامل القوة المادية والعكنيك , 
التى ينبقى للعرب أن يحصلو! عليها , لكنه فى الوقت نفسه , هناك ميادقء 
عادية 2 ينبغى أن تكون مرفوضة لصالع تعاليم خالدة للروح العربية 
الاسلامية » وصلة و إيتاء العم المتصارعين » الطويلة بين العرب وأورويا , 
هذه الصلة الليئة بجاذبية الآخر ورعيه » هذه الأمور جعلت من المحتدل 
أن يكونا الشىء الأساسي للعرب بدء! من الآن ولفعرة طويلة , ولا يتمثل 
فى تكييف وضع أتفسهم بالعسبة للغرب , قدر ما يتمثل فيما يعبقى على 
الغرب أن يفعله قى وضع نفسية بالقياس لهم (048) ٠‏ 


ترى اذن لماذا يكون موضوعا مثل « الفرعونية » المصرية , ومثل, 
موضوع التراث اللينائى الخالص المتمثل فى المهاجر الأمريكية , ينبغى أن 
بحيا اليوم فى مواجهة قوى أكبر » والانتقال من الاقليمية الى الأممية الذى 
عو التغير الأساسى الثالث ؛ الذى طرا على المواقف الثقافية » وضع فى المقام 
الأول « الأصالة الاساسسية + للرواية » هذه الأصالة التى توضج كل آلوان 
التعبير الأدبية العربية الحديثة » الرفضى لمقهوم الأصالة كما يتم تقدينه 
اليوم » والبحث عن أصالة آخرى عليها أن تولد + ولم يعد الأس يتعلق بان 
يندفع فى عزلته الموغلة الغربية » كل من تقدم الغرب وروسائية الاسلام , 
أحدهما عن الآخر » وانما الوصول فى النهاية الى نسق ١‏ للانسان الجديدا» 
ومن هذا المنظور فان من الخطا أيضا البحث عن آثار خالصة للرواية قى 
الاسلوب العريق بحثا موضوعيا محدد! » ومن خلال نظرة لمارجية فقطا ء 
وهو النمط الذى يسير عليه فى البحث كثير من الدارسين »2 بحجة أن 
أتعتاصي الألجنبية .يمكين أن تظهر من خلال ذلك ٠‏ لأن هذه العناصر الأجعبية 
هنا » وحمي اتاريخيا جزء من القات ٠‏ ولأنه الطلاقا من هذا الصراع الداخل, 
وتجاوز له نشآات الرواية + لأن ذلك يعنى 'تجاوز مرحلة كان الوعى قيها 
مصوغا من أصالة قائمة على العجميم والعرقيق , وذلك عصهر المتناقضات, 
ولان ذلك يهدف الى اععلاء صودة لوعى جديد , سسيجد نفسه فى النهاية 
فوق قاعدة عتاصر قد الممتقت ٠‏ 


وما قلئاء الآن عن موضوعات الرواية ‏ العى توضع موضع التساقل: 
وأحياتا بعنف من خلال متطليات مجتمع وشخصيات لم تولد يعد ب يبعث 
على الاعتقاد فى إن الاتجاء الواقعى فى مجمله تعرض هنا للتعديلات ٠‏ قى 
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معظم الأحيان , من خلال الاهتمام بالهدف اذى يراد الوصول اليه » ومكذة 
كان للرواية ميول س من خلال نشاطها « التمليبى » وتمرشها لاجماعين ب 
أن 'تصيح + اذا سدحت الفرصة ٠‏ وهذا الالعظاف يمكن رصده مئذ المإئفات 
الأدلى ٠‏ وخاصة عند الليدائيين المهاجرين الذين يسم انعاسهم آما د بمااية 
وعظية » )١15( ٠‏ أو ببزعة ثنائية رتيبة , نجعل ون الأبطال تحسيدا حالصا 
عجردا للخير أو لنشر , وهناعرة أخرى بكمن اتجاه غر يزى » ينبغى ثو شييحه 
آولا على مستوى « القيمة » وهو يتصل كما قلنا بكل هذا الانقاج . 
وبالتاكيد فان واحدا كالشرقاوى رفض هله النغمة الرعوية ؛ التي كانت 
غالبا سبيا فى افساد المتسة بواسدة من أوائل وآشهر الانتاج الروائى فى 
مصر : د زيئب » لمحمف حسين هيكل حيث يعانى الفن الروامئي من التطفل 
الخطابى لل.وضوعات النسائية » ومع ذلك فاله حتى اليوم مازالت متمة 
ألرافعة والاقداع واحدة من سمات الفن الروائى + وحن تصطدم عندما نقرا 
الرواية بالمكان الضثيل + الذى يحتله الوصفف أو السرد بالمقارنة الى الحوار 
الخارجى ٠‏ أو الداخلى أو التامل , والخط بالتاكيد كبير فى روّية درسية 
سرعة العمل تتياطا » أ كتشتت أعام كشرة الكلام » ومع ذلك فانه في 
الحقيقة تشكل هذه المساحات الكبيرة للتأمل ‏ اذا نظرنا جيدا ‏ النقاط 
القوية فى الانتاج , فمن خلال تكنيك مبتكر يتجيع حول هلم المشباهد 
النابعة للمدؤل أو للقرية أو للمقهى عناصر الدراما » ونتخك القرارات , 
وبالتالى يحدث التطور فى سياق الرو1ية . إن البطصل لا يمكن تصوره 
متسزلا , بل على العكس + فان الذى يسموغ مواقفه هو الاحالة دائما الى سياق 
اجتماعى , ومو يتحمل فى قرارته وأحداثه ثقل ما يحيط به فى البيت. 
أو قى المدرسة أو فى الأمة ٠‏ 


ومن هنا , فان من النادر ظهور فرد 'يحمل شخصية « منفردة » أو 
.بتعيير آخر يحمل د شخصية » بطل رواية , وعتى العكس فانة يشف 
حتى فى ملامحه الجسدية عن نمط محدد , هو فى الحقيقة عمثل طبقة خلقية 
:أؤ حقيقة اجتماعية » وهو من كثير هن الزوايا بطل ملحمى » وعنا تبدو 
:الرواية هرة اخرى غير متناسقة هم مثل هذا المنهج , فليس العوز ا الحمي 
اكش مناسببة للرواية من النبرة الخطابية , لتننا دون شك لجد آلفسنا 
عنا على المستوى التكنيكى » فى مواجهة أكثر نقاط الابداع آهمية فيما 
يتصل بهذا الافتاج ؛ لان المؤلفين يحلون محل الأصالة التقليدية لأبطال 
الرواية + جسدية كانت أو افسية , أصالة من ,لون آخر ء ننشا من معطيات 
عتغيرة لمنيع واحد , هو الطائفة الاجتماعية , أ الطبقة الأخلاقية , أو الشعي» 
وقد تجسهد هذا المنبع أوذاك من خلال م بطل » + هذا اليطل يبدو من هذه 
الزاوية » وكأنه الى عه ما اتعكاس ٠‏ فى لقطة خاصة لتبطا عام » تجسد 
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عن خلال بطل ملحمى » (؟) » فهو يستمد أصالته ؟لا هن شخصيته ذاتها » 
ولكن من موقعة الخاص فى وسط مجموع , يضطلع يتقنديم مط له 
فالشباب العربى مثلا يمكن أن يرى عن خلال « الاخوان المسلمين » ١‏ أق 
« السيوعيين » كل بضطلع يتقديم الملامح الرئيسية . الصورة المثاكية لهذا 
الشباب ٠‏ لكن الاختيارات الديئية ب السياسية الذى يضعها نجيب محفوظ 
بين أخوين تجعلهما يتعارضان حول « خط الفصال » » ومن هنا فان مواقفهسا 
فى الحياة الراقعية تتباعد , ومن م فان المقيقة ذات الأشكال المتعددة » 
للرواية , عليها ان تجد نفسها من خلال متحنى آس , ونجد هذا فى 
العداصر الروائية مثلا فى مواقف شخصين متحابين مع إن كل منهما يحتفظ 
بعلاقة وثيقة مم مواقفه الايد يولوجية » وهكذا تبدو الأمور ملحمية » لان كل 
شىء يمد همثلا للجماعة الافسانية المطروحة ذاتها ء وفى الوقت نفسه دم 
رواثية حيث ان عقا التمثيل ليس الا لجائلب واحد ء فهى تكتسب 2 فى 
غياب « فردية » #بطال الرواية , على الأقل « تميزهم » الذى يستعمير 
ملامج روائية مؤلاه الابطال الذين يرهز كل منهم إلى طبقة تنحصر حدودهاء 
يدقة , وتؤكد لممثلها علامحه الخاصة + ترتيط فى إلوقت نقسه بالطبقات. 
الأخرى من خلال الميكانيكية التقليدية للتكامل أو التمارفى » التى تحقق 
هن خلال الحدث الروائى المستيد من الاحداث العادية , من شلال اللجوء 
الى الخصائص التفسية الغردية » مسؤلاء الأبطال هم آحياء ٠‏ لكنهم 
نموذجيون وردود أفعالهم النفسية هوجسودة ‏ ومن خلالها يوجد الحدث 
الرواثى ب لكنها ردود تتبعث ب بطريقة شيه آلية ‏ من طبيعة الطبقة 
أ الاتجاه الذى يعد كل عنهم . من خلال دورته فى فلكه الخاص ‏ ممثلا له* 

النا لن نستطيع إن نستنفد هكذا بالتاكيد كل جوائب النتاج ذىم 
حم هائل ء ومن ناحية أخرىءفان كل ما يوجد فى هذا المحيط ليس جيدا 
يذخذ , ولكن على الاقل يكن ان 'ترتسم هن الخلال هذا العرض يعضى. 
المضاكل الرئيسية ؛ التى يطرحها ميلاد أدب جديد ء ان الرواية العربية- 
لم تكن وسدها لتضطنم بالمستوئيات التى أشرنا اليها , وإذا كانت قدا 
اكتسيت دورا على هذا القدر من الاتساع ء فانها مديتة بذلك لموقعها. 
النموذجى » وكوتها فى نقطة رئيسية على طريق انسلكه آمة لوجود «التعبير» 
عن نفسها » وكونها موجهة من خلال شكلها وأسلوبها الى تحفيق أوسع صوه 
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الاتصال 2 وهى من خلال ذلك تسلى لهذه الأمة ب بالقدر الذى تحاول ان 
تلتقط عهى ذائها صورتها , لكن أيضا ان تعبر من خلال الآداة المتاحة لهذا 
الاكتشاف الجديد تسطى لهذه الأمة أكثر صورها القابلة غلتاثير , لكنها 
لا تعطيها الا لنا نحن , وحين نقدمها للمرب اليوم فانهم هم الذين عليهم 
أن براجموها ء كمرآة دون شك : ولكنها وادة من المرايا السحرية اللتى 
نلستطيع أن نرى قيها ها صيكون ٠‏ آى آن الرواية هنا مثل التاريخ . الى 
تستلهمه وتعائي منه قى وقت واحد ب يحملها التيار » وفي انتظار ساعة 
المواز ئةوالتاملات » فانه ليس أمامها فى الوقت الحاشر إن تغمل شيينا آشر 
ألا أن تعيشى ٠+‏ 


1 


الهسوامش : 


(1)العده 1ع مايى سنة 231538 من 2076 د لالاع + 

زفق التهرض والنهضة يرجعان الى أصل واحد 2 وتطلق على الصحرة العربية 
عتذ القرن التاسع عثي , زالكاتبي المشان إلية , هي محمد كرد على ( 18/5 بس 1591) 
وفى كتاب شدعة الشام » دمشق ١١91١‏ 0 4كاكااج 4 اص 6 ) ٠‏ 

(5) كان أجمل ناح ولا شك يبحث عنه فى « يوميات تائب فى الارياف » لمتوايق 
السكيم ٠‏ 

() عقدمة جان بيرك + حى 58 ٠‏ 

(5) البحضص يقدي عدد اقروايات الجديدة السنوية فى مصر بخمسين رواية * 

(5) الشريف الرشى الذى سكم عن 98؟ا 2 +54( م والاقتباس من الأنيع 
المنولى  ٠‏ 

--س-” كلمة تمثل 84ز من عمجمل امعجم , أنظلى . شارل بيلا « العربية 
الحية »ل :2328516 مل بأريس 15515 + 

بم أتحدت هنا عن النقك بالعنى الحديث للمصطلم ٠»‏ ويعتي يه الارسام إل ضرعي 
لشريطة فمى ها ٠‏ وليست الدراسه العياريية والتطبيقيية فى العصور الوسطى 
فى الشرق . وانتى كانت تبني نشاتها شان العلوم الأخرى , على مسثمات مسيقة ٠‏ كقواعد 
لليلاغة , !ى .معالجة نصى من خلال قواعد أثلفة ٠‏ 

(4) أصبح من الشائع القول بان الشرقاوي بعنوان « الأرض / أراد أن يكون ٠‏ زدلا » 
القلاح المرى  ٠‏ 

٠ بداية ونياية 1ككذا‎ )٠١( 

٠ 95109 السمان والخريف‎ )1١( 

)١6(‏ بالتحديد حول رواية فرعونية لئجيب محفوظ 2 وهى رواية عبث الأقدان سنة 
احلدية 
(15) كلاثبة تجيب محفوظ ( 15617 ب 15608 ) رسعت أتم الشخصيات التى يدور حولية 
الحوار فى عالم اكييم ؛ الالتزام فى القردية . التقاليد اي التقدمية ٠‏ 

» لكن قى شكل اأنقاش والموار بين الشخصيات‎ ٠ » حمار المصكيم‎ ٠ شخاصة فى‎ )١4( 
+ .» وقدم كذلك فى صورة شاعرية فى م فوميات تائب فى الآرياف‎ 

(16) « اللمن والكلاب » أنجيب محفوظ حيث تتدثل الأساألة فى تكثيف العفدة 
الرواثية , بي ٠‏ الصديقان » اعيد الملك الثور , حيث لا تشفلهم الكتابة شيثا من وضوح 
الموضوع الستلهم عن حياة الريف العراقى . وكذلك المطيب المسالح الذى يعائي قضاية 
المثقفين اللعرب فى الغرية ٠‏ 

(491 اصوصن ليقيرن فارس , وفتحى غاتم ء وزكريا تأمر / والطاضن وطار + 

(14) جلك بيرك من 2 فى 58 + 

(19) جاك بيرك ,ص ٠ 1١‏ 

(؟) يعكن أن نتساءل أذ؛ ما كان قجاح رجل سياسي ؛ ليس مبرر! هنا أي هناك 
بالعارين تفسها ٠‏ 


555 


الفن الروائى 


عند نجيب محفوظ 


اندريسه ميكيسل 


متاوتصطاعه هآ 


مقصدمخ] ل 
لتامقطهاب! ماتدوء771 مم0 
3 وعاطهدم 


السفن السروائسى 


عض نهب محصظرظ 


الملاحظات التى سوف يجدها القارىء فى هذا البحث ؛ لا تطمج الى 
أن نستنفذ كل مجالات الانتاج الروائى عند نجيب محقوظ » بل انها سوف 
تترك جانبا » كل ما يتصل بالجوائب الاجساعية ؛ أو جالب الدراسسات 
الاسلوبية الخالصة ء ولن يجد القارىء هنا اهتماما بالتماذج البشرية, 
أو الاختيارات السياسية الكبرىء أو الفن النقرى أو طبيعة اللغة المستخدمة. 
وانما مدقنا فى هذا البحث أن نحدد ملامح اتتاج نجيب محفوظ في إطار 
المعنى المحدد « للفن الرواثى » > ويبدو لنا أنه من خلال هذا الطريق » آكثر 
من أية وسيلة تحليلية أخرى ؛ يمكن للدارس أن يضع انتأج نجيب محفوظط 
فى مكانه من الاطار الواسح لتاريخ الرواية العربيسة ء إى تاريثم الرواية 
سصفة عامة ٠‏ 


اننا لن نستطيع أن نغفل مع ذلك القول ؛ أن الملاحظات التى سوف. 
يجصدها القارىء حول الروايات الثمانى التى اخترئاها محورا للعراسة 
هنا )١(‏ » سوف تظل إلى .حد بعيد مجالا لاعادة النظر الذاتية البحعة » أو فى 
اطار دراسة تاريخ الروايات الأخرى لذلك الكاتب (؟) ٠‏ 


عند قراءة. إنتاج نجيب محفوظ , لايستطيع المرء أن يفلت من احساس. 
شعورى عارم » بوجود وحدة اتتخلل “نايا المنظور التاريخى لتطور فن 
الرواية عند نجيب محفوظ طوال فئرة نتأاجه 50 , فحتى 1555 , كان 
نجيب محفوظ يكتب المقالات » والقصص(4) ء والروايات التاريخيةزه»ع , 
وكانت خان الخليل هى بداية الانتاج الكبير , أعنى بداية الانعاج الذى سوف 
يجعل من نحيب محفوظ , بدءا عن هذه اللحظة , روائيا كبيرا ريما يحمل 
بعض ملامح القصور الفنى(5) ٠‏ ولكن كل الخواصى التى, سوف اتبرذ فى 
الأعمال التالية له ء كانت قد قدمت في هذا العمل , وجاءت الرواية العالية, 
زقاق المدق , لكى تؤكد هذه الخواص يصفة قاطعة (/48 
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واذا لاحظنا من جانب أخى أن نجيب محفوظ + لم يطبع أى رواية 
خلال السترات 9566-599٠‏ و 1959196548 + قافنا نري أن سنوات 
الخلق الأدبى لديه حتى 197 عى نحو سيع ستوآات »2 وى يدورما مجراة 
الى ثلاث مجسوعات 158653955399535 س لإأ152 1 3931ا اه 
“1 ؛ وتسحل السنتان الأخير تان تصاعدا في كتافة الخلق الأدبي لديهء. 
ان هذا التجميم الزمتى لانتاج نجيب محفوظ , هو دون شك أقوى دليل 
على وعدنه , وستوات الثلاثية تشكل في الواقع عشهد الفاصل بين عصرين 
روائيين مدفصلين » ومختلفى الأبعاد لدبه (8) » وقد يقال أنه قاصل وقاطع, 
خاصة على مستوى فكرة الزمن الروائى (95) + وريبا اذا شرجسا عن اطار 
بحثنا , عيلى مسستوىي اللشة والأسلوب 2٠١(‏ , ولكتئئى لست متفقا تماها 
مم ذلك ٠‏ فالامر فى تقديرى يتعلق يفارق يظل سطحياء رغم كل شىء » ومن 
ثم » فان اختلاف نوع الروايات من حيث الطول ؛ لا يتبغى أن يوضع موضح 
التساؤل ؛ عناصر الاستمرار العميقة إلتى تهيمن على الممالجة الفنية قي 
كل الانتاج , حتى فى إطار فكرة الزمن الروائى كما سترى * 


بقى أن نقول أن أنتاج نجيب محفوظ » يكتسب قواة أصالته بالدرجة 
الاولى من « الاطار الروائي » ء ذلك الاطار الذى يمثله حى سيدنا الحسين , 
؟وَ على وه التحديد تلك المتطقة التى تقع فى ظلال سيدنا الحسين » داخل 
متاهات الازقة مثل شان الخليل وزقاق المدق + وما يتغجصر منها أحيانا من 
شوارع الحى الرئيسية مثل السسكة الجديدة والصنادقية ورحيل بعض 
الشخصيات إلى أحياء أخرى هع انها مجاورة » سرعان ما ياد من المئاحية 
الجغرافية والشعورية طابع الاغتراب ٠‏ الذى نادرا ها تقطعسه فرص 
زيارة الحى ٠‏ 


أن القاهرة هلم المديئة الكبيرة ٠‏ تبدو س عند نجيب محفوظ هس من 
نظرة طائر » مقسمة الى عدد من المناطق يأخذ كل متها طابعا محليا دقيقا , 
يتميز بمذاق خاص » قالى جائب سيدنا الحسين , توجد آحياء أخرى ٠‏ يتمعع 
كل هنها أيضا بحياته الخاصة ؛ مثل شسرا فى « بدأية ونهاية » 2 والدقي 
فى « السسمان والخريف » , وآحياء آخرى غيرها » قسهم كل منها بنصيب 
فى صورة القاهرة المتعددة الأوجة (3) ٠‏ 


ان وراء المشهد الثابت للضاحية ٠‏ تكمن طية تألية من طواياها بعيدا 
وراء محدوديتها النظرية 2 ويكتشف المره فى داخل هدم !لطية طوايا 
آخرى تخبىه داشلها ألوآنا من الحياة المكنفة » ويظهر عذ! اثلون » أو ذاه 
على نحو خاص حول شخصية عن الشخصيات تظل عى محسوره » وتلك 
الشخصيات التى تتسم بقدر كب من الثيات . لا تظهر داخيسل الابار 
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ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


الرواتى إلا هنا مثل شخصية « المعلع » في عقهاه » « التآجر » فى محله » 
و ١‏ المتسول » فى ركنه من الطريق - 


وهكة! + فان مظاهصر الحياة التى تتقارب من أرساء القأمرة الشديدة 
الانساع متجهة الى ضاحية خاصة ؛ تتوزع فى ظل لون من ألوان الحيوات » 
وما يتولد عنه من مجالاته ثانوية , فالتلائية تقدم نماذج متمددة على المهارخ. 
الغدية الخالصة ٠‏ مثل المربية التى ترقب الأعين الساخرة للفتيسات 
الجالسات بالمنزل من خلالها المارة » أو ناصية الضارع حيث تنطلق أحلام 
اثفمى , وهو عائد الى منزله » وحيث يلقى الجتود الانجليز القبض على الصبى, 
الممغير فى ذلك المكان. رمزا لكرو نهاية الضارع هى نهاية الهدوء والامان, 
اللذين تتمتح بها الجنة المدوطة بالاسوار ٠‏ 


أن ه الجنسة » الوحيسدة والحقيقية ٠‏ واخركز العصبى للرواية هري 
« المنزل » الذى يعطيه الوسط العائلى نوعا من الاستقرار » يالقياس الى كل 
شىء آخر , وبينه كل الشخصيات التى :نجقب سولها أحداث الرواية فاند 
شخصية « الام » هى إكثرها ثباتا )١5(‏ ومم ذلك فانه هنا وحول الحجرة 
الرئيسية التى تلتقى فيها الأسرة فى أوقات مختلفة من اليوم تتم اأحركة 
الكملة للتوزيع » والانتشار حول حجرة الاب اولا فى الثلاثية » حيث يتم 
حسم آخطر القرارات » ولكن هناك كذلك حرائة دول ٠‏ الردهة » ؛ إى حول 
السلم 4١5(‏ : وفى النهاية فوق الاسطح » حيث تتبادل إلى جانب حظائر 
الدواجن , كلمات الحب وإشاراتةه ٠‏ 


فى الوقت الذى تتاكد فيه أمامنا هذه المحدودية لمالم الرواية 
المكانىء كدا نتوقم ل من خلال اتباع التكنيك السويضى الشائع ‏ إن تكون 
عناك حيوية وغزارة فى جاتب الوصف )١5(‏ » رمم ذلك فنحن لغتقد أيضا 
ذه الغزارة , فالسمة البارزة « للوسط الروائى » عند نجيب محفوظ 2 
تكمن فى إتزانه أن لم نقل فى تواضعه , فالمؤلف لا يتتمى الى نمط ويلزا2»» 
وعينه لا تتريث طويلا أمام مبنى أو معلم » لكى تكتشدف فيه عض أسرارر 
محتواه الباطن , أو شكله الظاهر » ولكن يبدو عنده الام على عكس ذلك 
فالدن والمناؤل والأشياء يمكن أن تتلخص سسياتها فى يعض خصائصض. 
رئيسية ٠‏ انها تظهر فى العمل دون شك ٠»‏ ولكتها مثارة أكثر مثهاا 
موصوفة * 

ولناخف على سييل المثال د ضجيج المديئة » ٠‏ لق عشت أربعة أشهر 
متواصلة فى آحد أحياء القاهرة الشسعبية بالقرب من سيدنا الحسين ٠‏ فى 
مكان يشد الاذن اكثر من العين ٠‏ انا أعلم الثراه الخارق المتتوع لأصوالت. 
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لياليها وأيامها , ولكنك لا تجد عند نجيب محفوظ أى تصور مجسد لهذم 
الحياة ولا لرئنها اليسيط ٠‏ وقد يرد تصووير هذه الأشبياء قي مصادفة 
أحداث الرواية » ولكن لا يوجد هنا على الناكيد مثل ها يوجد عند «بروست» 
من رسم سيمفونية د لضصجيج باريس » ٠ )0١6(‏ 


ولسوف نرى عندما ندقق النظىر في هيدل الأمور 2 وخاصة في 
همستوى المسكن الملزثى . سبيا يكمن وراء تلك الظاهرة ,: ذلك أن كل 
الآشياء متواضعة ‏ شانها شان الناس فى عالم الروؤية » حيث تتردد 
الكلمات النمطية نفسها ء التى تصف بعفن المقاعى والحصر أو الصناديق 
ألتى تكفى لكى تغطى الديكور النمطى لذلك اللون هن الحياة المعوزة , لكن 
يوجد عناأ ها هو أكشر من مجرد الارادة البسيطة » التى تشغلها اللملادمة هم 
الحقيقة ٠‏ يوجد رفض ملح للتلاؤم الديكورى + ففى اللص والكلاب على 
سبيل المثال » نلتقى بالقتيع النسقى » ولا تكاد الخصائص المحلية ترد 
إل على نحو شديد الاختصار » وكأنها خصائص ترسمالققصى الهيكلى للعمل, 
ويمكن أن تقارن هذه الخصائص فى أطار العمسل الروائى بالتوضيحات 
اأطو بوغرافية » التى 'تحدد معالم الطريق منحدرة فى شكل قوس من لافتات 
رخامية , تحذر المشاهدين من الاصطدام يخطر الأشياء » وئلل حتى دون 
الدخول فى منهج العمل الفنى قى اللص والكلاب : أن هذالك رفضا للاعثراف 
بوجود لون من الجمال قى الملامح الديكورية القبيحة المتناسفة ٠‏ وهو موقف 
مضاد بداحة لموقف اثزائر الأجنبى ؛ الذى لديه الاستعداد والجاذبية فى 
آرض غريبة عليه » أن يجد الروعة فى كل الأشياء حتى فى البؤس ذاه ٠‏ 

وانطلاقا من وجهة النظر هدم » فان تظليل إجزاء معينة من الديكور. 
لا يبدو بعد كل شىء ألا معالجة روائية للون من الاحتجاج الاجتماعى » كان 
قد طرج فى مواقف لخسرى دون لال (153) * وهو يتحول في اللص 
والكلاب الى تمرد هائج لنزعة انسانيية كاملة وشبه متصلية 2 كتخذ 
المخاتلة والتعزيز موضوعا لها ء وتبحك عن زيدة المشاعر البشرية شارج 
الاطار الذى حطمته (97) ٠‏ 


وعتدما تصل العلاقة بيل انتاج تجيب محفوظ « ووسطه الروائي » 
إلى درجة الومن الجذرى ؛ قان ذلك الانتاج يظل يحمك قدرا هائلا من 
الموضوعية على الأقل فى مواجهة كاتبه ‏ ونستطيع من هنا ان نتصور 
السبب العميق وراء التدقيق » والاستقصاء المتتايم الذى أشير نا أليسه , 
وتساهم الشدخصيات ذاتها فى نحقيق عدالة المؤلف فى مواجهة رسم البيئة 
المادية المحيطة به ء وتدرك الشخصيات ذاتها أن منزآها الحقيقى لاينبع من 
انتماثها الى اطار الجمال السكلى ‏ وانما فى اطار القيمة المعتوية ‏ وهى 
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بهذا تستطيع الاسهام فى خلق لموذج الشخصية الانسانية , وهتالك من 
احذه القيم عثلا : السجاعة فى مواجهة الحياة اليومية , والتقرى (18) وهذه 
.القضية الرئيسية قضية : العودة الى المنايع س والى اعطاء التاثير الداخل 
للضمير + قيما أساسية تختفى وراء المظاعر المتواضعة .. هذه القضية عولجت 
كذلك هنا بمنهج رواثي خالص ٠‏ 


ففى المقام الآول ٠‏ وعلى عكس بمض القصاصين الذين يكتفون يطرح 
أفكارهم في قوالب واضحة (19) , يبث نجيب محقوظ ققدايام على امتداد 
أعماله , محولا أياها إلى عناصر روائية خالصة » فى قالب اخلاقى اقليمى , 
ولكئة ليس تحت شسكل قانون العقد الصريح المعلن » وانيا فى شكل قانون 
العرف الفريزى الحاسم + 


ومن ناحية ثانية + فان ابطال الموقف الروائى ء الذدين توزعهسم 
اعمالهم !و وظائنهم أو مدارسهم أو أنشسطتهم فى أرجاء القاصرء ( الخارجية )» 
يعودون دائما إلى قلب الوسط الذى يميسون فيه » تكى يتلقرا ناك قدرهم 
الحقيقى ؛ ومن هذه الزاوية تكتسب ( الثلاقية ) روعتها (99) ء وحصسا 
يلعب السياق التاريخى » سواء كان مصريا ؟و أجنيياء أهم آدواره فى 
انتاج تجيب محفوظ لكن هذه الأحداك » باستثناء آمثئلة قليلة (1؟5) سجل 
-من منظور العالم المصغر للحى ٠‏ أو للعائلة هنا حيث لانصل ضجيج المدينة 
“الخاريجي الا ممحصبا ٠‏ ومصفي حقيقة الى درجة الخلاصة » واذن فان الفارق 
الهائل اتذى يقصل منذ البداية بين نشساطات هتس ؛ وبين الانشغال اليوعى 
لدى طبقة العمال والبورجوازية الصغيرة فى القاهرة ٠‏ ياخة عنا تنوعا 
بارز؛ » فحول هفه المشاكل «الصغيرة الرئيسية , قضايا البؤس والسعادة 
والتقدم , تتم من خلال حس البسطاء الواجهة الحقيقية لكل الشعارات 
السياسية » واكتساب المكانة الاجتماعية » ولسوف يتم تحت هذه الزاوية 
بصفة رئيسية -. المواجهة الخفية ومن ثم العميقة بين التقاليد والحداثة؟؟)ء 
حيث اعترفبف التقاليد أمام الحداثة يقصور وسائلها ٠‏ لتحقيق السعادة 
وتعثرف الحداثة يقصور وسائلها لبلوغ الحكمة والتعقل ٠‏ 

أن ابطال نجيب محفوظ ٠‏ لايقنعون مع ذلك ب بالتهوين من التقائيد 


الاساسية فى وسطيهم + ]نهم يهدمون ذلك الوسط صراحة ء يما يقدمولة 
من أفعال متاقضة لعلك القيم ٠‏ 

والتسثئل الشعرى أ الهروب العنيف نحو وسط أخر أكثر نظافة 
وبريقا + حو النتيجة الطبيعية ذلك الرفض + ووسائل الهروب التى يتبعها 
جيب محفوظ هى وسائل نسقية » فالتاكسى إو التسرام وأحيانا قليلة 
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القطار (*7) + يحمل الأحلام نحو المدديتة الكبيرة ‏ أو مدينة أخرى فى عمق 
عصر ٠‏ والدافع للانسان والهرب ليس مع ذلك كامنا في الوسائل الخادية » 
التى تحرم أحد الأحياء بلون الحياة المحيعلة به , ولكنه داقع كامن لدى 
الشسخصيات ذاتها » معبا بقيم رمزية نحو الاماكن أو الأوساط التى لايعيشس 
فيها المرء حياته العامة . ويتوقع إن يجد فيها ما يحلم به : الحب والمجد 
والعنى ٠‏ إن شرفات المنازل القديمة فى القامرة التى يمكن من شلااها إن 
يستوعب فى نظرة واحدة السماء والجمال مما ٠‏ هذه الشرفات تغدو عمرات 
بسيطة عايرة » كعبور لحئلة الشفق العظيمة » التى توزع الظلال هنا على 
( الوسط الروائى ) يطريقة زخرفية كما قلنا (4؟)؛ ويتمثل الهروب فى 
شير! فى الانسلال الى منزل مجاور يبحث فيه عن تجديد الهراء فى وأحدة 
من نلك الفيئلات الفخمة لأحد ( البكوات )ء ومى الحديتة المحيطة » يتسابن 
الفتيات عل الدراجات ناسيات فى غمرء اللمعب » إنهن يمكن أن يكن عوضع 
مراقية (50) ٠‏ 

ان الشخصيات الروائية تتحدد , إذن » عنا س على الرغم من ظوامر 
الاشياء ب تبعا لمسافتها بالقياس إلى الوسط الروائى ("؟) وعلاقتها بهذا 
اأوصط ليست علاقة سسهلة ولاتمطيسة يمكن الحكم عليها بالتبعيية 
أو الصراع ء واثما هى علاقة تشيه علاقة القاضي يمو فوع الدعسوى » 
لا يتكاملان ولا يتعارضان - انيعا للحالة » بمقتضى موقف إملوه هم عل 
؟نفسهم بعيدا عن كل تأثير ٠‏ وبهذا المعنى فان تأثير الوسط اليائس الذى 
بحد من الرغبة فى الهيمنة لدى أصغر الأخوة الثلاثة فى بداية ونهاية (لا؟)» 
يجى» التعبير عنه دائما في لغة المونولوج حيث تتعادل « مع » و «داشد ».2 
وهذا المنهج الذى يجسل من الحوام الذهنى جزءا من العرض الروائى دون 
أن يخل ذلك عنى الاطلاق بايقاع الحركة داخل العمل الروائى ٠‏ هو منهج 
يؤكد على المحتوى الخلقى ويوسع من عجال انتشاره * 


وفضلا عن ذلك ٠‏ قأن الابطال ليسوا تابعين لشخصية المؤلف, فاسلوب 
الترحجمة الذاتية الذى يخلم كثيرا هن مذاقه على انتساج توفيق المحكيم 
أو يحيى حقى ؛ لا يوجد فى روايات نجيبب نجيب محفوظ , ولا شك إنه 
من المعلوم إن طوبوغرافية الثلاثية » ومشاعر يطالهسا الشبان تنكس 
ذكريات الطفولة والشباب عند نجيب محفوظ , لكن النظدرة الفاحصسسة 
والقول المنصف يعيد الى هؤلاء الأبطال ٠‏ البمد الحقيقى الشعبى والملحمىيء 
لان الشخصيات المركزية للثلائية » حي هن بعض الزوايا شخصيات أيطال 
ملحمة أكثر عن كونها شخصيات أبطال رواية ؛ فهدالك الشعور القدرى 
بانهم حسدوا آمة , وتلك سية شهيرة لأبطال الملحمة . وتنك القابلية 
لاستيعاب الأحداث » مناقشيتها دائما . وفعلها آحيانا : والمعاناة ملها قذيلا 
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وهذه الحركة والسلوك المنبعث من حجسوة واحدة ١‏ والمتوج فى النهاية 
هالسعور بالانفرادية ‏ هو سدث ذو مقزى حتى بالنسبة لأعضة جماعة 
شديدة الاتحاد يآخذون قراراتهم كل على حدة ‏ كل هذه السمات تربط 
الثلاثية بالعائلة الكبيرة للشخصيات الملحمية إكثر عما تريط بعائلة الابطال 
القلقين فى الرواية ٠‏ 


أن الآنماط الجسدية التى أصبحت عرفا شديد الشيوع في الملحمة 
نمط ( الثنائيات المتضادة ) , فهناك الفنناة الجميفة والأخرى غير الجميلة 
وذات الآئف الكبير (8؟) ومناك الرجال ذو الطول القاره والقصار , ومتات 
لآم النحيفة : والمسدة الممتلئة شيه القعيدة (5) + 


وردايات نجيب محفوظط تدور كذلك حول يمض اللوحات النمطية 
الدادرة التى تضيف الى خصائص الخطوط التقليدية خصائص الصفات من 
خلال الوصف التفضيل )١0(‏ والمحاوله خطيرة » والاستقصاء اللحمى يهدد 
وينفى الطايع الروائى » لكن موهبة نجيب محفوظ تتلانى هذا النص من 
خلال السييز بين الشخصيات وتوضيح خصائصها من شلال طريق كر ء 
ليس مستعارا من السات ولا من الخصائص الجسدية المميزة » ولكن من 
خلال الاهتمام بتحقيق الوحصدة لهذه المظاهر المختلفة لعطاء شىء واد 
إسمه ( السب المصرى ) وأيطال الرواية يصبحون كذلك إلى سد مااء 
انعكاسا من زاوية خاصة لسط عام يجسده يطل ملحمى ؛ وعم يستمدون. 
إصالتهم لا من خصوصية شخصيائتهم : ولكن عن خصوصية مواقنهم داخل 
الاطار الذى يهم جميعا , أن السبيبة المصرية مثلا يمشلها عبد المنمي 
بقدر. ما يمثلها أحمد فى السكرية وكل منهما يقدم خصائصها الرئيسية 
ومن "لم صورتهة النموذجية + لكن الاختيار السيامى والمقائدى . يض 
بين الأخوين خط. التفرقة 2 وانطلاقا هته تتباعد مواقفهما فى الحيساة 
الواقعية , ومن خلال المنحتى الذى رسمه ذلك الاخعلاف , توجد الحفيقة 
الرواثية المتعددة الأوجه ٠‏ 

هذه الشخصيات ملحمية + لانها جميعا نماذج لمجموعة إنسائية 
ودوائية واحدة » فى اطار آنها لاتقدم الا جانبة واحدا + وهذه الشخصيات 
أن ثم يوجد فيها الطابع الفردى لأبطال الرواية ؛ فائها على الأقل تستعيض. 
عن ذلك بخاصية تتلائم مع السمات الروائية والايطال هنا كل منهم يرمن 
إلى فئة محددة بعئاية » ويؤكد البطل المتحدث باسميها ملامحها الخاصة , 
دير بطها بالقئات الاخرى من لال التمط الكلاسيكي لحركة التائف 
والتضاد فينما الموقف الروائى الذى يتم غالبا من خلال اللجوء الى الخصائص 
النفسية الفردية » وهنا يالتاكيد ب تكمن أهم ملامح الأصالة قى اناج 
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نجيب محفوظ فهذه الشخصيات ( حية ) لكنها كذلك ( نماذج ) وانعكاساتها 
العفسية موسودة - ومن سلالها يوجد الموقف الروائى ٠‏ لكنها كذلك تعود , 
وبطريقة به آلية » الى طبيعة انعكاسات الطيقة أو الاتجام , الذى يمد كل 
منهم فى قلكة الخاص سمعالد له - 


إن إنماظ الشخصية الاجشماعية حى بطبيمة الخال أكثر الشخصيات 
تحديدا واقريها الى الصخصيات الرئيسية » وهذه الشخصياته تبقى فى 
التهاية محدودة جدا * 


فهناك أولا شخصسية « التاجر » وأكشل منهسسا ورودا شدخصية 
الموظف » , فشسخصية « المومس » , وأخير!ا شخصية « الطالب » التى كانى 
فى قمة الشمخصيات الرئيسية ٠‏ 


وممذا التدرج الذى أوردناه لا يهمنا على مسنتوى الخريطة الاجتماعية 
قليسى هذا موضبوعدا كما قلتا , والمسا حو قدرج على مستوى توزيع 
الأدوار فى مجال الصبكة الرواثية ٠‏ ومن وجهة النظسر هذه قان شذعبية 
ء العاجر » اذن حى اقل الشخصيات آداء لهذم اللهمة » وعلى حسب علمى 
فالثلائية وحدما حى التى قدمت من خلال شخصية الأب س نموذجا لشخصية 
رئيسية النتمى الى هذا التمط ٠‏ شخصية الأب مم إنها لا تقارت بها من حيث 
الأعمية شخصية الأم » فانها تختصى إلى تجسسيد قوة جمود 2 تسندها 
التقائيد ومهمتها تبحا للظروف , ايقاف أو تعطيل مبادات الآخرين +٠‏ 


أما شخصية الموظطف ٠‏ ثائها آكشر تعقيدا ووظيفته تضعه فى محور 
المشساكل السياسية ذاتها » والتغيرات الكبيرة فى نظم الدولة تجمل منه رمزا 
للرجل الذى تجاوزته الأسداث والاعتمامات * « والسمان والخريف » حمى 
التمط الشهير لهذا !لوقف يطلها المتنازع بين الخيانة والمودة » وبين خطيبة 
قديمة ذات حسب ولكدها غير وفية , وزوجة وفية ولكنها غير جمينة ومتحدرة 
من وسط متواضع بين القاهرة الثائرة والاسكيدرية العائمة » بين التقاليد 
والتطور « شخصية سائرخ » ضاعه فى طلى صفحة قليت بالمصسادفة , 
وداحت فى مجهول لا نهائى , لكنها شخصية روائية ممعازة تلخص فى أن 
راحد قلق الذات المفردة وقلق الفعة الاجتماعية التى قمثلها ٠‏ 

من خلال الأنماط الثلاثة للبغايا , تبدو لدا بعض الفروق الدقيقة , 
قاذة كانت الفتاة القلب الكيير , اتبدو لنا نمطية الى حد ما فى « السسمان 
و الخر يفف »ء أو « اللص » فان تصوير بداية احتراف البغاه » يحمل مزيد؟ 
من السمات الدقيقة فقد تكون لحظة السقوط نتيجة للحظة ضعف معنئوية 
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.بسيطة كما هو السان مع حميدة فى « زقاق المدق » , لكن البغاء فى عمظم 
بالاساييل 2 ييدو صورة حادة ومؤلة » للبغاء الاجتماعي القاسى + وشاخصية 
م نغيسة » فى هد يداية ونهاية » مى بالتاكيد أقوى بطلات نجيب محقوظ 
صلابة وعزم » فهى تندفح مقهورة بعماسة المرأة المهانة فى سقوقها الجسدابة 
والاجماعية تندقم حتى النهاية مسلحة موققها بالسلاح الوحيد ؛ الذى 
يسمح لها يان تبقى »2 بالحياة السرية , وعلى وجه التحديد عندما يتكسفت 
ذلك السلاح ؛ فان اللجتمع ممثلا قى صوت أخيها » سوف يلحق بها الموث» 
وعلى وجه التحديد ايضا وبطريقة غير مباشرة فاتها عندما تخلد الى صسمتها 
مع الموت 2 سوف تنتصر فى النهاية وتستطيع إن تصدر إداتتها على ذلك 
المجتمع الرجالى المتحكم متمثلة فى انتحار أخيها , ومع ذلك فان شخصية 
نقفيسة تظل حالة. محصورة ؛ وتبقي الشخصية المفضلة عند جيب محفوظ » 
.وهمى شخصية الطالب (9؟) وريما كانت ملامحها محدودة » تمثل فى 
الشباب والتمرد , والحزن » وهى عتاصر أساسسية فى تحريك الحدث 
الروائى ؛ ولكن هذه الشخصية تحمل فى طياتها أيضا وبطريقة دقيقة , 
ملامح شخصيات تنتمى إلى قثات الجتماعية أخرى > سواء كان ذلك من 
خلال اثارة ذكريات وقعث لأحد نماذجها (*) أو إحداث كان ينبفي أن 
يوقف حدوثها (55) ونحتى فى النهاية من شلال اللوم العنيف الدى يحدث 
لهذه السخصيات من الاب أو من المجتمع + هذا اللوم ٠‏ لآن هذه الفشات 
الآخيرة لم تتعلم على الاطلاق (55) ٠‏ ومن ها ياتى الالحاح المستمر 
والرئيسى فى كل أعمال نجيب محفوظ على اهمية الثقافة ٠‏ 

من خلال الخصال أو الخواص المحددة لابطال الانتاج الروائى » يحمل 
الانتاج بالضرورة مغزى ورسالة خاصة ٠‏ أن إلفثات التى تندرج قي ذلك 
التصنيف أكثر من الفتات التى تندرج قحت التصنيف ( المعنوى )2 وصور 
تصتيف تلتقى فثاته فى معظم الاحايين عم الفنات التى حدداها الفا ٠‏ 
أما الفئات المندرجة 'نحت ( الخصال أو الخراص المحددة ) فهىي محصورة 
بدقة غهنالك الطموحون والمتمردون والخاملون والعقلاء ٠‏ وكل قثة تحتل 
موقعها انبعا للتظام الاجتماعى الذى تعيش في اطاره , وتيما لا اذ؛ كااوا 
بخضعونه لارادتهم أق ينكرونه إق يعانون مته أو ينهضرن بأعبائه (80) ٠‏ 


واذت » قالشخصية الروائية التى نستطيع أن نحاصرها فى مجملها 
جدها من الآنث هى حزمة من الخصائص ناتجة من انتماثها الى فئتين متشا بكدين 
أحداهما اجتماعية والأخرى معنوية أو خلقية , وتخصيص كل واحدة من 
حاتين الفثتين عن طريق الاخرى وتعدد إمكانية التناسق التى يوادها ذلك 
.التشابك » هما في النهاية مصدر تميز الخالة الغنية لشسخصيات تنجيب محفوطظ 


هما 


والتى حلت محل الشخصيات الأكتر تقليدية فى ألغن الرواثى ؛ وى 
شخصيات التحليل النفسى للقات المفردة * 


هل بلعب الزمن دورا محددا فى ملامح شخصيات نجيب محفوظ ؟ 


لسجل أولا أن ألوان الزمن عند نجيب محفرظ شسديدة التنوع 
والاختلاف بدا من المسيرة المائلية الكييرة التى تمتد عشرات السئين » 
'"حتى الرواية العى ##تكضشف فى بضعة أيام وحتى فى بضع ساعات (0) 
وملامح الزمن التى حى بالتاكيد احد الاعتمامات الرئيسية لذلك الكاتب + 
قبدو من النظرة الأولى ذات علاقة هباشرة هع عدد الشسخصيات. والأبطال 
الذين يدور بينهم الحدث الروائى * وتبلغ نقطة الاستقصاء اذن مداها ممع. 
اللمص والكلاب » حيث يوجد بطل واحد يتخذ نحت ضغط الحوادث القاطعة 
فى عدة ساعات قراراته الرئيسية , وهم ذلك فائه يكن يصغة عامة أن 
تجد لونا من ثيات الدسسبة هين الزمن الحقيقى والزمن الداصفى لهذم 
الشسخصيات ٠»‏ وفى الحقيقة فايا ما كان مقدار الزمن الذى تجياه عذه 
الشخصيات آمامنا > فان اختيار الزمن هدا يتلق دائما بلحظات قريدة فى 
رحلة الوجود م سواء كانت منعطفا فى سن النضج(/!؟) > أق كانت سئوات 
المراهقة (م) وفى كل الحالات ء رغم اختلاقات الزمن الخاربى , قان منالك 
شريحة من الحياة نؤخف فى لحظسة رئيسية انرتبط بها وانستلزم اجابة 
منها » وفى كلمة مختصرة > نان ذلك يعني بالسبة للانسان الذى وجد علل 
هذا الحو لحظة الميلاد ولحظة الموت روبجم * 


أن من الخطا دون شسك الحديث عنا عن م شخصيات بلا ماض » 
مع أن أيطال نجيب محفوظ يأخذون به مواقفهم فى موراجهة الأوسساط 
المحيطة بهم , وفيما يتعلق بالشخصيات التى يمسكن أن تاخد خصائص 
الشخصيات الرئيسية (5) فان من المسلم به أن المافى لا يلعب دور! هاما 
فى المواقف التى ينبغى أتخاذها ازاء الأسداث الفاصئة فهم يعيشون داخل 
لحظتهم , والسمة الروائية للزمن هنا ء تبدى فى مظهر سلسلة من الاحظات 
ذات الدلالة الخاصة (١اع) ٠+‏ 


آما الشخصيات الثانوية , فان لها بالتاكيد ماضيها داخلياا ء ولكن 
لايبدو أمامنا من عذا الماضى الا ما يؤر بطر يقسة رئيسية على مواقفيم .. 
فاللحظة الزمئية تحتفظ دائما' بطابع الجدة غير القابنة للتقادم وتريطيها 
ردود الأفعال بسلسلة الطارىء غير المتوقع (45) حتى يطل اللص والكلاب» 
عندما يلجا الى المافى » اكى يفسر تصرئاته إلتى سيقت دخوله إلى السبدن 
لا يفعل إلا أن يثير مجموعة من الاحداث, هي التى صنعت واتعه الآن + ولكاه 


ك1 


لا يقسر الانجاء الرئيسى لشخصيته ٠‏ فهو لم يولد سفاحا , والإسالة لفترة 
هن الزمن ء هاضية , بالقياس الى زهن الحدث الررائى لا تغير إذن » علبيية 
ذلك الماضى ذاتها » التى 'نتكون هنا » بصفة إساسية ؛ عن خلال الظروف » 
ولبسي من خلال الاختيار الواعي + أو اللا واعى للشخصية + 


وهذه التقطة , شان كل ملامح انتاج نجيب محقوظ + ترتبط سفهرم 
تطورى زمني » قلا نعود حياة البطل ؛ الى نقطة اليده ؛ قفى السسسمان 
والخريف , حيث يجرى أقل قدر من الاحداث على المستوى الخارجى » 
لا يصبح التساؤل , عل سيبقى الموظف أو يعزل » ولكن هل سيستطيج 
فى هذا الموقف , مواجهة الانسان الجديد الذى تكون داخله على المستوق 
الاجتماعى : وثلك النهاية التى سوف تذيبه يصفة قاطعة داخل الليسل 
تحمل معها الاجابة ء فالموظف المعرول, » الذى يحتفظ مع ذلك احتفساظا. 
كاملا , بفرصته كاملة في التعرف عى الحياة الجديدة » يتحول الى عيكل 
رخو ؟شل موعود فيما يبدو بالأقدار اللحورة ٠‏ 


وأقصى نقاط التطور الزمنى فى معاناة البطسل ؛ هى في معظسم 
الحالات ؛ الموت الممتوى + أو الجسدى حيث موت الشخصص » أو تمرت 
شسخصيته (49) ٠١‏ ومن هنا يأخق إنتاج نجيب محقروظ طابعا أن لم يكن در 
مطابع التشاؤم الاساسى ؛ فانه على الأقل طابع واضح وعميق ٠‏ يتمثل في 
نوع النجاح الذى يسدله آبطالة » هؤلاء الأبطال الذين يتسمون بصلابة , 
وشجاعة فى مواجهة الحياة اليومية , دون أن يتحقق لهم مطلقا المجاح 
السهل وعلى مسعوى البناء الغنى الروائى + فأن هذا « الحشور » للموت 
وذلك الضمور + بوجود التطور الزمنى » الذى لا يدع أبدا مجسالا لاياك 
« السمادة » يعطيان للانتاج الفتى هنا , واحدا من ؟هم ملامح أصالته ذلك 
أن الايطال , كما رايتا فى ارتباطهم الشمديد بحركة الزمن ؛ التي لا قدعهم 
يستريحون + ولا يلتقعلون !تفاسسهم وحيث لا يلتقى أحدهم بماهسيه 
لا ياملون فى شىء عن نلك !لغامرة التى يتمدون اليها ٠‏ فتحسين فى بداية 
ونهاية يحقق أحلامه شسيئا فضيئا من شلال ارادته ومعارئة الآخرين له , 
.ولكئه يفقد حبذم الخاصصسية التى بفضلها قتسقق الاحلام بصفة رئليسية , 
وعى إلثقة فى كل شىء , وكلما زاد الجاحه قل اعتقاده فى هذا النجام » 
رذلك لأنه يزداد وضوحا له , آنه هم ذلك التجاح وحيه ومتعزل وإن 
الاحداث فى الحقيقة تسحقه (54) :ولا شلك آننا نلمح من هنا ومن هناك ٠‏ 
ومن خلال « دردشة » الطلزب على نحو خاص ٠‏ وعود الستقبل ؛: ولكن عله 
الاحداث نظل على مستوى الحدث الرواثى احلاما , لا تنجع فى تايل 
فجاجة الحاضر والمستقيل القريب * 


يننا 


نستطيع اذن في هذ! المجال + وفيما يخعص هبالاجابة على السؤال الذىر 
طرسناء .من قبل أن ثقول : أنه الزمن يعى هعا عتصرا أساسيا من عتاصر 
التكوين اتنفسى للشخصسيات ء وهو لايدع لهذم الشخصيات الا أحند 
خيادين : الموافقة أو الرفض لتطور يقودهم نحو مستقبل ٠‏ يبدو أن الصراع 
وإلسقوط. وثلرت هي أكثر معطياته ثياتا (ه140) + 


ان الزمن الروائى اذن يعدا معنا مظهرا من مطاصر القدرية والعمية , 
لكن تحقيق ذلك لا يتم دفعة واحدة . والابطال لا يصلون الى لحظة التغيي . 
إلا بعد سلسلة من الأطوار ٠‏ يتلقوف خلالها تأثير إلحدث الرئيسى ٠‏ وثاثئير 
الحدث الذى يكون عقدة الرواية ذاتها "كما راينا » والزمن كذلك مدصور 
حول عدد من المسامد الرئيسية التى تيسدو وكانها البيضسات الكبيرة 
للانعاج (47) وإلى تبدى وكانها مستلهمة عن قرب من طر يقة التجزثى فى 
القن السيمائى واللقطات السيدمائية المتعالية اذا إستطعيا أن نستمير 
هذا الاسطلح هنا وحى محددة على نحو خاص فى اللص والكلاب , ذلك 
الانها مميزة من شلال اللقاءات سواء كائمت ودية إو عدائية / بين الابطال , 
وشخصيات حياتهم الماضسية * وذلك العكتيك (/ا24) الذى يهب الرواية 
جزء! كبير! من حياتها يتاكد من خلال من الحوار * 


ان طريقة السرد المباشر والتى تظهر فى مجمل الانتاج , تلعب هنا 
دورا رليسيا , قهناك ومن خمسلال الريط الذى يتم بين الشخصميات 
المختلفة . وردود الأفعال الناجمة عنه ء يتحقق فى الواقع, تطوو الرواية ء 
كات لم ييلخ الؤلف فى ذلك براعة روانييل آخريين (48) - 

لكن نجيب محفوظ يحقق ذلك التطور , هن خلال أجزاء الحوار , التى 
التلاقى تقسميماتها غالبا هن تقسيم الفقرات 2 ويحمل كل منها نصيبه من 
اللبئات التى يسهم بها فى البناء الروائى ٠‏ فهئالك القليل من الاحاديك 
النظرية م والقليل من الموضوعات اللطروححة (89) : ولكن هنالك الدديالوج 
الشديد الحيرية » سيث يستطيع الأبطال أن يموضوا بدقة عن خلال انغام 
انسائية »2 ها يمسكن تقسدمه مواقعهم الخاصة 2 بالتماءاتهيسا إلى 
شريحة ما اجتماعية أو خلقية من تصرفات تالف المالوف * 


هده الوسائل فى معالجة الزمن الروائى ٠‏ والقائمة عل اختيسار 
لحظة ذاته إهبية خاصة » وابطال يتحهون إليها بصفة أساسية » وقيمة 
قدرية تمارس تاثيرها من خلال موجات متتالية , هى وسائل .كثيرة الترده 
فى ردايات نجيب محفوظ , وهى وسسائل تتناسى القروق الظاهرية 
إلى حد ما والتى يتميز بها الزمن الخارجى والصدقوى الذي يغطى مجمل 


مود 


الحدث الروائى , واذ؛ كان الزمن الخارجى فيما يبدو » يتركز فى مبصمومة 
صغيرة من الشخصيات المرتبطة بالحدث كما قلنا , فان من الطبيعى أن 
اتحقيق ذلك ٠‏ 

إن رواية نجيب محفوط تقدم دون جدل للأدب العربى الحديث : 
صوتا جديدا من شلال ؟بعادها » ومن "نلك المقدرة الممتعة على الكتابة التى 
يحس بها المرء عتد مؤلفها الى حرر الأدب العسربى قى هذ المجال من 
دوراته فقط فى المحور القصمى (-5) لقسد آنهت أعمال نجيب محقوظ 
بجاح ه عصر » المحاكاة والتقليد الذى كانت الرواية العربية متعلقة خلاله 
تملقا غير محمود بهياكل تقليدية محلية (51) أو أجدبية (250) أن المر» 
يجد نفسه هتا حقيقة مشغولا برواية همصرية تهىء قدرا غير محدوم من 
التعة الدادرة ؛ وهي متعة نجدها حتى بعد أن نظن أندا استفدنا ألوان المتمة 
الكامعة في لون فنى معيل قاذا ينا نكتشف فجأة زهرة جديدة غير عترقعة ٠‏ 


ومع ذلك , فان هذه ليست القيمة الوحيدة لروايات جيب محفوظط, 
قدون آن نتحدث عن الفائدة التى يمكن أن يقدمها انتاج نجيب محفرظ فى 
حقل تاريخ الأفكار الاجتماعية + أو تاريخ اللغة العربية + فان هذا الانتاج 
جمكن أن يقار نبالائتاج الرواثى الآخى خارج اطار الآدب العربى : وعدا ينبثى 
؟ن يتم التناول والحكم المنهجى ٠‏ 


أن روايات نجيب محفوظ ليست بالتاكيد من طراز « رواية منتصفه 
اليل » ولا تمسها اهتمامات بعض الاتجاحات الجمائية المعاصرة الا قليلا(؟0) 
فعنى مستوى التصور الفئى للرواية » بظل نجيب محفوظ مرتبطا با مدرسة 
الكلاسيكية التى تعد الرواية عندها التعبير الأدبى عن مغامرة انسائية ممادا 
'ترئيبها داخل سياقاتها الزمدية والمادية والعفسية ٠+‏ واذ! أردسا أن تحدم 
جانب الأصالة الذى يحعل بسييه العاج نجيب مسفوظ مكانة قى التاريخ 
العام للرواية , فانه بالتاكيد ليسى راجما لا الى معالجة الزمان ولا الى 
معالجة المكان (54) وقد تحدائنا عن ذلك » ولكن الإصالة بالتاكيد راجعة 
الى طريقة تقديم الشخصيات » وهنا يكمن فى رأبى النجصاح الرئيسى. 
لنجيب محفوظ » هذا الاعتدال المتزن بين الوفاء باللامم الفردية الشرورية 
للرواية » ويين تموذجية الأبطال المنتمين الى حقية تاريخيسة وطنية يراد 
تقديمها » وهذه الدراسة لشعب ياكمله من خلال بعض الشخصيات التي 
انقف في منتصف الطريق بين الاصالة الروالية والتمتمة الملحمية , تحتق 
دون آدنى قدر من الشك معنى كون الانسان يعيش عصرم ٠‏ 


1١8 


ولسوف يكون من شسأن عالم الاجساع فى وقت لاحق + !! 
على ما اذا كان طموج جيب محفوظ قد استطاع أن يجمل الواق الوعمى 
الوطني تتلاقى فى داخل انتاج فتى لكن الناقد الأدبى يستطيع من الآب أن 
يفول : إن هذا الوعى الدذى اضطلعت به عبقررية جيب محفورظ + قد أعملى 
الانتاجه إصالة رليسية في اطار الأدب. العربى » وحتى في اللار الرواية 
العالية رهم ٠١‏ 


5 


الهوامش : 

ره كتب ع1 البحث ونصر بالفرئسبة سنة 5و9 ٠‏ 

)١(‏ هذه الروايات هى : خان الخليلى »2 زقاق امدق ٠‏ بداية ونهاية ٠‏ الثلائيية 
( مؤففة من ثلاث روايات استعيرت عناوينهسا من أسماء شوارع فى الحي العتيق 
سيف الحسيل وعى بين التعرين : رقصر المفسوق ؛ والمسكرية ) واللعن والكلاب ,. 
والسمان والخريف ٠‏ 

(؟) عمس غى آثقاء أعداد هذة المقال , روايات : دليا أل + ومجموعة تصص قصيرة ؛ 
واولاد حارتنا ٠‏ 

(1) كتب في 15157 مصس القديمة ( مترجم عئ الاتنجليزية ) وفى 1928ل 57ؤ5ا 
كتب الساهرة الجديدة : حول القامرة ومصصس قديمسا وحديثيا ٠‏ 

(4) مجمومة يعنوان : همس الجنون 15948 + 

زه عبث الأقدار 15١85‏ /, رادوبيس ١54‏ , كفاح طيبة 9546 + 

(5) يلاحظ على نحي خاى ؛ تداعى ذكريات قصف القاهرة والتى كانت تقحر 
.بتكلف إلى حد ها ( الطبعة الخامسة 1535 , ص 54 ) ٠‏ 

(7) يعتبر زميلى وصديقى شارل بيلا » ألذى يهتم بالادب العربى عن كثب , أن هذد 
الرواية من افصل ما كتب تجيب محفوظا فى هذه الفترة + أن لمم يكن للخصائمن الروائية 
الخائصة قعلى الاقل لجرأة الموضوعات المسائجة وجودة التحايل النضسى ٠‏ 

«زهم زقاق الدق حتي مع عدد صفحاتها +5 , وبداية ونهاية 41؟ , تقلان كثيرا 
عن صفحات الثلائية ١7٠+‏ صسفحة . ويلاحظ مع ذلك > أن كل رواية من روايات الثلاثيية 
تنيع غى مجعلها نظام الروايتين ٠‏ الثتين أشرنا انيهما ٠‏ ويتحديد اكثى فأنها جميعا 
تختلف عن روآيات المرحلة الثالثة عنده : اللص. والكلاب 19/8 صفحة , والسمان واتخريقف 
8 صفحة > 

(5) وهى ملمع رئيس لدى نجيب هحفوظ ٠‏ 

, عن المعروف إن له حسين ؛ كثنى علي ألثلاثية ياعتيارها كول رواية عماصرة‎ )1١( 
الستطيع آخيرا أن تكتب ا غى الغة تجمع بين المساصرة واليساطة هن ناحية والصمة‎ 
٠ الكلاسيكية ) من ناحية اثانية‎ ( 

)١١(‏ كان عنرى الرايم يقول عن باريس : « أنها ليست مديئة ٠١‏ الها مدآائن م ء 

(؟1) شخصية الام هى التى تعطى للثلائية وحدتها كاملة ( وتؤدى يدرجة أتل 
الدو خلسه فى بداية ونهاية ) ٠‏ 

(17) قى المبانى الكبيرة فى لان الخكيلى وبداية ونهاية ٠‏ 

(18) كما هو الحال فى رواية يلزاك + 

(©1؛ مثال آخر فى مجال اثرئية : فى كان الخليلى , تخصص نحو صفمة واحدخ 
امرسم شان الخليلى بجملته ثم يعبى بنا المؤلف يعد ذفك مريما إلى داهل ١‏ الملات , + 


951١  ىسلرفلا الاستشراق‎ 


(17) مثلا فى حمال اتحكيم + لتوفيق الحكيم ٠‏ 
(/19) نتخط النسقية عند نجيب سحفوظ صورة اتبماثك شخصية ذات قيبة ما فى وسصط 
معين تخترقه باضل موهبة الذكاء أى العقل أي افتزعة الانمسانية العميقة مثل فهمى لى 


د بين القصرين » + 
(14) تقوى الام فى الثلاثية وشجاعة حسين فى بداية وتهاية , وعباس فى زقاق. 
الدق - 


(1) آنشر : يحيى حاتي : قتديل آم هاشم ٠‏ القاهرة 11014 + 

٠ وكذلك بدرجة مختئفة « السمان والخريف وخان الخليلى وزقاق امدق م‎ )7١( 

(١؟)‏ الموقف الذى اطق غيه الرماصس على خهمي » يين القسرين هى أشهر استثتاء. 
هرد هنا * 

(7) ١هم‏ نموذج الها 2 المحادثة أالتى دارت بين فهمى واعه ٠‏ 

(9؟) عباس فى زقاق امدق ٠‏ وحسين فى يداية ونهاية ١‏ 

(18) يثيد بين القصرين من هذه اللقاءات أبحاءاث حسنة ٠‏ 

(0؟) بداية ونهاية ٠‏ 

(5؟) نيس هذا التفسير حتسجما بالطيع على الشخصيات الثانوية + التى تشسك, 
جزءا كاملا من ألوسط اثريائى , وفضل على ذلك ٠‏ فان اللملاحظة الاخيرة تتسحب على 
بعض الشخصيات المركزية التى هى شخصيات رئيسية , بحسب .المكان الذى تشسغفله 
فى الرواية : ولكنها ليست بحسب أسيامها فى تطور المقدة ؛ وأذن فهى عتاصي « وسطية » 
واثثال الذى يغني عن غيره هنا هى ؛ الام فى الثلائية ٠‏ 

(7) وكذلك على أشمراف الاخ الاكين والاخت ٠‏ 

(؟) بهية ونفيسة هى بداية ولهاية > وعائشة وخديجة فى الثلائية -٠١‏ الخ ٠‏ 

(5؟) خاصة فى الثلاكية ٠‏ 

(-؟) يرد كثيرا على سبيل المثال وصف «٠‏ العيون العسلية » ٠‏ 

(51) فهمى « يبن القصرين » هن اكش اتعاذج هذه الشخصية تحديدا1 ٠‏ 

(77) خان الخليلى والقص والكلاب ٠‏ 

(9) احسين غى بداية ونهاية ٠‏ 

(4؟) اتحراقات ياسين فى الثلاثية , وحسين فى بداية ونهاية قدمت بوضوع على. 
أنها نتيجة كذلك الجهل وعدم التعوده ٠‏ 

(ه5) خان الخلينى . زقاق امدق له السراب ل بداية ولهساية سا بين القصرين 
قصل الشوق ه. ! لسكرية ل اللص والكلاب ب السمان والخريقف , دنيا الله ب أولاد سمارتنة 1 
هرت إلداء إعداد هذة البحث ٠‏ 
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ملاحضظات 
على البناء الشعرى 


عند الياس ابو شبكة 


اسدريه ميكيمل 


تاماك 12 عتاة قوملد6 121 
ووومء2 ذم عتوتاء 120 
معتقطع5 ناطةى ممناظ *0 

عنم 1ل8 

7< مملمكوم 0 


ذا 


سلاحفاات 
على البناء الشعرى 


عسد الياس اسو تسبكسة 


هذه الدراسة , ودراسة ب ٠‏ جورجان ء حول نزاد قبائى » والتى 
ستصدر فى عدد لاحق من « مجلة الدراسات الشرقية » ) تكونان مسأ 
كلة متكاملا )١(‏ » فلقد قامتا على أساس تعاون وثيق بين مؤلفيهما ؛ ومن ثم 
فائه لايمكن الفصل بيئهما + والاسس العامة اثتى سوف تتيماتها تتشح 


ونتجه الدراستان إلى ان تطبقا على نصين من الشيعر العر يي المعاصي .. 
بعض أنماط البحث المتبعة ححاليا قى مجال التقد الآدبى الأوروبى ‏ وسواه 
سمى هذا التمط « المنهج البنائى » أى سمى غير ذلك + قالتسمية ليست 
بدات أهمية كبيرة , ولكن الهم , أن هذا المتهج 2 يعثير النص ( وهو فى 
حالتنا نص شعرى ) كلا متكاملا » دون أن يفصل فيا بين المضمون والشكل : 
وحيث إن هذين يتشكلان فى الوقت نفسه , داخل عملية التزامن اللغوى 
للابداع + فان النقد ينبغي أن يتجه أيضا ( برغم أن هناك بعض الخطرات 
التى لايمكن أن يقوم بها آلا من خلال رصد التتابع ) الى أن يفصل ٠‏ فى أقل 
قدر ممكن , التسكل عن المفسمون + وأن يسيد , الى أبعد مدى ممكن / بنأء 
هذا النسيج من العلاقات » التى تجمعت فى « الحدث ع الشعرى , والتى 
الستير فى التجمع فى « الأداء الشحرى » ٠‏ 

وتسير الدراستان اللتان تشكلان موضوع البحث في خطين متضادين» 
فالدراسة الأولى تتجه من المضمون الى الشكل ؛ على حين أن الثانية تتجه من 
الشكل إلى المضمون , لكن ( اتجاه » الحسركة ؛ ليس بذى أهمية » مادام 
الاتجاهان يهدفان فى نهاية الآمر إلى توضيح علاقات معيتة بين هذا الشكل 
وذلك المضمون » واذ! لم تستطع خطوات الشكل والمغمون ان اتتمين في 
مستوى التشريح النقدى حين اللجوء الى طريقة « التتابع » أسحيانا » فان 
النقد يميل فى تحليله الى أنه بعيد تجميع ما كان دائما قى عملية الخلق 
الشعرى مجتمعا ٠‏ 


1 


نقطة آخيرة : هل يوجد تاول كأمل لنص آدبى ؟ + إلا انبقى آحرية 
المبدع والقارىء + دائما ‏ آيا كان بعد الخطوات التى يدفمها الناقد , وتمده 
زوايا المرئيات ب هدى وراء ذلك ؟ ٠‏ هل يمكن لشبكات العلاقات » التى 
يمكئ ان تقول انها تشكل » الى حدود لامتناهية , القصيدة المكتوبة ٠‏ وعل 
نحو خاص هذه القصيدة الجديدة , التى . كما يقول عنها فاليرى .ب تستمر 
:فى التكوين » ابتداء هن القارىء ذاته ,م هل يمكن لهذه الشسبكات حقا ان 
يستوعيها الدقد 8 


أما كون هذه الدراسات التى أمامنا جزئية , فذلك بدعى ؛ فهى معدة 
في اطار محاضرات ,2 أو حاقات بحث , وهى لاتطمح الى استنفاد كل طاقاتك 
التص المدروس »2 وليسبت - دون شك - أكثر من يضم خطوات ٠‏ تطمح 
إلى آلا تدع مستوى تحليليا يغلت متها . فى اطار وفرة الجوائب الت 
تعرض. نفسها في التحليل .٠‏ 


وعلى أى حال » فانه يمكن للدارس أن يصسل إلى تتيجة ملموسة , 
:اذة استطاع إن يختترق قليلا الحدث الشعرى ذاته , وأث يدرس النصص, 
ان يقدمه عن وعى ٠‏ وفى عيارة مجملة : متناولا النصى كما هو 2 بعيدا عن 
كل السيقات » وصائما مز خلال النص ذاته ء تقييمه لتعمل الأدبى » 


ولسوف يحترض عليدا » دون شك , بقضية المئعة الجمالية ذاتها » 
:ففى التشريح الدقيق للنص » تحثك اسم التحليل , حتى لو آثبت الشرح 
نيته فى اعادة اليناه الكلى للقصيدة , ذلك الذى كان فى عملية الابداع , 
الا يخاطر الدارس من خلال ذلك التشريم أيا كال نيثه , الى أن يسع 
المتعة , من خلال ذلك التجزىء فى التحليل ؛ ومن خلال ذلك الاتحصار 
الضيق داخل تخوم المداقضسة ؟ * فى الحقيقة , لايبدى لدأ ان قراءة خصيدة , 
قراءة مصدفة لمزاياها الفنيسة , قراءة مضرة + يل على العكس من ذئك 
نتساءل : اتجعل هذه القراءة , القارىه المولع بقراءة موسسيقية خفيفة , 
إيعتقد أن متعته تتجاوز ممعة القارىء المتعممق 89 ٠‏ 


النص الأول ٠‏ مقتبس من ديواث « إلى الأيد » لالياس أبو شبكة , 
وعلى التحديد بداخل الديوان » من المجموعة المسمأة « الحلم الجميل » وتلك 
المجموعة تتكون بدورها من اثلاث لقطات معدوية ياسم : ( العام الأول , 
والثانى » والثالث ) وكل واحد منها مكون من عدة مقاطع مستقلة , وها 
ألنص يمثل المقطم الآول من العام الأول ؛ 


كك 


٠‏ حين أقيلت والهوى فيك يحبيسو 
كان حبى يقتى وتارى تخيسو 

؟* ل قلت لى : بى أسى ء فهل مك صصح 
وبتفسي داء 2 فهسل ملك طسب 

9 ب جقت تستوصفيننى فى شكون 
مايهيا لى ينيد ولا لك ذلبب 

+ ل قلت :ان كان للشرائع دب 
مسعيد ٠٠‏ اليس لتقلسب وب 

ه .. قلت : هذا بيني وبيسك حق 
المبسا للورى فقروض وكتب 
القوانين مسنها العقل فى الما : 
س , قبين الفسمير والمقل حرب 

# عا اك بين السسياء والآرض حريا 
قلت : حتى يصيير للساس قلبٍ 


1 
5 


4 ومضصت أشهر , وتلك الأحاديث 
يدب الهسوى بهأ ويريوى 
9 قلت الى مرة اء أتفهيسم قلبى 
قلث : يأسسست 2*٠‏ قلت : ليلى أحب 
سوف تتبم , الخطوة الأولى من جانبنا , كلمة بعد كلمة ‏ « قيارات » 
القصيدة ؛ ونحن تفضصل استخدام مصطلح « ثيسارات ع على مصطاح 
« موضوعات » إالذى هو موضع جدل كثير , وسوف تعود الى تسويم هذا 
التفضيل يعد قليل ٠‏ 
وانطلاقا من الأبيات سوف نضع القائية التالية للتيارات : 
١‏ ل زمن: حركة , هوى حركة / حب ء, اختفاء ؛ نار ٠‏ إختقاء + 
*” م قول + حزن » الصيحة / نفس / عرض ؛ علاج * 
© ب حركة , علاج » أشياء / هيمئة , خطا ٠‏ 


نا 


قول » قانون » سيد / هيمنة , قللب 2 سيد ٠‏ 

ه ل قول ٠‏ علاقة ‏ حق / ناس ؛ قالون » مدوثات * 

> م قانون , عقل » الأس / علاقة 2 قلب » عقل ,2 حرب ٠‏ 

لا ب علاقة » سماء » إرضص 2 حرب / قول » صيرورة , أناس »2 قلب ٠‏ 

8 س زمن م زمن , أحاديث / حركة , هوى ,» سيادة ٠‏ 

ه ‏ قول », زمن ٠‏ فهم , قلب / قول > معشسوقة ٠‏ قول ؛ ليق ؛ حببه * 
لقد اكتفينا 2 كما ثرى بتدوين بسميط للتيارات ؛ من الدخول في 

ة أو المورفواوجية ٠‏ نحن لم لفرق مثلا بيل مستيد 

ورب ٠‏ ولا بين قلب وضمير , ولا بين رب ورب » والهدف المطلوب فى هدم 

الرحلة من البحث فى الحقيقة » هو الاحصاء ثم التصمنيف : كما ستصتف 

الآن عددا معينا من « اأتيارات » إذ! شثنا : من المجالات السيمنتكية ذات 

الحدود للدنة الطيعسة ( على حين إن مصطلح ( الموضوعات ع حدد مجالا 

محاصرا بدقة , وتبدى حدوده أكثر صرامة ٠‏ نفرق مثلا بين الهوى والحب ٠»‏ 


وسوف تنتظم تيارات القصيدة على النحو التالى : 


١‏ ل تيارات » نسميهة « تيارات الاطار » ,2 وحى انظهن فى بداية 
ونهاية القصيدة ء وتلك حى : الزمن ( الأبياتء ١‏ , 8 + 35 ) والصركة 
( التى ليس الاختفاء والصيرورة الا أنماطا لها , فى الآبيات (1 2 ؟ 972 * 8) 
والحب ( مم الهرى فى الابيات ( ٠١657480701١‏ 


“ا ل انيارات متمركزة .٠‏ تتجمح فى منطقة والمسدة من القصيدة ء 
وندك حي : الملاج ( للبدن أو للروح كالتصيحة , فى الآبيات ؟! 2 #9 6اء 
البشر ( الآبيات ه + 8/253 ) السقسل ( مع الحق والمدونات والقوالينف فى 
الأييات ( 5 , 60 356) العلامة ( متضصمدا فيها علاقة الصراع مثل الحرب فى, 
الأبيات ها راك /1) * 


ل اتيارات مستمرة ٠‏ بمعنى انها تظهر موزعة على طول القصيدة » 
وتحدث تيار؛ عيرها وتلك هى : القدرة ( مع السسيد والمعقسسوفة فى 
الآبيات 5+ 5 , 8ء 9 وهاتان المجموعتان اس 6 + 8 4 م تتلاحمان من 
خلال البدائل التى تؤكد فى الآبيات هء, 5 ضغط القوانين ) النفس 
( مصعم القلب فى الأبيات ؟ 52 2,5 5)القول الأبيات ”ا, 
5 هالااءامم١5).‏ 


حكد 


نيارات منفردة ٠‏ وهى تلك التى تفصلق بين 'نيارات متمركزة , 
والعى لاتظهر الا هرة » ومرة واحدة ( على حين إن التيارات المتسركرة 2 
لا تظهر الا فى منطقة واحدة ٠‏ دون شكاء لكنها تظهى آكثر من مرة ) وهذهم 
العيارات المتفردة هى : النار ( أكثر من مرة 6 وهذه التيارات المتغردة حى 
انار : ( البيت الأول ) والحزن ( البيت الثاني ) المرضى : ( اثبيت الثاني ) 
الأشياء ( البيت الثالث ) القنب ( البيت الثالث ) السماه (الييت السايع ) 
الآرض ٠‏ ( البيت السابع ) الفهم ( البيت التاسم ) ليلى (البيت التاسع) » 


برغم ذلك التصتيف , لايستطيع الباحث إن يقول اله فعل شيئا , 
مالم يوضح : كيف أسهم هذا التنظيم لهذه التيارات » فى بناء القصيدة 
المعتبرة كلا واحدا مؤسسا فوق شبكة من العلاقات + 


ان البحث الكلاسيكى عن د خريطة » العمل » هو صعب وخطير , 
لاسيما ان الوظيفة الشعرية ليست كوظيفة اللغة الاستدلالية , تهدف الى 
ان توصل ٠‏ بأكبر قدر ممكن من الوضوح , « رسالة » ذأت معتى محدد , 
وان توصل تلك الرسالة وحدما , انما الوظيفة الشعرية للغة عي الابباء ل 
عن طريق اللجوء الى لون إساسى من الغموض - إلى أكبر قدر ممكن من 
المعالى , بعيد! عن كل الاصتمام بالتوضميح والتدرج والاستمرار والتقدم على 
خط مستقيم * 

ماذ! نلاحفل نحن هنا ؟ أن التيارات الافتتاحية والختامية . تله 
التى تشكل إطار القصيدة ء قد ادشرت ١‏ للتيار المفعاح ماء ثيار الحبا, 
؟و « للمشسكلة المفتاح ) لذلك الحب , مشكلة « الزمن والتغير » , مقابلة 
« بالتوق الى الطمانينة والدوام » الذى هو هدف كل حب ( ولا تنسى انه 
عذه الرغبة , قد أعطيت عتوانا لديواى : الى الايد ) ٠‏ آمة التيسارات 
المستمرة + وآلتى تبدو ب قليلا ‏ كلوازم , فانها , الطلاقا من هذا 2 تظهو 
كتيارات تفسيرية لذلك الأ المقدر ذاته م للحب ٠‏ 


ففى التيارات المستمرة 2 يانى «القول» وهو أحد محركات «التغيير». 
( المرتبط بالزمن فى تيارات الاطار ) فالحب يستطيم عن غلاله إن عصان ,. 
لكنه يقاس آيضا من خلاله بأن يفقد , على حين اله يستطيع أن جد سلامقه 
داخل ها يضاد القول ,2 وهو الصمت غير المعبر هنا ( نامل دور الثول. 
والصيمت فى علاقة الحب عنفى لومنجران والسا ) وحوار الأهيمن والخاضع, 
( فى نيار القدرة ) الذى يستثيد هالحب ويهدمه 2 يتضمن سسلامة الوجه 
الآخر لناحب + وهو العطاء , وآخيرا فان العيار العالث , ثيار القلب والنفس. 
( مع مقابلهما المتضمن وهو الجسد ) يلغ فيه الغموض الشعرى آوجه , 


كنا 


وهو يتحدد فى الحقيقة , بالقياس الى التيارين الآخرين , فهو يرتكن على 
مجالى التصريح والتضمين ١‏ عل الرغبة قى القول أو المسمت ؛ على التمدك 
والعطاء . حمل هو الجسم أو القلب الذى يوضصح أن يعدمت ٠‏ يمتنك 
أو يععلى 1 


عل هيا فقدا أو ننجوا ؟ 


ان العلاقات يكن ان تخطط بيائيساء على السو المرسوم بعد , 
والذى تصير فيه الخطوط ( غيٍ المؤشر عليها ) الى امكانيسة الترافق 
والتقارب , والخطوط (١‏ المؤشر عليها ) الى أمكانية الصراع الاختلاف : 


كك 


بقيت التيارات المتمركزة والمنفردة + والتى سوف تدرسيسيها معنا 
اانه فى الواقم لافرق هينها الا فى الحكم 6 . وهذه التيارات , تنتجاوب + 
تبعا لتكنيك دقيق لتناغم الألحان , فالعيارات المتفردة.» لثسير 2 فى عجمل 
العمل » الى موقف « [سسامسى » يرد مرة و#إحلدة ؛: ويتسحب على كل 
الموقف , والتيارات المتمركزة »2 تشير الى اجابات « وجودية » للمره الى 
لايمل ولا يرضى ٠‏ 

فى النطقة الآولى من القصيدة ( الآبيات 0١‏ *) ,2 ثشير التيارات 
المتفردة ؛ إلى إن جوصر الحب ؛ هو الثار والمرض والحزن ؛ والذنب » وهلم 
.التيارات تعكس , على مستوى الوجود ٠‏ المطلب التجدد للسلاج ( الجسدى 
بالسبة للثار والمرض © أ للنصيحة ( الروحيسة بالنسسسية للحزن 
أو الذانب )6 ٠‏ 


ماد 


أن العلاج » مود ان يستجيب ( ل ) للنار , والمرض ء لكن , 
ليس هناك علاج مد إلنار أو مرضى إلحب + والنصيحة , لها العلاقة 
'الغامضة نفسيا مع الحزن والذنئب * 


للاحظ أن التيسارات هنا » ليست مستهلكة معادة , قان الشعر 
دائمأ 2 يدور حول عدد «عين من الموضوعات المحددة + لكن وظيفته » أن 
يبحثك حول هذ! « الهيكل » المصغر , عن أكبر قدر ممكن من احتمالات 
المعنى : إتنطلاقا من شكله , والبناء الشعرى هنا يرتكز على ه حسالة » 
« إساسية للحب ء والطريقسة التى اعتاد الئاس أن يحيوه بهأ( حب 
.الجسى / علاج ٠‏ وحب الروح / النصيحة ) لكنه أيضا + يقابل بطريقة 
كلية بين « كل » جوهر الحب ء « وكل » حقائقه الوجودية ( حب الجسه ب 


حب الروح / العلاج ‏ التصيحة ) ٠‏ 

ولنلاحظ آيضا أن كل واحد من المظهرين الرئيسيين للحب + ينتظم 
وخقا لازدواج تعبيرى , قائم على علاقة متعاقية : الثار ب المرض والذتب ب 
الحرن . وآخيرا فان كل هذه الشبكة من العلاقات > تستطيع أن تتماسك 
من خلال سوط الكلمات المنتقاة , أو من خلال العلاقات بيل الكليات , 
فكلمة ٠‏ داء »مرتبطة قى البيت الثانى , ليس بالجسم ( برغم أن البح 
العرى يسمح بذلك ) ولكن بالنفس ٠‏ التى تشتمل من خلال ملاحظات 
السياق هنا , على الروح ؛ مما يوسع شبكة التيارات الممكنة وعلاقاتها ++ 
ومن المنطلق نفسه , تأتى كلمة « اسى » »2 التى يأتى غبوضها عن وجود 
الجذرين ( أسى وأسو ) والتى تثميز هنا » قيبتها الأخرى , وعى الاعنناء 
أو التصيحة ؛ ( ولكن من خلال جذور أخرى ٠‏ مثل وصف طيب ) في 
السياق نفسه , واذن فكلمة ه أمى » تعنى الحزن ء لكنه لوث من الحزن » 
يستدعى من خلال جوهر الكلمة المشورة » مشير! بوضوح الى العلاقة التى 
أوضحناها قبل قليل * 


فى المنطقة الثانية من القصيدة ( الابيات ؟ ع ل ) يسدو جومر 
الانسان ( وهو موضوع منفرد ) هوزعا بين الأرض وأشيائها من ناحية ‏ 


لفن 


والسماء من ناسية ثانيسة ٠‏ والبقاء بين هذين القطبين , يتحدد على انه. 
موقف صراعى ؛ كمحاولة عدد من الوسائل الذهاب الى طرف ذلك الموقف» 
مثل تنظيم الصراع ( عن طريق إلقانون أو العقل ) أو رفض التواؤم والحرب 
بين الحب والعقل ٠‏ 


والتصور العام ( للعلاقة بين الجوهر والوجود ) يبقى في النطقة 
الثائية من القصيدة » بالطريقة نفسها التى كان بها فى المنطقة السابقة , 
لكمه منتظم يطريقة مختلفة + فهنا لم تسد توجسد علاقات ممكنة ٠‏ بين. 
مصطنحات كل مجموعة من التيسارات ( المتمركزة » والمنفردة ) والعلاقة 
الوحيدة هحى النظام الكل بين ( ثيار 4 و ( نيار ) , أما العلاقات الخاصصة ,. 
فهى تستقر داخل كل مجموعة من هذين التيارين على النحو التالى : 


ر 


لعزت هملاع ارتل طلسيو 
ذ اطرص) 1 
السام رمع 1- الست حمر 
كا لدت كليم 
1 لعلو >" 


ولسجل هنا أن عدد أبطال قضية الحب , سرف هزداد حتى يصل. 
الى العمول , فلم يعد الأمر قضية « عاصقين » اثنين , وانما م كل » عساق 
المالم » وانطلاقا من ذلك ١‏ كل » البشير +٠‏ 


ومع هذا الاتساع ٠‏ يلتقى لون من التدرع فى استخدام «العيارات»ء 
فكما هو الحال فى المنطقة السسايقة , تبقى « التيارات » المنفردة » 
والمتمركزة » متعلقة بالتعبيرات الخاصة بالجوعر والوجود » ويستثنى من 
ذلك , موقف خاص ملحوظ ؛ هو ما يتصل « بالبئر » كتيار متموكن يرد 
هنا بحث كلمات الورى والنئاس ٠‏ داخل « معوقف وسودى ؛ ( المدونات , 
القوامين 2 العقل + الحربه ٠‏ فى البيتين «ه + 5 ) وكذلك أيفسا يرد من., 
خلال « تحديد جوهرى أساسى »> ( السماء والأرض فى الييت السايع » 
ومن حنا يأتى ظهور البشر المزدوج فوق التخطيط اليبائي للقصيدة ٠‏ 


تفن 


وفى المدطقة الثالثة. لم نبق الا ملاقة واحدة ٠‏ بين مصطنحين يحملان 
« الجوهر والموقف الرجودى » فجوصر إالحب هر اسم المحبوية ذائه 
( ايلى ) حاملا معه كل ما تيل دامل نظام الموجود , والاجابة الوجودية , 
مي الرغبة المتلهفة العبثية فى فهم الحب : 


الرسي الف 


ساس به ده 


والتركيز على هساتين الكلمتين 2 اللتين ينفردان بشيدة » واللسدين 
تكونان مفاتيم قبة القصيدة ٠‏ هذا التركيز يبرز فى صورة متعددة : 

فهما يدخسلان إلى السسياق دون أى تمهيكه لهما في المنطقستين 
السايقتين ٠‏ حيث يفابأ البيت الثامن مجرى الحديث ) مع آنه ( عند 
الانتقال من المنطقة الأولى الى الثانية ) جاءته كلية « شثول * فى البيت 
الثالث, لتؤكد أن هناك لونا من الصهيد بين منطقتها والمنطقة العالية لها ٠‏ 


- الجوهر والجود + عبى عتهماً معأ من خلال تيار متنفرد ( وقد 
اختفت العيارات المتمركزة * 

اذا وضعدا جانبا , التيار المتغرد « السماء » فان كل وإحد من 
التيارات المنغردة ٠‏ داخل المنطقعين الأولى والثائية » كان من أجل التعبير 
عن الجوصر ٠‏ وكان مشفوها يتيسار آخر مثقره « مثل الناز ب المرضي > 
و« الذنب ‏ الحزن » و « الاشياء ‏ الأرض »ء ولا شىء من ذلك متا , 
فالاسم قد قبل موضصا جوعر الحب ١‏ واليه وحده يرجع ذلك » والفهم 
قد جاء لكى يروضح وجود ذلائه الحببه + 


وأخيرا ٠‏ فان تيار الاسم و «الفهر» » يضمان » فى عاثم القصيدة, 
التيارات المفساح لاطار القصيدة إلتى عى ؛ الزمن / التغير والحب / 
الهوى ٠‏ 


انه ليس من التزيد والاقراط ء آن .نيالغ في تاكيد آن العلاقات التى 
استطعنا هنا أن نوضحها , لا تفسر دون شدك. كل القصيدة ٠‏ ولكنهسا 
تسمح عل الاقل , بتحديفه يئائها الكل > ياعتباره عنتبيا س. لا إلى يناء 
« المقال » ب ولكن بالأحرى الى بناه « الساليف الموسيقى © ٠‏ فتوزيع 
موضوعات الاطاد ب التى ضدخمها التحليل حين اعاد تناولهاً سب وثكرار 
اللوازم » وألوان كالتطابق 2 تنتمى الى ذلك اللون من البئاء الموسيقى , 


لفذا 


ولن تستطيع المقارتة دون شك سه ولها فى ذلك إسبابها ‏ أن تتدفع قى, 
ذلك بعيدا , ولكن يبقى مع ذلك ٠‏ أن الدارس لى بنى نتائجه , على لون. 
من والاصالة» الخالصة ٠‏ العى لاثنتمى الا الى البئاء « المقالى » ولا «الوسيقي»* 
قاننا قه نستطيع أن قطوح التساؤل لمعرفة ها اذا كانت تلك الأصالة: 
ذاتها , لا تشكل فى حالتنا الحاضرة تلك ,» لونا من الألوان اللا منتاهية 
للشكل الشيعرى ٠‏ 


وفيما يتعلق بسراسة شكل القصيدة , فانه ينيغى بداهة * أن نفسح 
مكاناً للاختياد الصوتى > فانه اذا كان صسيحا فى هجال ١‏ المقال » إن 
اى مسسة صوثية ( ولتضع جانيا المحاكاة الصدونية كتمهم 0 لا تمكثل صلة 
وثيقة بموضوع القال . فان الأمر فى الشص على العكس من ذلك » حيث. 
البحث عن التاثيرات الصوتية عنصر أساسي لشسبكات المعانى ,2 التى يبث 
المبدع من خلالها « رسالة » ثرية الاحسالات الى أبعده حد ممكن + 


اننا ثن نلتزم هنا * هدراسة صوتية معينة 2 واضعينل فى الاعتبار , 
الأبعاد التى يجب مراعاتها فى اطاد مجلة ( كالتى ينشىر بها البحث , 
وأيضا : لأن الدراسة الصوتية » سوف تكوثه هم الدراسة العروضية . 
جزط هماما من مبحث ب + جورجان . وهأ دام الأمر يتعلق بعد هذه 
الاععبارات بالا نقدم الا نماذج 2 فسوف للتزم بهذا جيدا » مقدمين على 
الأقل » عيتات ممكنة للبحث متلاقين ازدواج المعالجة ٠‏ 

وسوف نحاول مع قصيدة الياس أبو شبكة » اجراء دراسة الشكل, 
من شلال استخدامه « للصورة » » واستخدامه « للضماشل » * وينبغي أن 
نؤكد حنا على ؟ن عاتيل الوسيلتين » ليسنتا ١لا‏ نيطين ممكنين فى دراسة- 
الشكل > وليستا كل الأنياط ٠‏ 


كيف تبتى صورة 5 أن دراسة الصورة نهج أسساسى في الببحث. 
الشسرى ' يبين بوضوح مدى اصالة خطوات العمل الشعرى ؛ واذا اعتم 
الدارس بالتتيم العقلانى للعمل الفبى ٠‏ فان أى صورة ثن تينى ٠‏ لتتيع, 
مثلا » الصورة التقليدية الساذجة التالية : 


« المع فوق خدك مثل الندى فوق الزهرة > ٠‏ ان أية دموع لن 
تكون #بدا ندىاء وأى د لن يكون أبدا زهرة >2 وأداة العشببيه «١‏ مثل » 
مذكورة أو مقدرة © تشير إلى الامكانية المنطقية الوحيدة التى يسكن أن. 


لنت 


نعرفها + دهى تماثل العلاقة ( هنا تماثل الحالة ) بين الدمح والخد , 
بالعلاقة بين الندى والزهرة , وموضوع المقارنة ليس اذن كلمة يكلمة » 
ولكن مقارئة سياق: تركيبى بسياق توكيبى آخر + 


سو سك 


1 


[ ايمس سس ليدع 
ولين 
نك 0 1 1 


يه 


وانطلاقا من هذا التخطيط العام للقاعدة ٠‏ تفد. كل التنوعات الممكنة» 
والتى سوف نسوقها فى ثلاث صود آساسية عى : الاستيدال والتكرار 
والحدف * 


فى الحالة الأول » سوف تنسحى احدى الكلمات الأريع ( الخد , 
الدهم ء الزهى »التدى ) لحساب كلمة أشخرى قادمة من تيار الندى , وقد 
تسلم مكانها الى كلمة ١‏ درة » مثلا , أما التكرار » فهى يرتكز على اعادة 
الكلءة ذاتها , فتاتى المقارنة من خلال التطابق >2 هكدذا فعل نزار قبانى 2 
سين قال : م تاريخ حبك + اناري ميلادى » + أعا الحذف انه يمكن أن 
يانى من شلال التقاطع مثلا « دحممك كانه على زهرة ٠٠١‏ »: 


ا لب 
7 اطع اوم 


هه 


أو من خلال التوازن مثلا » ٠‏ دمعك كأنه ندى > * 


سد اميه 


ا 


وآخيرا فان الحذف يمكن أن يخفى كلمة واحدة فقط مثلا : دمعشه 
على دك كانه يدى ٠‏ 


ا 0 
ل 

نحن نرى اذن أنه لكي تكون متاك ء الصورة » فافه ينيغى ويكفي » 

إن يكون كل واحد من هائين المصوعتيل  1(‏ ب ١‏ اث ) مثلا داخل 


يكنا 


العلاقة بين السياقن يطريقة ما . وقيما عدا ذلك * فان حرية المبدرع 
واسمة 2 ففى الحالة الأشيرة العى آثرناعا مثلا » يمكن أن تشير (ات ) إلى 
هذه الزهرة 3و غيرصا ء لكنها يمكن أن تشير كذلك الى الزهرة عامة , 
أى الى موضوع آسر ٠»‏ أو ذات آخري > يكن أن ييتى سطحها أو لونها 
أو شكلهة ٠١‏ الخ مع أى شىء آخر علاقة مشابية لعلاقة الخد والسسع ٠‏ 

ماذا بالنسبة لقصيدتنا ؟ الملاحظة الأوى أن « المسجم المصور > حتى 
فى مظهره البسيط وشكله الشائع , لا وجود ك تقريبا ؛ واإذا نحن وضعنا 
جانبا اسم المحبوبة ذاته « ليلى » فلن نج الا ثلاث كلمات ' اثلاث أقعال , 
ترتفم قليلا قوق البساطة الرتيبة الممجمية » وهى يحبو ويخبو ( فى الييت 
الأول » ويدب ( فى البيت التأمن ) * 


فى الشسطر الثسائى عن إلبيت الأول 2 يبدو بوضوح أن الصورة 
نبطية : غ « حين يفئى مثل ناد تخبو > مع مراعاة أن الصورة قدعت فى 
ذات الوقت , كما لو أن هناك تطابقا بين تركيب وتركيب ( يشير حرف 
الواو هنا الى اختياد بين تركيبين ممكدين ) * 


رعشي 


لك هد 


م 


ولسوف يقال دون شك : إن هذ! التصود , مضاد + لما سيق أن 
تعمناه حول طبيعة ومكانة العلاقة العى تشكل الصورة »2 لكنه فى حالتنا 
نلك . من شلال حرف الواو ء يبدو الحي حقيقة نارا وقى الشطر الاول 
من البيت الأول نفسه حيث يتعلق الأمر! هذه المرة بالهوى ؛ هوى المعشوقة 
وليس هوى العاشق » تؤدى الصورة عملها من خلاف الحذف ٠+‏ وهو حذف 
انستطيع أنه نحدده من مراجعة الضطر الثالى * 


والامتراض متوقم ؛ فقد يقال : آتنا أدخلنا بين المرى ويحبو , 
التواء كيمس موجود! فى النص ٠‏ ونحن لجيب بأن ذتك الالتواء » ليس 
مقحمأ » وانما هو على العكس واقعى على مستوى المعنى , حيث أن هذا 


فنا 


«الالعواء ذاته بالتحديد هو الذى يبنى الصورة ؛ وفى اللغة الاسبتدلالية , 
لا يحيو الهوى ولا يتسرب ' أنه يرلد وينمو ويموت ٠-٠‏ إل , أنه حالة 
وليس ذانا ٠‏ وقيما يتعلق بالتجمع مع النار » تلك التى تظهر فى الشطر 
التالى » فانه يبدو لنا أو ذلك التجمع ذى مغزى من خلال السلسلة الصوتية 
| بحبو , حبى » يخبى ) حيث اتحب والثار يتشايكان » ويبدو أمامنا الحيان 
اللذان همأ مرضعم البيت الأول 2 وعما يتحركان فى خطى متعارضة , 
فحب العاشق يختقى عندما يظهر حب المعشضوقة ! ب 1 إن الحواد المثار 
من ذلك العاشق ومن غيره , والذى هو محور كال حباء سوف يذورب فى 
صورة ذات مغزى فى البيت الثامن وهى الصورة الثالثة فى السنسلة , 
أفلا ينبغى أن يثير ذلك دهشتنا 8 


ان الحب الدذى عبر عته هنا بالهوى ٠‏ لم يعد ذلك الحب / حب 
العاشقين » وانما صار الى حركة بطيئة ( يدب ) ولكنها عذه المرة من أجل 
ازدهار مطلق »2 يؤكف عليه الفعل ( يرب ) الذى يجانس الفعل السابق ٠‏ 
بقى أن نصف الصورة الكلية ( من خلال مراجعة الدار فى البيت الأول 
بداهة 2 ما دمنا قف راينا كلمة الهوى تنظهر مرة ممانية ) ويمكن أن ثرتببه 
-الصورة على النحو التال : 


ا خب يمس وميه 
(مثق الثاي) سس طسب الت تزدهى 


لكنه هنا أيضا 2 ينبفى أن تكون قيية حرف العطفا د الوان » 
ملحوظة ٠‏ فالحب يتسرب ( و ) هو كالنار التى تزدهي , ومن خلال هدم 
الواو ١‏ ققان الصورة لا اتلك ١لا‏ قيمة توضيسية» لقد قدمت الكلمة الفاصلة 
فى هذا الجدل الهام > قلكى تنتصر ؛ من خلال هذه التناقضات ٠‏ يكقى 
بالسبة للحب »2 أن يتضح ويثبت )2 أن يكارن عرى الحب ذاته 2 لا حب 
العاشق والمعضوقة , لكن الذى تجيع ونحن تصنع الحب , سوف يتساه 
كل منا » وذلك ما قالته المعضصوقة غى البيت التالى « لست سبيدتك ٠٠0‏ 
.ولكتنى ليل » * 


هل اسم اللحبوبة هو وود الحب ذاته » وهل ذلك الاسم صورة ؟ 
بالمباكيد لا : مادامت الصورة هى علاقة » والنطق بذاك الاسم , دو رفض 
تمامأ , لكل علاقة 2 كملاقة القلب وإلفهم ( الواردة فى الشطر الأول من 
البيت التاسع ) وعلاقة الحب والسيادة ( الواردة فى الشطر الثاتى ) ٠‏ 
وفى هذه النهاية للقصيدة 2 حيث يتج.م حصاد الحرار حول اأحب , لم 


الامسمتشراق إلفر نسى ب /الا؟ 


يعد هناك الحديث عن د الصور » يدقة , وائما التميير عن وحدة يتلاشى فيها 
المحيان » ويسع كل منهما فى الآخر لكى ينتصر الحب 2 يسقطان ذلك, 
العقل وقلك القوة التى دفعته حتى تلك المرحلة +* 


ليس من المصادفة أن هذه ١‏ التعبيرية » التى قرغا من دراستها الآن, 
تحتل مكانها قحسبب 2 فى بدأية القصيدة ٠‏ ونهايتها » فى الوقت نفسه 
الذى تحتل فيه آلكان نفسه « تيارات » الاطار التى تعطى لونا من التحديد 
العام للحب ' فالى هذا التحديد » يمكن أن ثقول ؛ ان التعبيرية تضشيف 
قصة تضيتها , فالحب ليس هوجودا لكى يفهم » ولكن لكى يماش ٠‏ وبين 
هاتين المنطقتين الفاتحة والخاتية » تأخل الصراماته مكائها 2 والتساؤلات. 
والضسك . وليس من العجب أن كل ذلك يتضسح عبن طريق مقفردات 
« هجردة » غالبا » وبلاغة مؤكدة عليها . حيث تعطى مشاحتات الكليات , 
والحب * والقلق ثم الازدهاد ؛ والحياة للأقعال والصود ٠‏ 


قلندرمى الآن الماش الشخصية ‏ ب متصلة أى منفصلة س المتعلقة 
بالمتكلم والمخاطب ؛ وقد أعطائا الاحصاء القائمة التالية : 


ع أنت أنت آنا آنا 
"سه أنت آنا أنا آئنت آنا إنثك 
( أنت » آنا» 

»اد آنثت أقت آنا أيا أئمته 

5 عا آنت 

هه آنا آنا أنت 

مه 0 2 )1 2 

لاس 3 1 ) 2 أنت آنا آنت آنا 

مم 

5عاآانت آنا أنت أي أت )2 
ركأنت) <أنا) (أنت) 


سوف تلاحظ لأول وهلة فى التحليل + أن هذا النسق للضبائر »2 
يخدم أولاء الرقم الشحرى ويساهم فى قرة بنائه » فمثلا فى البيت الأول : 
آنت » أنت , أنا , آنا( أقبلت , فيك , حبى » ثارى ) وفى البيت التاسع + 
( أقت ب آنا ب آنا أعث ب آقاا #ياات إنا نا تت )2 


دماج 


ومن ناحية نانية » فان الابيات الثلاثة التى يتركن فيهسا آاكثسر. 
من غيرها » عسمائر المتكلم والمخاطب تشقل المناطق الفاتحة والخاتسسة. 
فى القصيدة , -حيث تهتاج , وتخضم «١‏ المسكلة المنتاس » للحباء 
وهي مشكنة التعارض بين الثنائية » والوحدة » وقى المقابل قانه فى المنطقة 
المركزية للقصيدة يمر الصراع المطروح ‏ أو تبعا للكلمة التى استخدمتاها 
آنقا . قصسة ذلك الحب يمر + كما يتوقم آلمره , من لمسلال كل آنماط 
القرون الدقيقة الممكنة للعلاقات بين المحبين ٠‏ تلك الفروق التى يمكن 
!إن تكون واضحة فى البيت الخامس , ونصف واضحة فى البيت الثالت 
( تستوصفينى ) ومتضمنة فى البيتين السادس والسايع ٠ ٠١‏ واستخدام 
الظرف ٠‏ بين » متصلا بالأشخاص ( كما فى البيت الخامس ) أو بالأشياه ؛ 
يزيد من الغموضي فى المواقف الخاصة للسحبين , فما عو القلب أو العقل , 
السماء أو الأرض > أنت أو إنا 8 


ويرسيد ما عو أكثر هن ذلك , خلال كل آبيات القصسيدة + ثمر 
العلاقة بين « آنت » و ١‏ أنا » من شلال « القول » الذى يقويها » نه أيضا 
يزيد من الغموض * فالعاشقان بيتحدثان الواحد يعبد الآخر » وليسا معا , 
فهمأ يتقابلان » ولكتهمأ لا يتلاقيان , مع تحفظ قريب »2 هو أنه قد حدث 
فى البيتين الثانى والتاسسم ٠‏ أن قال المحب ؛ « قلت لى : اللى 00١‏ » 
( فى البيت الثانى , والشطر الأول من البيت التتاسم ) + وذلك معنام 
فى النهاية ؛: آنت ( عن وجهة نظرك إنت » ولكن متعلقة بى , تداشدينى ) 
ثم بعد ذلك ( قلت ياست ) فى البيت التاسع الشطر الثانى , وذلك 
معناه : آأنيت ( عن وجهة نظرئى آنا ) وهكذا فان البيت الاسم يركز 
بعد ألوان الشكوك التى وردت فى المناطق الوسطى فى القصيدة - على 
هأ ورك ككمسودة فى البيت الثانى ويجمم فى هرة واحدة بط موقب الطب * 

لكين الالتحام يذهب الى مدى أبعد من ذلك . ينامي ماخل كلام 
المعشوقة : « قلت ليلى كسب » أى « انا » دون شلك ( وآنت بالنسبة 
للشاعر ) + لكنها « آبأ»ء وه أنمت » فى غير الصياغة العامة ( صيغة 
الضمير ) كان أى إسما ) يذكد مأ قبل آئفا عل مستوى آخر من مستويات 
التحليل . لامسا نببسيان الماشقين ذائهما فى ذأث جدايدة تجيعهما 
وتتتجاوزعيا + 

وفى الاتجاه نفسهة ٠‏ يلاحظ أن التمبير عن الأشسخاصي من خلال 
السوابق الفعلية ( حروف المضارعة ) (كثر ندرة من التعبير منها مِنْ خلال 
الضسائر » وذلك على الأخص فى بداية ولهاية القصيدة , وظهود الاسم 
العال » ياتى كوامدة من نغمات « الأورج » التى تعسامى ذلك التطور + 


لشفدد 


محساولة 
لتحليل البناء الشعرى 


عند نسسزار قبسائسى 


سيسر صورجان 


اننا 

.لإممططم]]1 مدوزلة عل عمرؤمط 
. لمتتطعتما5 وتإتقصة 0 متمدود2 
وتد+صع 02 ممفماء *0 مالمع 


محاولة 
لتحليل البناء الشعرى 
مشسد لسار فببسالسى 


نحن نسلم , منف البداية , أن قصيدة مكابرة النزار قبالى , التى 
ستكون موشمع النقاش فى السطور التالبة ب شائها فى ذلك , شأن كل 
نتاج أدبي ٠‏ وعلى نحو أخص > كل تاج شعرى ل لاتهتم فقط بأداء معني 
او « رسالة » واخما تهتم كدذلك « بالكيفية » التى يتم بها التعبير عن ذلك 
المعنى , وهذا الهدف المقصيرد لذاته , هو الذى سوف تركز عليه » كتميار 
تبرز من خلاله الوسائل الشعرية فى القصيدة ٠‏ 
وحيث أن لغة النص الذى نعالجه , لا تنفصل عن الوظيفة الطبيعية 
للغة وهى + التوصيل » فائنا نعتقد أنه من الميكين أن تسير خطوات هذه 
الدراسة » تبعا للمستويات المختلفة العادية للتحليل اللثوى ‏ وسوف 
نيز فقط جالب « طريقة التعبير » ممن جانبه « التوصيل » ٠‏ 
سوف فرق فى دراسستنة بين الظواهر التى تعود الى امسباب 
عروضية 2 وتلك التى تعود الى أسسباب لغوية بالمعنى الخالص للمصطلع »2 
ومع ذلك فسوف تعيد تناول الظواهر المتعددة الآسباب » بتعدد تثاولنا 
المسياقات والمسسثوياته التحليلية المختلفة في القصيدة * 
وص القصيدة التى سنتتارلهة مى العالى 402 ؛ 
١سا‏ شرائي أحيتك ! لا أممسلم 
سسؤال يحيسط ييه الييهم 
؟ س وان “كان حبى اقتراشيسيسا لمسااًا 
إذا لحت طاشن فرإنى اللدم؟ 
* ع ومبان الجواب > يجتمسرتيى 
ويش النداء ٠١‏ وصسات القسم 


م 


* ب وفسر وراء رداك قلبتى 

اليسائم منبك الذىف هيسسلكم 
ها ترانى أحيلك ؟ لا ٠‏ لاا + محسال 

أنننا لا آحلب ولا ألممتدرم 


5 وفى اللي تبكى الوسادة تحتى 

وتطقيو عل مفيجعي الالصم 
لا ب وإآسال قللبى . إتعرفتها 5 

قيئ.سبحك | ءتى ولا أفسساهم 
ه ا ترافض آحيك إلا ءلاء محال 

أنسسا لاإ أصيب ولا أمتسرم 


8 ل وإن كيت السيتك أحميهة ,2 قرام 

لمن كل هذا الذى الظلم 4 
٠‏ وتلمك القصسسائف أمشندى بهسا 

ثما بمخليقها إمسرأة تتلهم ؟ 
١ال‏ ترالى أحبسك 9لا لاا ١‏ محال 

آفسسا لا أحيسيية ولا السرم 


"اس إلى أن يفسنيق قبؤادىق صرى 

الح وأرجسو ‏ وامسسستفهم 
ا فيهسسشس الى آلت تعيدهسا 

سسأو تسسكاي أو تكتسللم 
أولا ؛ اللستوى العروضي : 

١‏ هس تنتمى هذه القصيدة الى ببح المتقارب » وتفعيلته المكررة هي 
« فعولن » + وهى انتكرر أريمع هراته فى كل شطرة * والمقعكم الاخيد من 
التفعيلة الأخيرة في كل شطرة ( العروض بالنسبة للضصطر الأولء والضرب 
بالنسبة للشسطر .اثثاني ) ريبكن أن يحذف ختصر التفميلة د فمرء + 


عا 


٠”‏ - المقطع الأخير فى كل تفعيلة يحسن أن يكون طويلا . ومع ذلك 
فييكن أن يكرن قصيرا * 

© ب نيداآ كل تقعيلة بوت » يمكن أن يكون المقطع الطويل فيه 
مفتوحا أو مغلقا 2» وفى الحالة الثانية 2 يكن أن يكون كفكونا من حركة 
قصيرة » أو من حركة طويلة , وهذا أقل ورودا ' 


؟ ل ايقاع هذا البحر , ايقاع صاعد 2 بمعنى أنه يتحقق من خلال 
مقعثم طريل » بيرزه ويؤكده مقطع قصير سابق عليه 2 وتكرير هذا التثم 
أربع مرات فى كل شطرة ٠‏ يمكن أن يسلحه طاقة ايحابية عائلة 2 لكنه 
يمكان أيضا! اذا آسىء اسعئلاله , أنه يسيب كه الوثابة يتوافق العبن 
العروضى غائيا » مع العبر الصوثى > لكن هذا ليس محتبما > ويحتل المقعلع 
المنبود ل وخاصسة اذا نالاقي فيه النبران العروشى والصوتي - أعمية 
خاصة , ومن ثم يعبغى أن ياخل حا اللون + مزيدا من الملاحظة ٠‏ 

ه , سوف ترى من خلال التحليلات اللغرية , الدى ستطر التحليل 
العروضى * إن البحى هنأ د استفلت سميع امكائياته » من حيث التلازم 
الصوتي ٠‏ والتلاؤم التحوى - الدلالى ١‏ 

وتتالف الإقصوات فى المقاطع هنا . تيعا لكونها صوامت أو صرائت » 
ومعلوم أن كل مقطع مفتوح فى العربية » يتسكون على الأقسل'من حرف 
صامت » وكل مقطع مغلق ( ومن ثم طويل ) ييكون عن حرفين صامتين ؛ 
وعق هذا يمنك صوتا زائدا على المقطم المفتوح + ويتسق البحر العروضئ 
كذنك , الظواهر اللغوية 2 حتى لا تبر وقد استقطبها طابع الوطينة 
اللغوية , وانما تصير بالاضافة الى ذلك لأعمية مضامينها فى ذاتها 4 


ثانيا : التحليل : 

5 - عدد المقاطع فى البيت : فى أضرب الأبيات ( التفاميل الأخيرة 
من الألشطر الثانية ) يحذف المقطع الألغير » وقى المقابل قانه بالنسبة 
للاأعاريض ( آخ. الاشطر الأول ) لم يحدق المقطم الأخير الا مرة كل ثلائة 
أببات اذا استثنيئا البيتين  ١‏ ء © / أى لدينا مجموعات تتكون الواحدة 
منها من ثلاثة أبيات , وتشمل التفميلة الآخيرة من البيت اأرسط من هذه 
الثلائة » على مقطم طويل على الأقل , وهلم الابياته حى : 1س الأبيات 
2 2# 2 مب : الآبيات :0075م ١٠ج‏ : الأبيات 5+ 1١ 3١‏ 
أما الآبيات +1١‏ ه , ؟1 + ١١‏ فهى تشرج على هذا النظام 
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نستطيع أن نقول اذن أنه لديم البيت الأول على حدة » ثم ثلاثة 
عقاطع ثلاثية + يقابل كلا منها بيت من هذه الأببات التى تخضع لهذا 
النظام ٠‏ ويقح البيت الخامس في النهاية المقطع الثلاثى الأول على حين 
ياتى البيتان 17 /, 98 > فى نهاية المقطعين التاليين محصعين مما + 


لا سايرت فى القصيدة ثمانية أبيائه واقعة 'لحت النير 2 وى 
إبثبيات + 5 / 2 , ه7 .م2 21,3115 وهذه الأبيات تشتسل من 
بين أبيبات القصيدة الثلائة عشر على مقطع طويل اضافى فى نهاية الشطر 
الأول وانطباع الطول إذن قامم من مقابلتها بالابيات الألشرى » وهو بالتالى 
أكثر وضوحا فى الأبيات 5 , 6 / 3 لوقوعها فى وسط القصيدة ؛ ثم فى 
مجموعتين تتالف كل واحدة منهما من بيتين وصنا البيتان 8 ٠‏ 5 والبيتان 
20٠5١‏ وكلها تذكر يقضية المقطع الطويل * 


لم . لا نريد إن لتناول بالدرؤسة الا المقاطم الواقعة تحت تأثير 
الدير العروضى , لأنه يرغم اننا لاحظنا » أنه توجد خاصية ما تلتقى فيها 
المقاطع المتبورة ثبر؟ غير عروشى + فانه بدا لنا أن عذه الحقيقة لا يمكن 
احضرهيا فى قألب تمبيرق * 

وفيما يتصل بالدبر العروضى » قاننا للاحل إن تكرار وتردد. المقاطع 
المغلقة المتبورة » يخضع لنظام صد قوى فى صف القصيدة الأول 2 وذلك 
يعطينا معدلا نميا ضعيفا من هذه الناحية فى ذلك الجزء . قذلك العوع 
من المقاطم يرد مرتين فى كل من الأبيات ١‏ + 9 , ه ؛ وثلات مرات فى البيت 
الثاني وأريم مرات في البيت الرايم » وفى مقابل ذلك نجد أن الموقف 
أقوى فى النصف العانى من القصيدة » واذا وضعنا جانيا الأبيات © 2 4 + 
(١‏ وعبى بيت واحد مكرر ) فانتا ستجد ذلك اللون من المقاطع يتردد 
ريع مرات فى كل بيت ما عدا البيتين 1 * لا حين يترده لخمس مرات» * 

وتلاحظ من -جهة آخرى ء انه اذا كانت القصيدة في مجملها , لاتشتمل 
«ل على خسسية عقاطع مغلقة محتوية على حركة طويلة » قان البيت السادس 


بإحتوائه وحده عبل مقطعين هن هذا النوع , يعد اطول آبيات القصيدة » 
يود ايه أكابر قدد من الحروف الصامتة بهة ٠‏ 


خواص الآصوات : 

د . الأصبوات التحركة : التظام الصوتي فى العربية 2 هو صيكل 
عثلث , يتكون هن ثلاثة صواثت مزدوجة القيمة طولا وقصراءمع الاحتفاظ. 
بالاتجاه الصوتى نقسه , والتقابلات فى هذا النظام » تتم بين مجموعتينء 
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ييكان التموين بينهما فى النطق والسيع »2 قهنالكه التقابل الذى يحدث 
بين الكسرة قصيرة كانت أو طبويلة من ناحية , والفتسحة القصيرة أو الطويلة 
من ناحية آخرى ؛ وعى سمائل التقابل الذى يحدث بين الفسة قصيرة 
كانت أو طويلة من ناحية والغتحة القصيرة إى الطويلة من ناحية أخرى » 
وصورة هذا التقابل ؛ تتم من الناحية النطقية من خلال فتح الفم فى حالة 
الفتحة القصيرة أو الطويلة + ويقايسل ذلك من الاسية السسعية بثك 
وانبساط للصوت »2 أما فى حالة الكسرة القصيرة أى الطويلة . وكذلك 
الضمة القصيرة آو الطويلة فيتم الكداثي اللسسان وتيركزه عند النطق 
بها ء ويقابل ذلك من الناحية السمعية ارتفاع أو انخفاض حدة الصوت + 


واذا نحن وزعنا ؛لصوائت على آبيات القصيدة ٠‏ نبخا لفكرة التقابل 


يينانفتاح الفم + أى تمركن النلسان والكماشه , فائنا تلاحظ أله يويد 
ثلاثة إنواع هن الابياته فى القصيدة ؛ 

النوع الآول : أبياته يتكون معظم الصوائت فيهسا من الفتحة , أى 
تشكل نسية الفتحة فيها ب قصيرة كانت أو طويلة - نسبة صف عدد 
حركاتها أو أكشر من النصف ٠‏ ويمكن أن نشير اليها بالرمز ( ف ) ويتمثل 
هذ! فى آلبيت الأول ٠‏ والنوع الثانى : آبيات تتكون معظم الصوائت فيها 
من الصوائنت مغلقة » ويمكن أن نشير إليها بالرمز ( غ ) » ويتمعل هذا 
فى الأبيات “ا , 5+ 19( ٠‏ 

المنوع الثالث ؛ أبياته يكاد يتساوى فيها عذان النوعان » وسوف 
نطلق عليها الابيات المحايدة ونش اليها بالرمز ( م ) ويتمثل هلا فى 
الآبيات ؟ 7 4 سه “ا مكار ا اء 


ويمكن أن نضم هذا التوزيم فى جدول مصيرين للآبيات بالارقام 
والصوائت بالرمن المسار إليها كما بلى : 


القسم الآول ١:‏ الى ؟ ذاعم 118 كدح 

القسم اكثاتى : ه اع اح لاتاج ماع 

القسم الثالث 1 تراغ ١لدج‏ انح 1035م لاع 

ديمكن أنه فسستخلص من ذلك التوزيع أنه يرجد اكبر قدد من 
الموسسيقيية والتنوع فى القسم الأول هن القصيدة ( 1 4 ) وتوجك 


مذ 


موسيقية محايدة ورنيبة فى الجزء الأوسط ( ه -8 ) وتوجد هدوسيقية 
عير رنيبة » ولكنها ؟كثر الغلاقا بدء! من البيت التاسمع ٠‏ 

٠‏ ا إذا لحن وزعنا صوائت القصسيدة ٠.‏ الواقعة فى دائثرة 
الكباش اللسان وتمركزه ( وى المضيومة والمكسورة ) فان دراسة نسبة 
أصواتك الضمة إلى الكسرة لا تقودنا الى أى نتيجة؛ ومع ذلك فاننا نستطيع, 
إن نلاسلل + أن القافية بمجيثها مضسومة ٠‏ استطاعت أن تقوق بصورة 
محسدرسة ٠‏ البغمة الهادثة لكل القصيدة ٠‏ وشيوع خر كه الشتيا فيه 
تغاعيق القامية فى التصف الثالى من القصيدة ظاعرة ملحوظة , 
اذا وضعتا فى الاععبار الآبيات ه ٠‏ م8 + +1١‏ 


الصوايت : 

١‏ 2 يلاحل أن نسب الحروف الصرامت المنبورة » والصادرة من. 
الحلق أى مؤخر الحنك + تزداد , ورخاصة ابتداء من البيت السايم ٠‏ 
ويويد أكثر هذه الصوامت فى الأبياث ٠‏ لا + ١8 * 58 + 31١‏ بمعدل 
أربعة أو خمسة صوامت من هذا النوع فى كل بيت ٠‏ 


6 ل قد يكون من المناسب الآن,أن تتامل نظام تناسق الصوامت 
والصواثت ثت 2 داخضل كل بيت وييدو أن ذلك أمر ممكن التحقيق ٠‏ لكن 
الفى» النى تبدو امكانية تحقيقه أقل , هو الوصول من ذلك الى تحقيق 
بناء متكامل للقصيدة من هذه الزاوية , امكانيات التناسق داثنا موجودة 
حتى فى اطاد الدائرة المحدودة العى اخترناها ( ومى داثرة البيت ) , 
ولسوف نقئم هنا ابآن نشنير إلى أنه فى التصف التسائى 0 . 
اندسابه النغية الصادرة من الصوامت ٠‏ مم تلك الصادرة عن الصوائت 
خلال خفوتها وممقها ٠‏ 
غلواصر الغبر : 

٠‏ ل يتطابق ادير العروشى مع التبر اللفظى فى أربح أو خمس 
تفعيلات من كل سبع ٠‏ ولن ناخد 'فى الاعتبار التفعيلة الثامنة ( الضرب ) 
حيث إنها تلتقى داثمأ مع القاقية , وكسدرف يشد التياهنا أذن بصفة 
خاصة ٠‏ الأبيات التى يئم فيها خروج على معدل ظاحرة التطابق: تلك » 
قالبيت الثالث مثلا يبل فمه التوافق بين موعي النبر سست مرات ,2 بيشيا 
لا يسجل البيت العاشر » من حالات التواقق بين النبرين + الا حالتين » 
وعذان البيتان هما ظرفا الظاهرة كثرة وقلة ٠‏ 

4 ل لو أشذنا فى الاصتبار من نأحية ثائية , ظاهرة التشاسق داغل 
البيت »2 والتى نتم عن خلال المقاطح التى يلتقى قيها التبران فعليئنا أن 


خجم 


نؤكد من هذه الزاوية » السيمترية التى تظهر بين شطرى البيت » وخاصة 
.فى البيتين *ء 015 ٠‏ أما البيت العاشر فهو يعد أكثر الآبيات خروجا على 
السييترية من هذه الزاوية » وكان من الممكن أن نظن أن البيت الأول 
يحتوى مثل البيتين * ٠‏ ؟1 على لون من التداسق السوسترى بين شطريه ٠‏ 
ولكننا لاحظنا مع ذلك أن ذلك التداسق غير نام فى ذلك الييت »2 حيث 
أن !سد مقاطعة تشلغه « الياء » ومى أحد الأصوات التى حبس الهراء , 
فى حسين أنه فى البيتين * ١١١‏ تغلق المقاطيع بأصوات لا تحبس مجرى 
الهواء ٠‏ ومن ثم فالتناسق صنالك كلى , مسواء من ثاحية الثين العروضى 
أى الصوتى أو عدم المقاطع المنبورة ٠‏ 


#اعانوه أن نقرر احدى الظواعر العى تسهم فى يناء القصيدة , 
يتطابق فى التفعيلتين الثائية والتالعة ٠‏ النبر العروضى , عالثبر الصوتي . 
( فيما عدا التفعيلة الثالفة من البيت الأول » والتفعيلة الثانية من البيت 
الثالثك عقر ) - ومن خلال تنك الظاهرة » وعسسر لعبة التكرار والممأودة ١‏ 
تتعوة الأذن على تميز شخاص لشمة هاتين التفعيلتين + 

١‏ نود أن نقرى كذلك , أقه عندما نتناول لالقاطع المغاقة كل 
فى موضعه , فاننا نجدمة ققد أغلقت يحروف الفجارية عشر مرات فى 
القصيدة ( وهذه الحروف عى دائما الباه ) وينبقى فى الحقيقة أن نميز 
بين هذه العشرة 2 ست مراته تحدث من خلال تكراد بيت واحد ثلاث 
هرات > هو البيت < , 8 :+ ١١‏ , وفى أريم مرات تأتى هذه الظامرة م, 
خلال الالحتياد الحر ٠‏ 

واذا أخذنا فى الاعتياد هن ناحية ثانية . كل المقاطع المنبورة قى كل 
التفعيلات» خلال القصيدة كلها , فانعا سدرى حرفى أطباق يختم كل منهما 
مقطسا , صما ؛ الطاء والضاد قى التفعيلة الأولى من الشطر الثائلى في كل 
من البيتين السادس والسابع * وليسبت هناك اذن 1٠١‏ يشغل الأذن عن هذه 
انقاطع انتى الغدقها حروف الباء , واذا لم يكن ذلك كافيا لجعل هذه المقاطحع, 
'ننخق مكانا مميزا داخل القصيدة ء قالها ستوف يدعمها بالاضافة إلى ذلك , 
حرف الساء الذى يفتتح قسبعة من عشرة المقاطع التى ترد من هذا الدوع. 
( بضم الحا أى كسرصا ) بأقوى عن هاتين الوسيلتيل 5 
فى القصيدة . وهل كاث يمكن أن يؤكى مقطع مثل الوارد فى كلمة « حب » 


اللواهر النحوية ل الدلالى : 
1 لب الظواهر اكنحوية : 


/إ١‏ ل انأقى القافية ناعلا في الابيات الأول والثانى ٠‏ والثالث 
والسادس , وما عدا هذه الأبياته نأتى القافية فعلا فى سائر القصيدة ٠‏ 
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28ل لا نستطيح من الناحية النحوية أن نفصل - مم ذلك - بين 
البيت الرابم والبيتين الثانى والعالثك , لآن هناك عرف العطف الواق , 
الذى يربسط بينها 2 وكل الجيل حى نى الحقيقة نا جواب « لماذا اذا 
لحت > + 

0 ذلك الربط بين هذه الأبياته » سوف يعزل من ناحية ثانية , 
البيت الأول + الذى له خاصية + يشترك معه فيها البيت الخامس ومكرره 
١١ ١ 8‏ ) فالبيتان الأخيران ١ + ١1‏ , وهى عدم البده بالواى ٠‏ 

٠‏ ل ابتداه من ألبيت الرابع وحتى تهاية القصيدة - فييا عدا 
البيت السادسى ب تاتى القافية نفعلا وفاعلة عذكر يبا عدا الييت العاشر +٠‏ 

١‏ ل اليبتانت 5 , ٠١‏ + رغم انهما لا يلتقيان فيما يخص القاعل 
( كما أشارت الملاحظة السابقة ) فان بين شطريهما الآخيرين نسابها دقيقاء 
لكلاهما يبد! بأداة استفهام » وكلاهما بتكون من جملتين 2 الاولى اسمية 
والعانية تابعية ٠‏ 

؟؟ ‏ البيامان ؟١ ٠‏ 212 واللذان لا ييدآن يحرف الراى /» يرجد 
فى كل منهما بالتتالى قاعل لفعتهما المشترك * 

4*”» لم انلاحظ أن الاشطر الأولى من الأبيات ‏ , 5 من ناحية و 0, 
لا من فاحية ثانية , يوجد فى كل عنهما عاء المتكلم , وفي المقاجل فأنه فى 
الآأشطر الأولى كذلك ثانية » يوجد فى كل منهما ياء المتكلم 2 وفى المقايل 
فانه فى الأشطر الأولى كذلك من الأبيات /1 , ١* , 2٠‏ تسد هاء الغائبة 
رظاهر الامر + أن هئالك إضطرابا فى ذلك التكرار , قاذا انتزعنا الآبيات 
التى تتكرر ( 5 2 28 ١١‏ ) كما تفعل غالبا فائنا نستطيع أن نتصور نظام 
الآبيات من هذه الزاوية كما يل : 


السادسى : آنا السايع : هى 
الثانى عشر : إنا الثالث عشر : حى 
التاسع : ؟ العاشر : هى 


ومن الطريف أن تلاحظ أنه لكى يكون لدينا فى البيت التساسع 
« انا » فانه يكفى من ناحية الصياغة , أن نقول « ثرانى » بدلا عن « تراه », 
ونستطيع بذلك التعديل » أن .يكون لديدا بناء لعلاث ثناثيات : تسير على 
ذلك الفسق » ولو حلت كلمة « ترائى » بدلا من « تراه » / لانسقت أيضيا 
بذلك + مع الصيغة نغسها « ترانى » التى وردت أرهم هرات فى القصيدة , 
ولا غير ذلك شيئا من بناء البيت + 
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( ب ) الفلوهر الدلالية : 


85 - اذا كتا قء استطعنا ‏ من الناحية النظرية - الاستغناه عن 
المعنى » وقدمنا تحليلنا بدونه حتى الآن ؛ فان اللحظة ألتى يفرض فيها المعتى 
انفسه ٠‏ تلح كش فأكشر + بالتالى » فان التحليل يخا بان ياخلدء درجة عن 
الموضوعية أقل فاقل » ولكى نركز على ابراز العتاصر البنائية » من هذه 
الزاوية 2 فى افضل حالاتها + فاننا ستحاول ما أمكتا ذلك » أن تصنع فى 
رموز شكلية مجردة + ها نسميه بالظواعر الدلالية » ولسوف نستخدم 
الرموز التالية فى هذا السياق : 


سوف نفمع بين خطين ماللين ٠‏ ضمائر الألشخاص »» رامزين للمتكلم 
( وهو هنا دائيا مذكر ) بالحرف / له / وللمخاطبة وهى داثما مؤئئة 
بالحرف / ث / وللغائبة دائما مؤئثة بالحرف / ه / وسوف نضح رموز 
« المواقف » بين قوسين نصاف دائريين , رامزين للعساؤل بالحرف (س) 
وللشك يالحرف ( ش ») وللافتراض والظن بالحرف ( لل ) ٠‏ 

وسنضع رمز ٠‏ معاتى الحب » بين قوسين معقوفين , رامزين للحب 
المؤكد بالرمز ( ح * ك ©) والحب المنفى بالرمز ( ح * ف ) والحبه الحائر 
الملتيس بالرمز (ح * ح ) والحب موضم التساؤل بالرمز (ح ١‏ س )+ 


واذا اعدنا كتابة الأبيات بهذه الرموز ( وليراجم القارىء ذلك على 
لس القصيدة بآول المقال ) قانها ستكتب عل الشدحو التالى : 


-١‏ إن/ن/رت/(اس )(جس)رن/(ش) (س)رش)ء 
؟1- إن/دعح) (ظ) (س)زرتإن/ 

اس (زسس) عجعج )/ن/دلعع) رعنع) 

- (عجع) إذ/ت/ 

ه -س نإن/رت/( س ) /ن/ن/2 ش ) وج قاع * 
كع إن/ن 

لاس نإذ/ع ذ/ن/ 

4 - ن/ن/ت/< س ») نإن/دش ) (ح ن) 
د ان/ن/ذاظ)ن/ جح ق) 

١‏ ذإن/م (دس) (جحعح) 

اس ن/ن/ت (س ) ن/ ن/ (ش) (عقه)ء 
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ل ن/ن/ن/ن/ (ش)(حج س) 
كد ن/ن/ن/ره/ (ج ك) ننم 


اللاحظ أن جملة « ترانى أحيك » نتكرد فى القصيدة أربع مرات » 
وصىي بذلك تمثل لازمة تملك من الغرصن ما يؤهلهسا لكى تشكل موضوع 
القصيدة ,. حيث أنهأ تفتح البيت القول» وتجزى» كذلك من خلال تكرارهاء 
القصيدة الى آريمة أجزاء متمايزة » وقد زات من حجم هذه اللازمة » ورودها 
ثلاث مرات فى إلييت المكرر ( 8 4 8+ )٠١‏ وشكلت يذلك لويا من رتناية 
البغي . عل آن هذه اللأزمة تحتوى كذلك ٠‏ على الأفكار الثلاثة الى ليسية 
غى القصيدة ٠‏ فهدالك التقابل بين الذوات / المتكلم والمخاطبة / وهتاك 
( موقف ) التسارل » ثر هتالك ( معنى ) الحب * 


ه؟ . المجالات الدلالية للتقايلات بين الكوات : 
نتذكرات والؤنث واكافضي والخائب ) : 


حنالك لسبة التقابل يين المذكر والمؤنث فى القصيدة نفي اللازمة 
« ترانى أحبك » نجد الناء فى « تراني » + والهمزة فى « أحبك » وهما ينثلا 
المتكلم المذكر / أنا / ويقابلهما الكاف فى آحبك وهى تيثل المخاطبة / 
أنت / المؤنثة , وترجم فى مله المقايلة من الناحية الصياغية والمعنوية 
كفة / آنا , وعندما يماد تكرار مده اللازمة » فى البيت (ه 8 )1١١‏ 
ببدى ترججح كفة ألا شديد الوضوح 2 حيث يوجد تعبير واحد عن المخاطبة » 
فى هقابل شمسة تعبيرات. عن المتكلم * 


واذا محن تتاولنا القصيدة كلها باستقناء التكرار الذى يحدث في 
الآبيات ( » .الم 2 8 ) فائنا خلال الأبياته الأربعة الثولى ٠‏ وهر يظس فى 
هذه الأبيات أربع مرات » فى مقابل سبع عراته للمتكلم أنا : وفى الأبيات 
-لا. 5 ١2115.25‏ ليس الذى يظير فى التعبير عن المنثة , هو 
صيغة المخاطبة » وانما صيغة الغائبة وحو يظهر أيضا 5 مرات + ولكنه 
مذء اأرة فى مقابل ظهوم صيغة المتكثم المذكر عشرين مرة + ومعلوم أنه 
يوجد فرق دلالى بين الشخص الثانى ١‏ المخاطب ) والشسخص الثالثك 
( الغائب ) ٠‏ 


هذه المقابلة الصياغية ‏ الدلالية بين الذواسه فى القصيدة + سمح 
ندا بان نرى حجزأيئن مميزين داخل القصيدة , الجزه الأول يوجد فى الابيات 
من -0١‏ 4 ؛ وقى ذلك الجن* » يظهر الشخص الثانى الوّنث ( المخاطية )» 
الم الجاء الشائى ؛ فى الأبيسات 5 ل ؟١ا‏ حيث هسل الشخص 


كلد 


الثالث المؤنثك ( الغائية ) 2 وسوف تلاحظ كذلك ؛ أن الثقل الدلالى 
للشخص الأول المذكر ( المتكلم ) يتم التركيز علية » فى الوقت نفسه الذى 
ينم فيه التخغيف الدلالى كوزن الذاته الؤنئة فى القصيدة ٠‏ 


وآخيرا نقرر آله بين « اللازمة » و ٠‏ البيت المكرو من ناحية » وبين 
الجزء الأول ٠‏ والجزء الثانى من القصسيدة من تاحيسة أخرى , توجد 
فسبة التعبير نفسهما عن المؤنثة بالقياس إلى المذكر ٠‏ 


5 س اللجالاته اكدلالية تلحب و ” اكواقف » : 


نقصف بالمواقف هنا ء مواقف التساؤل والشك والظن'» وتلك المعالي 
كاد ترد داثما متعلقة بالحب ٠‏ وذلك يقودنا الى اللون التالى هن التحليل ٠‏ 


قيما يتعلق يالمجالات الدلالية للمواقف / نود أن نحيل إلى الرهوز 
العى اتفقنا عليها لمعانى القصيدة . ويكفي آن نلاحظ ممنا , أن هذه المواقف 
لا تنطيق مياشرة على الحب الا فى موضعين فقط , ففى البيت الثالتك عشر, 
يعلق « التساؤل » »2 بلمكابرة والتكتم + وفى البيت السايع » يتعلق 
» التسادل » بقضية تتصل بالنشاط الذهنى وهى المعرفة 0 ونحن أمام 
عذا !لوقف عاجزوث عن أن الجد تفسيرا لما يبدى فى الظامن أنه غير عادى ٠‏ 


أعا فيمأ يتعلق ببقية التعبيرات عن « المواقف » في المجالات الدلالية, 
غلسوف نعتير وفحن نتداولها * هده من الآن » بطريقة آلية » إننا نتداول 
ونحثل موضوع الحب ذاتة ٠‏ 


وتبعا لذلك , تتوزع الأبيات على النحو التالى : فى البيت الأول ء 
يخضم الحب للتساؤل (ح ٠‏ سس ) وفى البيتين ؟ + 4 يبدو الحبه منتيسا 
غامضا ( م ٠‏ ع ) » ويخضمم الحب ثانية للتساؤل فى البيت الثانى عشر 
(ح * سن »© ويجىء الحب مؤكد! قى البيت التسالث عقر اح ٠‏ ك» 
أما الآبيات هء لم ء ,1١‏ فيجىء فيها الحب متفيا ١ح ٠‏ ف ) ٠‏ 


إذة نحن طابقنا الآن بين هاتين الشبكتين اللتين حصلديا عليهما عن 
خلال التحليل الدلالى فائنا سئرى التقسيم التالى للقصيدة : المجموعة 
الاولى ( الابيات ١‏ ل 4؛ ) , والتى أشرئا اليها من قبل ( انظر فقرة 2198 , 
تنقسم الى قسمين ؛ البيعت الأول هن ناحية ؛ والابيات ؟" - 4 من ناحية 
أحرى ٠‏ والمجموعة الآخيرة ( 5 ١١‏ ) سوف نجد فيها » تبعا لتقسيم 
« الثدائيات » , ثبائيتين هما : 5+ لاء 29 ١:٠١‏ ويبقى البيتان الآخيران , 


الاستقراق الفرنسى ب 19# 


آما البيت ١5‏ فهو يتجارب عم البيت ١١‏ فيبقى وحيدا من نرعه * أما فيما 
يتصل بالبيت المكرر ( ه > ثم + 1١‏ »4 وألتى رآيئا موقعه عن الآبيات تبعا 
للظام , الذدى تحدثنا عله » فنستطيع أن نعيف مناقشة وضمه في ذلك 
الاطار » ونحن اذ تغفعل ذلك : يمكتنا أى نركن على التدرج والئيو المسنوى 
فى القصيدة ؛ الذى ما زال حتى الآن استشفافا وحدثا ٠‏ 


غالبيته الافتتاحى يطرح سؤال الحب ٠‏ والآبيات ” س 4 لم ترفع 
القموضى الذى يغلف الحب ؛: والبيت الخامس * ييثل القطب السلبى 
لنقموض ٠‏ حيث الحبه منفى ومتكر , ومن ثم فالبيتان 5 , /ا توقفا عن 
الحديث فى الحب , ويأتى البيت الثامن > فيسستطيع - وهدا متطقى 
انماما . أن يتفى الحبه » آما البيت التاسع غهو شاهد على رجفة تعترى 
الموقف بمد هذا الايكار الطويل الدذى استغرق إربعة أيبات , ويعود 
الغموض مرة ثانية للظهور » لكن التفى الذى سسيعقب الموقف 2 سلوف 
يكون أقل ققرة ' ومن ثم فلقد سجاه النسفى فى البيت الحادى عقى ملطفا 
ليسمح للساول الذى سوف بعقيه ء وياتى البيت الثانى عشير 2 وهو 
كالبيت الآول يتساءق عن الحب , ويعد هذا البيت صدى للبيت الأول » 
وتلخيصا يجيب على السؤال المطروح فيه » ثم يأتى البيت الأخير ملخصا 
وعؤكدا للحب » ومن المتطقى اذن ء آلا يعوه المينت ١‏ المكرر » هنا ,» لكى 
لا يناقضى ما انتهى اليه البيت الأخير ٠‏ 


الواقع آن ما نسريه هنا » بيتا « مكررا » ليس على وجه الدقة ٠‏ بيتا 
واحدا , انمأ هو تكرار يخدم تطور ونمو القصيدة + وسواد جزثيات الحب 
داشلها * 

اه خلاصة التحليل الدلال : 


يبرز ذلك التحليل » التقسيم الشكل المحدد للقصيدة 2 والذى يحل 
محل التقسيم المسيتشف عحل النسو التالى : 
البيت دقم :انمهيام , الأبيات "لس ه القسم الأول > الأبيات 5م 


١١‏ القسم الثانى ( مع تقسبم داخلى الى جزقين » الابيات 7 - 8 والابيات. 
١١-5‏ )/ البيتان ؟١21 ١7‏ : خلاصة ٠‏ 


مقى أن 'تؤكداء آله إذا كان عرضمسنا للقصليدة + تبعا للمجالين 
الدلاليين » قد سمح لنا بذلك التقسيم + فان ذلك العرض لم يجد تغسيرا 
لعدة امور + من هذه الامور ,2 ها سبق أن آشرئا إلية من أنه عتصر يثالى 2 
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غير متطابق مع العناصر البنائية الآخرى , وهو التركيز على اهمية الشبخص 
الأول « المتكلم » المذكر , شلال كل القصيدة , وتزايد هذه الأعمية داثياء 
والامر الثانى المفتقد' للاتساق اليدائى مم العناصر الأخرى » هو ماجاء 
لمى الشسطر الألخير 2 فى البيت السسابع وفى إلييت الآخير من وروده 
« التساذل » متعلقا بامور غير الحب » المعرفة والمكابرة ٠‏ 


#الثا ‏ امتراكيب ؟ 


- من الناحية العسوئية ! أمام تجمع بعضى الظواص البنائية 
الخالصة ؛ والتى عالجناها فى المستوى الصوتي ء لا نستطيع الا أن نسترف 
بأن شكل القصيدة يشتمل على قصد مأ , وذوق ما + 

9 ل القسيم القصسيدة الى قسبسين يشوب حدودعما نوع من 
الضياب بين الآبيات 8 سه +٠‏ 

*٠‏ ل التلاحم بين همجموعة الأبيات 018,0 / 25: تام ؛ وقد قوى 
منه مجىء تقواقيها -جميعا قواعل على وتيرة واحدة »2 ومم ذلك قانه يبدو 
أن تلاحم هذه الجموعة يود أن يتك حتى البيت الخامس ؛ اذا أخذنا الأمى 
من وبجهة نظى تردد المقاطع المغلقة » لكن معبار! آخرء طول الابيات بالقياس 
الى عدد المقاطم 6 يبعد. عن هذه مجموعة البيتين الرابع والخامس ( الظر 
نقرة /ا1) ٠‏ 

الا ل التلاحم فى الأآبيات 5 ب ١!‏ , أقل دلائل مته فى الآبيات 
1 9 مثلاء بل انه يوجد هنا لون من التضاد بالقياس الى المجموعة الأولى, 
ليما يخص قضية التلاحم , فذلك هو الجزه الذى يبدم فيه تنوع القافية 
من العاحية النحوية » لكن هذه الخاصية مم ذلك لها دلالة فى عدا الجزه 
هن القصيدة حيث يبدى أكشر حيادا » وأكثر الثلاقا من وجهة نل تغمات. 
الصرانت ( انظر فقرة ١78 21١‏ ) وحيث توجد أبيات إكثر طولا من حيث 
عدد المقاطع ( نقرة 1 ) * 

ومما يجزىء التلاحم قى هذه الأبيات ظامرة تجمع ولبلور آبيات 
ذات ظواهر متشابهة + قى داخل هذه المجبوعة ثهناك مقطعان ثلاثيان همأ 
الآبيات 5 , /1ا, اذى 4 40١,35١‏ ولهذين المقطعيل ظواهر وشوامي 
لا يلتقى معهسا فييا البيتاه ؟١‏ 2 ١*‏ (انظر فقرة 5 ) كذلك قان الاشتراك 
فى عدد المقاطع هو الخاصية التى تلتقى فيهأ مداخل هذه المجموعة ؛ الابيات 
#ساكاىم (١5-1١5‏ فرة ١)‏ 
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يسكل التقايل بين الصواثت المفتوحة والمغلقة ( فقرة ١‏ ) انفصالا 
ين البيتين الثامن والتاسع » أما البيتان السادس والسابع فقد جبعتهما 
خاصية تفردة يها عن سائر أبيات القصيدة رفقرة 4)15 ٠‏ 


وأخيرا فان البحث عن خريطة تركيبية للعمل » يسمح لنا بأن نؤكد 
على الخريطة البسيطة لنصوتيات , والتى تظهر التبلود والتجمع فى ظاهرة 
مشتركة بالنسية للأبيات 5 سالاو 0-5 ١٠لو؟١!-‏ *اء 


وعليداً فى النهاية أن نذكر بعدد المراته التى قدعنا فيها اشبارات 
شاصة للابيات ٠‏ , ؤر , ١١‏ ( انظر الفقرات ١5‏ لأا 2 3١‏ كلا ؟+. 

8 ل أن اليحثك من العناصر الينائية , جعلنا تبحى جاتبا يعض 
الابيات المتجاورة ٠‏ وتجمع أخرى متياعدة ولكن هيتها تشابه فى طامرة 
ها > فالتقاء العبرين العروضى والصوتي »2 وتمائل تسبة عدد المقاطع 
الطويلة قد قرب بين البيتين 8 , ٠‏ اللقئين يتسكلان معا تعسارضا مع 
ألبيت العاشر من هذه الزاوية ( انظر فقرة ١4 / 1١+‏ ) ومن فاحية المبر 
كذلك يسكل البيتان ١‏ » “ا نظاما خاصا ( فقرة ١8‏ ) وهى ملاحظة ينبغى 
أن نضاف الى الملاحظة التى سبق إيرادها فى الققرة السادسة »2 ولنتذاكثر 
إن للذبيت السادس نظامه الخاص ( غقرة 8 ) ولا يفوتئا فى النهاية إن. 
تؤكد أن المقطم « حب » يحتل تو خاصا دقيقا ( نقرة 15 ) ٠‏ 

59 ل والخلاصة غخيمأ يتصل بهذم النقطة الصوتية وحدها ٠‏ آئنا 
غرى انها ترسم ملامج محددة لاتجاهات عامة ٠‏ 

واذا كالت هذه الاتجامات قد عززتها وأكدتها مظاهر أغرى تنسى 
الى ايجال الدلالى , فانها تسمح لنا مع ذلك بالقول بأن كثير! من الحقائق 
د الصوتية » قد شكلت تعبيرات معيئة » وأسهست فى اعطاه مذاق معين , 
ولتلاحظ فقط ونحن يبهذا المستوى التسليل + أندا لا نستطيع أن نقول 
على وجه التحديد : إلى أى لون عن ألوان الظواعر ٠‏ الصونية والدلالية » 
ينتمى الأثر الحاسم في اعطاه ذلك المذاق » ولعلنا نفهم الآن سر تشوفيا , 
ونحن نتحدث عمن قضية « المعنى » * 


عن وجهة النظر الشحوبة ‏ الدلائية + 

5 القد أشرنا من قبل الى الظواعر النحوية , وأقردنا فقرة 
للحديث عن خصائص الأبيات ١‏ لغ من هذه الزاوية ( فقرة ١4‏ ) وفقرة 
خاصة للابيات ١‏ - 5 ( فقرة ١9‏ ) من وجهة نظر ها , وللبيثت الأول من 


كذدر 


وجهة نظر أخرى ( فقرة ١5‏ ) ورصدلة كذلك مجموعة الأآبيات ده ىن 
من وجهة نظر انحوية ( فقرة ٠١‏ ) مفردين مكانا خاصا للبيت المكرد © : 
له 2 ١١‏ من ناحية , وللبيت الثالث عشر من ناحية ثالية ٠‏ 


وقد سيم النأ معيار آشر بأن لاحل خاصية يشسعترك فيها الهيتان 
(٠١ 5‏ فقرة 5١‏ ) وخاصية يشعرك فيها البيعان ؟١‏ , ١١‏ فترة ( 158 ) 
وعولج كذلك من هذه الزاوية اليبت العاشر ( نقرة ٠ ) 5١‏ 

5 عززت المباحث الدلالية فى مستوى آشر من التحليل عبلية 
التجزىء والمقارية » لكن مع ارتكاز قوى على المعنى هذه المرة » والخصائص 
التى برزت حتى الآن 2 تؤكد الوسائل اللفوية التى يشيع استخدامها 
فى القصيدة 2 ولتقرر هنا ذلك التطايق والالسجام بين عناصر النساء 
الشكلية والصوتية والنحوية » وعناصره البنائية الدلالية * واضعين فى 
الاعتباد ئراء المناصر الشسكلية القايلة للاستخدام الشعرى ٠‏ 


من وجهة النظر اكتركيبية التعبيرية : 

م نستطيع ممع المعطيات الموضوعية التي تكونت لنا حتى الآن , 
أن نجد تفسيرا للقصيدة بعامة » ولأبياتها كل عمل حدة , فتستطيع مثلا ان 
استعيد البيت السادس ٠»‏ وهو ذو أهمية خاصة » وأن نري كيف أن غياب 
التعبير عن الحب ٠‏ والثرا* الايحائى للصورتين اللتيل وردنا فيه 2 يتمشى 
هذ كله مم الثراء الواضح لانتقاء الوسائل التعبيرية فيه , ونستطيع 
كذلك أن نطرح تصورا كليا لموضوع « الحببه » في القصيدة ونرى أن 
هذا التعصوير >2 ييكن إلنه يدور ويفسر من شلال البباء الفسكق الصوتى 
والمقطعى للمقطمع « حبه » يكس الماء وضسها >2 بالاضافة والتعاون مم 
ظواهص. أخرى * 


ولكتنا وحن تحاول أن نطرح تغسيرا كليا » له نجد تفسير! واضحا 
لكل آجزاء القصيدة فهدالك مراقف تسحمصى على تحليلنا » ولا نجد لها 
تعليلا , فكلمسة « مكابرة » مقلا , لا يرد من مادتها الا قعل وإاحد فى 
البيت الثالك عشر » وهو ورود لا يكفى فى ذاثه لجملها تحتل مجالا دلالياً 
مسعقلا » ومع ذلك فائها تسطى عنأ من الأعبية , ما يصل بها ؛لى حد جملها 
عدوانا للقصيدة » ولقد حاولنا كثيرا أن مرجع عدم ادراكنا للسر » إلى قصور 
أدواتنا في التحليل » ولكدنا بعد طول المحاولة 2 داينا أن الذى يتبعى إن 
بحل محلها قى أخذ الأعمية المحورية في القصيدة » هر مجموعة من الظراهر 
الصوقية اليارزة التنى تحسب أنها تسد فكرة التتاسق فى القصيدة ٠:‏ 


/ا1 


وعنى نحو خاص البيتانف ١١  *”‏ , اللذان يمثلان معأ ظامرة ( هي ظاهرة 
الكتمان ) وهي تنقايل ظاهرة أخرى فى البيت العاشر ) عحى ظاهرة الضدو 
والتكلم ) ( وانغشر بالاضافة الى ذلك فققرة *01 2 1١5‏ ) ولستقد أن هذم 
الظواهر ومقابلاتها تمثل التناسق لكل القصيدة * 


ذلك أن الضيق الذى يعاني منه المحب فى البيت الثاني عشر , كان 
من الممكن تلاقيه + لو 3نه تحدث الى محبوبته فى البيت الثالك ٠‏ وتتخلص 
هن وطاة السر التى تسيب له ذكك الضيق ٠‏ لكنه من خلال المكابرة فئ 
البيت الثالث ( وهو يرتبط بروابط شديدة مع الييت ؟١‏ , انظر فقرة 
١‏ يرفض البوح والتكلم * 


الموضوع الذى تتحرك تياراته إذن داخل القصيدة + دون أن يظير 
على سلح كلماتها » هو ما يسكن أن نسمية « الاتصال عير الكلمات » 
أو بعبارة مختصرة « التكلم » ففى البيت الثالث » تفد هذه القضصية مع لون 
من الفموض ثلاث مراث + هن خصسلال كلسات « الجواب > و « النداء» 
و « القم » ويمكن أن يكون مثار! كذلك فى البيت الرابع » من شلال نغموض 
الفمل « يلثم » , ذلك الفمل الذى مع أنه يعنى , التقبيل + خانه يمكن أن 
يثير هنى اغيق الغم هن خلال « لثام » مثلا , وهن ثم يثير قضصية المع عن 
الكلام » أما البيت العاشر الذى تبدو فيه الظاعرة المقابلة « البوح © فاله 
يحتوى على الفعل « يشدو » الذى قد يكون فى مقايل الصيث وعدم 
التكلم ولكنه كذلك يمكن أن يحمل معنى يششدو بالشعر ء وهو بهذا المعنى 
عمثل جزءا من موضوع أزمة التكلم * 

وهله الابيات عى أكثر أبيات القصيدة » ذيذبة وتحريكأ للعراطفء 
غالشاعر الذى قال مله القصيدة + ويثها وضمتها حديثه عن محبويبته 2 
لا يسعطيع أن يتفتج لهذه المحبوبة » دون الاحتقاظ بالسر : ذلك السر الذى 
سوف يصير هو نفسه جز من اللسبة ٠‏ 


ويتصل بهذا الموضوع >2 ذلك الموشسوع الآخى الى تتيره كلمةا 
م تكتم » والتى تعود الى الاطار نمسه , الذى تدور قيه الكلمة التى يمكن 
أن يكتضف منها عرقف الكتمانه فى البيت الرابع وهى كلمة يلثم © ونيحن 
نتصاءل من ناحية أخرى ء حل يمكن القول بان القافية ليست هى المسؤولة 
عن اختيار كلمة « لكتم » بدلا من « نسكت هنا» + 


قد يسمح لنا هذا العرضى للقصيدة عن هذه الزاوية » أن نجد الاجابة 
عن سلؤٌالين كانت الظواعر الصوتية قد آثارتهما 1 قد نفهم لكا كان بين 


١كم‎ 


البيتين الأول والغالث هن ترابعظ شديد ( ققرة ”٠‏ ) على سين أن البيث 
الرايع يبدو كما ذى كان مضانا الى الابيات» السابقة عليه وتقول إن ذلك 
الانطباع الذى ولداته الملاحظة الصوتية » والتقئ مم اتطباع عماقل صادر 
عن التحليل الدلاتى » يؤدى الى القول » بأن هذا التساؤل لم يكن ليفهم 
إلا فى مستوى ثال من التصليل والتفسير * 


والسؤال الثاتى النى كانت قد أثارته الظراعر الصونية » عو ائنا 
لم نفهم جيدا , على الأقل من حب 2 يحبه كل طرف فيه الآخر » التركيز 
والتقل الدلالى للشخص الأول الذكى ( التكلم ) وهو ثقل كان يدمق في 
الوقت الذى يتضاءل فيه ثقل الشصخص المؤنت فى القصيدة كن هذا 
الموقاب ٠‏ يمكن أن يفهم لو أحلتاه الى مستوى تال من التحليل » فالمحيه 
هم حبه الكامل لهذه المرأة » مشغول يغرورء الشخمى ٠‏ الذى عه من 
أن يحادثها فى السب ؛ وذلك الغرود ذاته . هو مولد الصراع الذى نسجت 
عنه المعائاة * 

هله الفروضى التى نطرحها 2 فى تفسير وقراءة النص + والتى 
ندعو غيرنا من الباحثين الى اعادة النظر فيهأ وتمحيصها ٠‏ ترتكن على منهج 
شعرى ؛ نحاول أن نبرزه من شلال الدراسات اللغوية 2 يهدف معرفة 
الظلواعر إلتى تنتمى الى التناسق العادى المنطقى المباشر. لثغة ( فى المستوى 
التركيبى التعبيرى ) وتنك التى تنتمى إلى التناسق النسبى الخاص ( فى 
المستوى التالى ») » ولسوف نذكر مح هذا , بالتحفظ الذى أوردناه سابقا 
خيما يخص مفهوم ١‏ المعنى » ( فقرة **8) * 


' دمن خلال ذلك التحديد السام للمفهوم » تُستطيع أن نقول » ان 
كل الظواهر الشكلية التى لاقشيئاها , سواه كات صؤتية أو لحوية , 
تجسف بوضموح ذلك القاتون الى عبر عنه « رومان جاكريسون » حينه 
قال : « إن الأآداء الشعرى يعتسف بالدرسة الأولى ؛ على ذلك العوازن : الذى 
ينبغى آن يحدثه بين مستوى الانتقاء ومستوى التنسيق » + 


وبعبارة أخرى » قائه اذا كان المنهج الشعرى فى ثموذجيته » يطرح 
علينا م تجميعا للافكار » لا من شلال علاقاتها الدلالية فقظ ,2 كما هو الخال 
فى النظام العادى للفة ؛ ولكن !يضا من شلال التنسيق ٠‏ بين وسائل 
الدلالة المميرة عنها ( بالطيع دون أن يكون ذلك على حساب المعنى ) قان 
هذه القصيدة تبدى من هذه الزاوية ع نسيجا يزكد هذه الحقائق ٠‏ 
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الذاهرة التى لا تتحمل فى ذاأتها معنى » فى اكلقة العادية , قد تحمل 
هنا معنى مشعا 2 وتلك التى تحمل فى العادة معلى , قد تميل عنا » الى 
أنه تصبح شيثا فشيثا غامضة »2 حتى تصل الى امكانية حمل عدة معان 
معا ء وهذ! فى نهابية الأمر » ما يمكن أن تقودنا اليه مناقضشة لسكل ألبث 
الأدبى فى حد ذاته + 


الفلاصسصة : 


لقد توصل جورج مونان ؛ وهو على حق فى ذلك بالتاكيد » إلى أن 
توضيح وشرح القيم البناثية لعمل أدبى » لا يعنى أبدا توضيح قيرة ذلك 
العيل ٠‏ ومح ذلك ٠‏ فحن نظن أننا ذعببنا قليلا إلى أبعد من مجرت عرض 
منهج القصيدة البنائى 2 من خلا طرحنل القائم عل القاعدة اليئائية 
والملتزم باكبر قدر ممكن من الموضوعية - لعدة تفسيراته متتالية القصيدة 
باكملها + 


ويمكن لدمرء أن يعساءل : لماذة أوقفتا التحليل عند هذه المرحملة © 
ذلك لاله من الؤكد آننا لم نستتقد كل امكانيات ثراء النص 2 في اطار 
الممسرد التي رسيتاها لخطواتنا ٠‏ ويدعي أنه يكن مرة آخرى توسيع 
ومتابعة الاطاد 2 وتحن فى الحقيقة قد لشرنا عرارا إلى أن اكتشاف عنصر 
بنائى ١‏ يقودنا الى اكتضاف عتنصر يتائى آخر , وأن عناصر مستوى تحليل» 
تؤكد أو تعدل عناصر مسستوى تحليق آلض » وإذن فقد كان من الممكن 


ومم ذلته ققد توقفدة , لائنا لعتقد آننا استطعدا أن ثثير التساؤل 
عل كل مساتويات التحليل الواحد بعد الآنغر ء حتى ولو كان ذلك بطريقة 
موغلة فى التجريبية ٠‏ وآندا استطعنا كذلك أن لطرح عدة تفسسيرات 
للقصيدة فى عجملها ٠‏ وتلك تفسيراته ينبقى أن تظل موضم مراجعة ونظر 
من زوقياما المتعددة ٠‏ 


وتحن إذ تفعل هذا , غائنا تعتقد النا نظهر بذلك ثراء النص في 
متهجه الشعرى » والثراء الشعرى ذاته الذى تدع جوائبه دائما - كما تدع 
جوانب العمل الموسيقى ل الباب مفتوسا » من لخسلال تفسير يطرح , 
لتفسيرادت كثيرة اخرى واردة ٠‏ 


الموفسسسوع صفدحة 
الأهمة ١‏ عد. ءادعا عد ىا ما ند رن د م اه 
بين بدى الكتاب : فرنسا والمشرق العربى + + 2060 ام لذ 
حول الاستثراق والتعريب ١‏ 8 .ا ثا ها هاما م هج 
نظرة شاملة للأدب العرمى 2 202 .امام امام لاس« 
اللحظات الفاصلة قي الأدب العريى ب تصور جديك للعمسور 
الأدبية ا دأقاء. ماع ا ثداندان د ىام ار ات#ق 
إمير!طورية الاسلام وتجسيده الشعورى فى الآدب الجغراففى + لاا 
ملاحظات على تطور التأليف المسجمى علد العرب + + ١6م‏ ه48 


لافوثتين والترجمة العربية لحكايات بيديا ‏ ملاحظات عل بناء 
الحكاية على لسان الحيوان 6 60 62 ام اماع ورلؤو 


الرواية العربية الماصمرة . + 6 2 اه .اما م وزو 
الفن الروائى عند لجيب محفوظ + .ا ا دارا ء اع قؤل3 
ملاحظانت على البتاء الشعرى عند الياس آبو شبكة + ١‏ + 08ج 
محاولة لتسليل البناء الشعرى عند نزار قبائى + + 0+ م م1 
الفهسرس اف مف حا 7 كو ل وم تيو بور او كي > ووه 
عدر من هله السلسلة ٠ 26. . ٠‏ .ام اح ام »8 


© صدر من هذه السلسلة : 
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1 
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المرايا المتجاورة 
دراسة فى نقد طه حسين 
يقاء الرواية 
دراسة مقارنة كثلاثية ثجيب 
محقوظ 
الظواهر الفتية فى القمسة 
القصيرة قى مسي ( ١5519‏ 
عمذا » 
- تلرية الشعر عد الفلاسفة 
المسلمين هن الكندى الى ين 
وتقساهه 
قيم افئية وجمالية فى اتسعر 
صلاح عبد السبور 
البلاغة والأسلوب 


الخيال : مفهوماته ووظائفه 
التجريب والمرح 


علامات فى طريق الكسورحع 
التعبيري 


٠‏ ل مسرح يعقوب صتوع 
١‏ ل بنام النص التراثى 


دراسة فى الآدب والتراجم 


ب اشر الادب القرتسى علي القصة 
٠‏ ل أبو قمام وقضصسية التجديد 


قى التسعر 


جاير عصلون - 1141 


سيزا احمد قاسم ب ١544‏ 


هراد عيد الرحمن ميررك ب 1944 


لفت كمال ب ١548‏ 


مديحة عامن ب 1544 
محمد عيد المطلب ب 1948 
ماطف جسودة تقصر - 1944 


منبري حاقظ ب 1344 


عبد الخفار مكاوي س 1944 
تجوى ابراهيم قزاد س 1944 


قدوى عالطى ب ١5405‏ 
كرش عبد السلام اليحيري445١‏ 


عيده يدوي - 1548 


وي 


5 س علم الأسسلوب : 
واجراءاته 

© اقضايا الفحى فى أدب 
أبى الفلام ال معرى 

دم الشخصية الشريرة فى الآدب 
المسرحى 

17 ل سيكولوجية الابداع فى ائقن 

ا 7 الرؤي المقئعة : ثحيو منهج 
يتيوى فيودراسسة الشسهعر 
الجاملى 

5 ا لقة المسرح عتد الفريد فرج 

+ ب مخ حصاد الدواها والتقد 


ميادؤه 


١‏ ل اصوات جديدة فى الرواية 
العسربية 

#؟ ل النقد والجمال عن اللعقاد 

ب الصوت القسديم الجديد 
دراسة فى الجدون العربية 
لوسيقى الشعر 

8 س موسم اليحث عن هوية 

4 لب قراءات من هنا وهقاك 

6" ل الرواية العربية : التشاة 
والتحصول 

57 ل وققة مع الشسر والشعراء 
( الجزء الثانى » 

78 ب مع الدراما 


5 


مبلاح فضل ب 546آا 


عبد القاس زيدان س 41كا 


عصام بهى - 1945 
يوسف ميشائيل أسمد د كفكحة 


كمال ابي ديب 1545 
نبيل راغب - 1345 


أبراهيم حمادة - لمكأ 


أحمك محمد عطية ب 15417 
عبد الفتاح الديدى ‏ /541ا 


عبد الله مميث القدامى ‏ 1141 
خلمى محيت القاعود . /181؟9 


هدى حبيشة - 44كا 


محسن جاسم الموسوى ب 1944 


جليلة رضا ل كذقا 


١944  ىتوراشلا يوسف‎ 


سا تاملات نقدية فى الحديقة 
الشهرية 
7 ب دراسسات فى تقد الرواية 


"ال الخضيال الحصركى فى الآدب 
والتقسه 


© لب دون كيشوت 

بين آلوهم والحقيقة 
88 القص بين الحقيقة والخيال 
7 ب الرواية في أدب سعد مكاوى 
6 .. دواسة فى تش نازك اخلائكة 


7 الرحلة الى الغرب فى الرواية 
العربية الحديكة 

/اا له الرؤى المتفسيرة فى روايات 
تجيب محقوظ 

4 . تمولات طه حسين 

7 الوذور الشسعبية للمسرح 
العربى 

+4 سس صوت الشاعر القديم 

2١‏ - البطل فى مسرح الستيتيسات 
بين التظارية والتطبيق 

6 ل الأسس النقسسية للايداع 


الأدبى 
رفى القصة القصيرة خاصة) 


51٠‏ - اتجاقات الادب ومعاركه 


محمد آيراهيم ابي سئة ب كفقة 


طد وادى ب كلكا 


عبد القتاع الديدى ل .وكا 


قبريال وهبة ب 355١‏ 
مجدئ محمد شمس الدين ب 935 
شوقى يدس يوسف الا +3195 


محمد عيد أللثعم خاطر ‏ حخقةل 


عصام يهى ب 1كذا 


عيد الرحمن ابي عوف ب 135961 


مصطقى عبد الخنى ب أاكة 


قاروق خورشيه ا 19951 
مصطقى تاصف ب 1991 


احمد المشرى ‏ 59ؤ1ا 


شاك عيد الحميد س لاوخلز 
على شاش - ؟ قوذ 


و 


4 - التطوي والتجصديد فى الشعر 
المصرى الحديث 

5 2 قلواهي المسرح الاسيائى 

25 ل الحمق والجتون فى التراث 
العربى 

٠‏ ل الرواية العربية الجزائرية 

4 لس تراأسعمات قى الرواية 
الاتجليزية 

لس جدل الرؤى المتغايرة 

+6 الوجه الفائب 

0١‏ انظرة جسديدة فى موسيقى 
الشعر 

؟6 ل قراءات فى أدب اسبانيا 
وأمربكا اللاتيثئية 

*6 ل الوواية الحديثة في مصر 

5 هس مقهوم الابداع الفنى فى التقد 
الأديى 

8 2 العروض وإيقاع الشعر العربى 

5 ب المسرح والسلطة فى مصر 

/0 ب الاسس المعنوية للأدبة 

64 عيد الرحمن شكرى شاعرا 

9 ل لقلرية سقاتسلافسكى 

> . الذات والموضوع ل قراءات 
فى القصة القصيرة 

١‏ ب مكونات الظاهرة الأدبية عند 


عبد القادى المازتى 
5-5 


عيد الممسن طه يدر 15619 
صلاح فضل ل 15515 


أحمد الخصخوص - 155195 
عبد المفتاح حثمان - 155195 


أعين العيوطى - 1١5515‏ 
صيرى حافظ . 15515 


مصطقي تاصيف ل 99و1١‏ 
على مؤنس ‏ 19491 


حاهك أبق أحمد ب 9317 


محمك يدوي ب 19515 


مجدى أحمد توفيق - لاخقة 


سيد البحراوى ب 1958 
قاطمة يوسف محمد 19917 


عيد القتاح الديدى ب 159515 


عبد الفتاح الشطى ‏ 5ؤ؟؟ا 
عثمان محمد المنامصى ب 4ذكا 


ممعد قطب عيد العال ب 3958 


مدعت الجيا هس 1554 


5 ا اتسرح الشعرى عند صلاح 
ميد الصيور 

89 ا مفهوم اللتسعن 

4 ب قراءات اسلوبية فى الشعر 
الحديث 

6 ل محتوى الشكل قى الرواية 
العريية 
١س‏ القصوص المصرية الأولى 

16" س نظرية جديدة فى العروض 
ستالسلالس جوبار 

1" ل اللاتسوتية واثرها فى رواد 
التقد الحريى الحديث 

4 - عتقاصر الوؤية عند المضرج 
المسرجي 

5" نظرات فى النفس والحياة 
عيد المرحمن شكرى 


٠.‏ هكذا تككم النص 


ثريا العسيلى س 11514 
جاير عصقون ب ١9956‏ 


محمد عبد الطلب ب 1996 


سيد البحراوى ‏ 1453 


ترجمة ملجى الكعبى - 595 


عيد المجيد حنون - 5ؤؤوا 


عثمان عبد الممطى حثمان ‏ 35ة1 


جمع ودراسة عيد الفتاح الشطى 
اكقوك 


محيك عيذ المطلب ب 1995 


مطايع الهيئة المصربة العامة للكتاب 


رقم الابدازع بدار الكسبي ١4591١/5وؤوا‏ 
1 سد 5054 لس 1ن ابد 977 لد 185824 


© الدراسات المترجسة قى هذا الكتاب؛ كتبها ياحغون فرنسيوك معاصرون 
(أندرهه صمكيل ؛ ربجيس بلاشير» بمير جوربعات» يمطلون موجة من موجسات 
«الاسمشراق الفرلسى التى علت بعد سلفسعر دى ساس الذى استهل مرحلة 
جديدةء تحرر فيبها الاستشراق هن سلطة الموجعية الدينية القامعة التى هيمدث قبل 
عمعسر التدوبر بإشارة إدواره سعيك ‏ أمقعرب من التخطيط العلمى والموضوعي 
المنظم والمصفى ‏ قرا ما من النوازع السيكو استعمارية التى حكمت نظرة الفكر 
الغربى إلى قضايا الشرق» ونتاجاته الأديية والفكرية. وبرغم أن هذه الدراسات تثعقي 
جميعا حول موضوع واحدء هو «الأدب العربى؛: إلا أن متاعلهاء وزوايا معالجتهاء 
تمعددء بععند مناهج الثات الدارسة من ججانبء ويتعدد أجناس وألواع وأطراقف 
وقضايا الموضوع المدروس من جاتب آخحر. وإذا كان الكتاب . بمقدمعه التفصيلية- 
يشير إلى قدم العلاقة الإشكالية يين الشرق والغرب» ويرصد أهتمام الدارسين الغرببين 
با موضوعات الشرقية» ويلتقط صور وأشكال التوصيل والاتصال؛ التأثير والتأئر» يين 
شاط المتوسط ؛ فى مراحل مختلفة؛ قإننا نسبه إلى أن آقاقة وحقولة جديدة للإرسال 
والاستقيال؛ انسعت الآن؛ فهل يصع عبرها جهدناء لنكافئ استشراق الغرب 
بالاسعفراب أو بالماقفة ؟ 


مطايع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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